
 1 

 

 

  

  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة

  ـــــــــوم الإســــــــــلامیــــــــــةقســــــــــــــــم العل

  

  

  
  

   العلوم الإسلاميةاجستير في مقدمة لنيل درجة  الممذكرة                                                                   
  الكي وتحقيق التراث  الفقه الم:  تخصص                                                                         

  
  
   

 
 

 
 

  
  
  

  م 2014  -2013ھـ الموافق  1435 -1434:  السنـــــة الجامعـــیة
  
  
  
  
  

 

 

 
 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

  

  

  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة

  قســــــــــــــــم العلـــــــــوم الإســــــــــلامیــــــــــة

  
  
 

  :مذكرة ماجستير في تخصص الفقه المالكي وتحقيق التراث بعنوان

  
  
  

  
  
  
   

 
 

 
 

  
  

  م 2014  -2013ھـ الموافق  1435 -1434:  السنـــــة الجامعـــیة
  
  
  
  
  
  

 

 
 



 4 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 5 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 6 

  
  
  
  

  :الإهــــــــــــداء
  

  .الله كبيرإلى من فضلهما علي بعد ا-
  - وأسكنهما فسیح جناتهرحمهما االله–إلى والدي الكريمين

  .إلى الزوجة والأبناء، إلى من هم معي باستمرار-
  .إلى كل من أحسن إلي وسعى في تعلیمي وتكویني-
  .إلى كل من ساهم في إعداد هذه الرسالة-
  .إلى كل طالب علم-
  .العملإلى أولئك أهدي هذا -
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  :رـــديــر وتقــشك

   .من لم یشكر الناس لم یشكر االله-
  . یقدر اللسان على التعبیر عن فضل وجمیل أساتذتي الكرامن ول. تسع الكلماتلن-

  :المفعم بالتقدیر والعرفان إلى  أتوجه بالشكر الجزیلوبهذا الصدد
وعلى ما ، ٕ وارشاد وتعلیم محمد الدباغ على ما قدمه من توجیه: الدكتور الأستاذالمشرف -

عرب عن أسعني إلا أن یولا ،  بوقته الثمین.ما یملك أستاذ بذله من جهد وتضحیة بأعز
  .كافئه مكافأته فأسأل االله أن ینعجزي ع

 . محمد جرادي:الدكتور-
 . عاشور بوقلقولة: الدكتور-
  عبد المجید طیبي:الأستاذ-
  .الدراسات العلیاعمید الكلیة وجمیع أسرة : الأستاذ الدكتور-
 .  مختار بن جعفري:الأستاذ-
 .كل من ساهم في طباعة هذه الرسالة-

      . أن یجازي الجمیع خیرا–عز وجل –سائلا المولى 
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  ةــــدمـــالمق
سیدنا محمد وعلى ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین،  الحمد الله رب العالمین

  .وعلى من تبعهم إلى یوم الدین، آله وصحابته والتابعین
  : وبعد

ائص وذلــــك لمـــا تتـــصف بــــه مـــن خــــص،  فـــإن الـــشریعة الإســــلامیة صـــالحة لكـــل زمــــان ومكـــان
ترتكــز هــذه المرونــة علــى الاجتهــاد الفقهــي ، جعلــت أحكامهــا مرنــة ومتجــددة بطبیعتهــا، وممیــزات
  . عنه اختلافات فقهیة أثرت الفقه الإسلامي ومذاهبهتالذي نشأ، المستمر

ــــى كثــــرة المــــصادر ،   المــــذهب المــــالكي:ومــــن المــــذاهب الفقهیــــة الثریــــة بالأحكــــام المؤســــس عل
ــ، ومرونتهــا ــاالأمــر الــذي جعل تلــك الأحكــام التــي تحتــاج إلــى ، ه فــي مقدمــة المــذاهب الغنیــة فقهی

  .      ومنها موضوع التطوع، بحث وتنقیب
  . الخمسة التي لا تخرج عنها أفعال المكلفالتطوع من الأحكام التكلیفیةف

 الأول أقـل درجـة فـي وٕان كـان،  بالواجـب إلیـهكمـا یتقـرب  والعبد یتقـرب إلـى االله تعـالى بـالتطوع 
 حاضــرا باســتمرار فــي الفقــه والأصـــول  یبقــى الحـــدیث عــن التطــوعوهــذا مــا، طلــب مــن الثــانيال

بـل ، لـیس علـى مـستوى التـدریس فـي المؤسـسات العلمیـة والمراكـز البحثیـة، والمقاصد الإسلامیة 
  .وفي الدروس الدعویة العامة

وكعمـل تطـوعي ، وفي هذا البحـث تنـاول للتطـوع كحكـم تكلیفـي یـؤمر بـه العبـد مـن قبـل الـشارع  
  .أو بالتزامه، أصلا یمكن أن یصیر واجبا على المكلف بإیجابه على نفسه سواء بالشروع فیه

  :التعریف بالموضوع
وغالبا ما یدرس ضمن ، موضوع التطوع أحد الموضوعات المدروسة في أصول الفقه الإسلامي 

، والمكروه، الواجب والمندوب: ة الخمس الأحكام التكلیفیةتتناول المقدمة: مقدمة لعلم أصول الفقه
  .والمباح، والحرام

وینظــر إلیــه مــن جهــة كونــه أمــرا غیــر واجــب ،  والتطــوع ینظــر إلیــه مــن جهــة كونــه حكمــا تكلیفیــا
وفي هذا الشق الأخیر تمیز المذهب المـالكي ، یوجبه المكلف على نفسه بالشروع فیه أو بالتزامه

  .أو یشرع فیه، على نفسهبإیجاب ما لیس بواجب بعدما یوجبه المكلف 



  خ 

وهذا لا یختلف فیه المذهب المالكي عن غیره في جل ،     والدراسة تشمل التطوع كحكم تكلیفي
أما التطوع اللازم فهو ما تمیز به المذهب المالكي بما عرف عنه من ، أحكامه أو في أصولها

  .وافقه في بعضها غیره من المذاهب كما سیعرف في مكانه، آراء
  :لموضوعأهمیة ا

یتقـرب بهـا العبـد إلـى االله  التـي  التكلیفیـة الخمـسة أهمیته من كونه أحد الأحكام    یستمد التطوع
ویتقـرب بـه إلـى ،  لأنـه الـسلم الـذي یـصعد بـه نحـو الكمـالوالمـسلم فـي حاجـة للتطـوع؛ ،عز وجل

وامش فالنوافـل هـ. فـي حاجـة للتطـوع مـن أجـل تقویـة الفـرائض وتحـصینهاوهـو . المولى عز وجـل
 علـى أن الأمـر بـالتطوع . عن الخلـل بعیدةوامش كلما كانت الفرائضوكلما اتسعت اله، للفرائض

 . أو شــرع فیـه صــار واجبــا علیــه، المــسلممتــى التـزم بــهف، لـیس أمــرا غیــر جــازم فـي جمیــع أحوالــه
 بمـــا لـــیس بواجـــب مـــن  خـــصوصا علاقـــة الواجـــب- الخمـــسةففهـــم العلاقـــة بـــین الأحكـــام التكلیفیـــة

  . ضروریة-مرالأوا
 ویضعه ، التعامل مع هذا البابالتطوع من أجل أن یحسنالمسلم في حاجة إلى فقه و

  .أو بالشروع فیه، ویعرف متى یصیر واجبا في حقه سواء بالتزامه،  الصحیحفي المكان
   :أسباب اختیار الموضوع

اصـلة اك حـدود فهـل هنـ: وكان دائمـا یراودنـي الـسؤال الآتـي، لقد شغلني هذا الموضوع منذ مدة 
 عنــدها التطــوع هــل هنــاك نقطــة ینتهــي: بمعنــى آخــر ، الخمــسة؟أو حدیــة بــین الأحكــام التكلیفیــة

  التكلیفیـة الخمـسةالأحكـامأو ینتهـي عنـدها المكـروه لیبـدأ منهـا الحـرام؟ أم إن ، لیبدأ منها الواجـب
خـصوصا  ویخـدم بعـضا دون شـعور بفواصـل وحـواجز قطعیـة؟، بعـضها یـسلم لـبعض، متداخلة؟
سـواء منهـا الجـازم ،  لم تـشرع إلا لتحقیـق المـصالح بـالأوامر أن الأحكام التكلیفیة الخمسةإذا علم

 قاعــدة نِّ تكــوهــيف .ســواء منهــا الجــازم أو غیــر الجــازم،  ودرء المفاســد بــالنواهيأو غیــر الجــازم 
، صالحفالواجــب مــا هــو إلا حكــم تجمعــت فیــه المــ .المــصالح التــي لا تقبــل فــصل أي جــزء منهــا

والحرام ما هو إلا حكـم تجمعـت فیـه المفاسـد فنهـى الـشارع عنـه ، فأمر به الشارع لذلك أمرا لازما
 -لـذا یـصعب  .والمكـروه خـادم للحـرام ومقدمـة لـه، والتطوع خـادم للواجـب ومقدمـة لـه .نهیا لازما

فــصل الحـرام عــن المكــروه، بـل یــصعب فــصل  أو،  فـصل الواجــب عــن التطـوع-إن لـم یــستحیل 
  .ذه الأحكام الأربعة عن المباحه



  د 

ـــي دراســـة التطـــوع    ـــة ف ـــدي الرغب ـــد تعـــززت ل بعـــد أن شـــجعني بعـــض أســـاتذتي الكـــرام ، وق
وبعــد أن وجــدت مـذكرة ماجــستیر تحــت عنــوان مراتــب المكــروه  ، المتخصـصین فــي الفقــه وأصــوله

  .فكان ذلك مشجعا إضافیا لدراسة موضوع التطوع ، -درارجامعة أ-قدمت بهذه الجامعة 
 إلــى أولویــة تــسمیة التطــوع علــى المنــدوب أو - جــزاه االله خیــرا – ي   وقــد وجهنــي بعــض أســاتذت

  . والمشروع فیه، لتشمل الدراسة التطوع الملتزم به، النفل في الدراسة
  : أهداف البحث في الموضوع

  :یمكن إجمالها في ما یلي، لبحث هذا الموضوع أهداف عدة
  .وخصوصا عند الإمام الشاطبي، واجبل اتوضیح أهمیة التطوع لخدمة-1
توضـیح مراتـب ودراجـات التطــوع حـسب درجـات المـصالح التــي یحققهـا والخدمـة التـي یقــدمها -2

 .للواجب عند المالكیة

  .توضیح أحكام الشروع في غیر الواجب والتطوع الملتزم به عند المالكیة -3
  :إشكالیة الموضوع

لكــن ، غیــره مــن الأحكــام بتعریفــات مختلفــة العبــاراتلقــد عــرف الأصــولیون التطــوع ومیــزوه عــن  
وعلامـة عـدم الجـزم نفـي مؤاخـذة ، ولـم یجـزم الأمـر، ما أمر بـه الـشارع: مؤداها واحد وتعني كلها
فهــــل عـــدم مؤاخــــذة التـــارك بــــإطلاق؟ أم هنـــاك ضــــوابط وشـــروط لعــــدم  .التـــارك عكــــس المكـــروه

  المؤاخذة؟
  ؟ یه والملتزم بهوع فشرمال ما هو رأي المالكیة في التطوع 

  المنهج المتبع في الدراسة 
  :نهج المتبع في الدراسة هوالم
  .وتحدید مضامینه،  في تعریف مصطلحات التطوعوصفيال-1 
 في تتبع مسائل التطوع للوقوف على الخصائص الممیزة له عن غیره من الأحكـام الاستقرائي-2

  .التكلیفیة الخمسة وخصوصا الواجب
  .ستخلاص النتائج والوصول إلى الأحكام في االاستنباطي-3
  



  ذ 

  الدراسات السابقة
  الإسـلامي وأصـوله التي تمـت دراسـتها وبحثهـا منـذ نـشأة الفقـهالتطوع من الموضوعات  

،  التــي لا تخــرج عنهـا أفعــال المكلــف التكلیفیــة الخمـسةفــالتطوع أحـد الأحكــام .بمختلـف مــذاهبهما
ولـم تقتـصر دراسـة التطـوع ، تطـوع وعـالجوا مـسائلهللفكل الذین كتبـوا فـي الفقـه والأصـول تطرقـوا 

على ما كتبه الفقهاء والأصولیون فتعدت لجمیع المؤلفین في العلوم الشرعیة من مفسرین وشـراح 
غیــر أنــي لــم أجــد مــن أفــرد ، كامــه مــن تكلــم فــي التطــوع وأحولا یمكــن إحــصاء،  للــسنة وغیرهمــا

 أبـــواب الفقـــه  ضـــمنكلـــم العلمـــاء علـــى مـــسائلهوقـــد ت،  التطـــوع المـــشروع فیـــه والملتـــزم بـــه ببحـــث
وأهـم مـسائله الفارقـة ، الذي جعله في حاجـة إلـى مـذكرة تفـرده وتبـین خصائـصهالأمر ، الأصولو

والملتـزم ، وخـصوصا مـسائل التطـوع المـشروع فیـه، بینه وبین غیره من الأحكام التكلیفیـة الخمـسة
  .به

لكن من جوانب حدیثیة ودعویة ، سة والبحث بالدرا بصفة عامةهناك كتابات أفردت التطوع  و
  .وٕاعلامیة

  :     ومن هذه الدراسات
  : بغیة المتطوع في صلاة التطوع لـ– 01

الدراسة صادرة عن دار الهجرة للنشر والتوزیع بالمملكة ، محمد بن عمر بن سالم بازمول
 199ب من یتكون الكتا،  میلادیة1994 هجریة 1414طبعة أولى سنة : العربیة السعودیة

  :وقد شملت الدراسة، صفحة
  . تعریف صلاة التطوع وأنواعها وفضلها-
  .السنن والرواتب ورغیبة الفجر وقیام اللیل-
مع ذكر ، وما تناولته الدراسة اقتصر على صلاة التطوع وما ورد فیها من أجر في السنة   

 بل یشمل أبوابا أخرى في ،ومعلوم أن التطوع في الفقه لا یقتصر على الصلاة .أحكامها الفقهیة
  .مجالي العبادات والمعاملات

  :  العمل التطوعي في السنة النبویة دراسة موضوعیة للطالبة– 02
  .وٕاشراف الأستاذ الدكتور نافذ حسین حماد،   رندة محمد زینو

      والدراسة عبارة عن بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الحدیث الشریف وعلومه من 
 هجریة 1428كلیة أصول الدین الجامعة الإسلامیة غزة سنة ، دیث الشریف وعلومهقسم الح
  . صفحة225 میلادیة وتتكون الدراسة من 2007



  ر 

  :     وقد شملت الدراسة
  . العمل التطوعي وأهمیته في السنة النبویة وأنواعه-
  . مجالات العمل التطوعي وآثاره-
  . المجال الاجتماعي للعمل التطوعي-
  .لات العمل الخدمي التطوعي مجا-

فلیس الهدف منها ،           والدراسة حدیثیة كما هو معلوم من التخصص الذي قدمت فیه
، وٕانما إبراز مدى حرص الإسلام وحثه على العمل التطوعي، جمع مسائل التطوع الفقهیة

  .ومكانة هذا الأخیر في النصوص الشرعیة
  :جتمع العمل التطوعي وعلاقته بأمن الم– 03

دراسة ،  دراسة مطبقة على العاملین في مجال العمل التطوعي في المؤسسات الخیریة
  .میدانیة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم الاجتماعیة

  .معلوي بن عبد االله الشهراني:  إعداد
  .أحسن أمبارك طالب:  إشراف الدكتور

  .لاجتماعیةالتأهیل والرعایة ا:  تخصص
  .جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا،  قسم العلوم الاجتماعیة

 في وسبب تصنیف الیحث، دانیة إحصائیةوالدراسة می،  صفحة267وتتكون الدراسة من 
رغم بعدها عن التخصصات الشرعیة اعتماد كاتب الدراسة  ، الدراسات السابقة في التطوع

 والهدف منها استقراء - بذلككما صرح الباحث-ادر الدراسة نة مصدرین من مصالقرآن والس
  .الواقع
  : حكم قطع العبادة التطوعیة بعد الشروع فیها دراسة للدكتور– 04

  .مجلة الجامعة الإسلامیة،  بسام حسن العف
  . المجلد الحادي والعشرون
  .2013 العدد الأول عدد ینایر 

  :وقد شملت الدراسة،  صفحة32 تحتوي الدراسة 
  . تعریف التطوع  وأنواعه وحكمه-
  .حكم قطع التطوع بعد الشروع فیه-
  .مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم ومناقشة الأدلة-



  ز 

بل یستحب ، وقد رجح مذهب الشافعیة والحنابلة القائل إنه لا یجب إتمام النفل بالشروع   
  .هماإلا في الحج والعمرة فیجب إتمامهما بعد الشروع فی

  : خطة الإسلام في الإنفاق التطوعي للدكتور– 05
  . فهد العصیمي

  . حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین القاهرة
  . هجریة1420 العدد الثامن عشر
  : وقد شملت الدراسة

  .المال في الإسلام -
  .تعریف الإنفاق والصدقة والتطوع -

  .سة على منهج الإنفاق في الإسلاموقد ركزت الدرا،  صفحة141 احتوت الدراسة 
  :عملي في البحث

 .ضبط مصطلحات التطوع وتحدید مضامینه-1 
  .بحث العلاقة الرابطة للتطوع بغیره من الأحكام بما في ذلك علاقته بالرخصة-2 
  .بیان مسألتي الشروع في التطوع والتزامه-3
  .بیان ما یقضى به وما لا یقضى به من التطوع الملزم-4
  . ن وجوه الاتفاق والاختلاف بین عقود التطوع وغیرها من العقودبیا-5
 .وصا عند المالكیةوخص،  سواء في مجال العبادات أو المعاملات مسائل فقه التطوعمسح-6
فإن كان الحدیث في الصحیحین أو أحدهما اقتصر ، تخریج الأحادیث الواردة في البحث-7 

یخرج -وهي أحادیث قلیلة جدا-ٕ وان لم یكن فیهما،وصفحته، وبابه، وكتابه، رقمه: على ذكر
  .من كتب التخریج

  .الترجمة للأعلام غیر المشهورین والواردین في النصوص الفقهیة المنقولة في البحث-8
  فلا یترجم لهم،   أما الأعلام المشهورین

على ، وموضوعات، وأعلام، وضع فهارس لما ورد في البحث من نصوص الكتاب والسنة-09
  :حو التاليالن
  .فهرس للآیات القرآنیة مرتبة حسب المصحف الشریف-1
  .فهرس للأحادیث مرتبة حسب الحروف الأبجدیة-2



  س 

فإن تكرر العلم أشیر إلى أول ، فهرس للأعلام المترجم لها مرتبة حسب الحروف الأبجدیة -3
  . صفحة ورد فیها

   : اصطلاحات ورموز
ِاستعملت في البحث الرموز التالیة ُ:  

1-.....والشكل، حفاظا على مراعاة الرسم، ُِ للآیات القرآنیة واعتمدت فیها مصحف النور ،
  .- رحمهما االله-على روایة ورش عن نافع

  . للأحادیث تمییزا لكلام الرسول عن باقي النصوص»...........«-2
  . للنصوص الفقهیة والعلمیة المنقولة حرفیا) (.....-3
بعد تمییز كلام الشارح برمز النصوص -مختصر خلیل مثلا-للمتون المشروحة "..." -4

  .الفقهیة
  .إذا كان المقصود المعنى العام للنص، الاكتفاء بالإحالة على الصفحة-5
  .لم یتم اللجوء إلى نفل النصوص بتصرف في الرسالة-6

  :خطة البحث
  .وفصل تطبیقي، فصل نظري: تقتضي طبیعة البحث تقسیمه إلى فصلین

من كلام الفقهاء -وتأصیله، فیه بیان حقیقة التطوع) فقه التطوع تأصیلا( ظري فصل ن: أولا
وبیان الشروع والتزام ، ودرجته وعلاقته بالأحكام الفقهیة الأخرى، وتوضیح مراتبه-ونصوصهم

  .التطوع
  :  وتطلب ذلك وضع المباحث التالیة

  .تعریف التطوع ومصطلحاته: مبحث الأولال-
  .ة التطوع بغیره من الأحكامعلاق: المبحث الثاني-
  .الشروع في التطوع والتزامه:  المبحث الثالث-
  .ف بین عقود التطوع وعقود المعاوضةأوجه الاتفاق والاختلا:  المبحث الرابع-
 وفیه بیان وشرح لمسائل التطوع في الأبواب الفقهیة )فقه التطوع تطبیقا(  التطبیقيالفصل: ثانیا

  .ملاتالمختلفة من عبادات ومعا
  :  وتطلب ذلك وضع المبحثین التالیین 

  .العبادات:  الأولمبحثال-
  .المعاملات: الثانيالمبحث-



  ش 

خاتمة وفیها خلاصة لأهم النتائج المتوصل إلیها من خلال البحث في موضوع : ثالثا
  .وكذا التوصیات التي ینبغي العمل لتحقیقها، التطوع

  .وأخیرا وضع الفهارس
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   فقه التطوع تأصیلا: الأولفصلال                  

  .تعریف فقه التطوع ومصطلحاته ومراتبه:  الأول مبحثال

  تعریف فقه التطوع ومصطلحاته ومراتبه: المبحث الأول

  علاقة التطوع بغیره من الأحكام: المبحث الثاني                               

  الشروع في التطوع والتزامه وتنفیذه:                 المبحث الثالث  

  أوجه الاتفاق والاختلاف بین عقود التطوع وعقود التبرع:               المبحث الرابع
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   . فقه التطوع تأصیلا: الأولفصلال
  :تمهید

–الـبعض للزهـد فیـه-1 ولا یعاقـب تاركـهمـا یثـاب فاعلـه-قد یدفع التعریف الفقهي للتطـوع 
، 3رغـم مــا فیـه مــن مـصالح ومنــافع دینیـة ودنیویــة، -2وخاصـة الزهــد المـؤدي إلــى التـرك المتكــرر

فقه التطوع مجال رحب من مجالات و .الأمر الذي یدعو إلى إفراد هذه المسائل بالجمع والدراسة
، ممتــد فـي أبــواب الفقـه المختلفــةفهـو ، وخـصوصا فــي المـذهب المــالكي، الفقـه الإسـلامي المهمــة

وانتهـاء ، مـرورا ببـاب الـصوم والحـج، بـدءا مـن بـاب الـصلاة، سواء منهـا العبـادات أو المعـاملات
ــادة مفروضــةف .ومختلــف أنــواع التبرعــات المالیــة، ببــاب الــصدقات ــادة تطوعیــة مــن ،لكــل عب  عب

تعوض المصلحة التي قـد و، في الفرائض وتسد الخلل الذي یقع من العبد، تكمل النقص، جنسها
 لا تحققهـا إلا عبـادات مــن - مـثلا–فمقاصـد الـصلاة  . الفـرض المـشروع لتحقیقهـاواسـطةتفـوت ب

                                                
: التطــوع في الأصــل : قــال الراغــب . تــبرع بــه: تطــوع بالــشيء : التطــوع هــو التــبرع ، يقــال : (  جــاء في الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة- 1

 الكويـت طباعـة ذات الـسلاسل ( 2وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية  ط) التبرع بما لا يلزم كالتنفل: تكلف الطاعة، وهو في التعارف 
  .146ص 12ج)م 1988ـ ه1408

كــالأذان في المـساجد الجوامــع أو غيرهـا، وصــلاة الجماعـة، وصــلاة ، ذا كـان الفعــل منـدوبا بــالجزء كـان واجبــا بالكـلإ:(  قـال الــشاطبي- 2
كهـا جملـة فإĔـا منـدوب إليهـا بـالجزء، ولـو فـرض تر، والعمـرة، وسـائر النوافـل الرواتـب، ، وصـدقة التطـوع، والنكـاح، والـوتر، والفجـرالعیدین

ألا تــرى أن في الآذان إظهــارا لــشعائر الإســلام؟ ولــذلك يــستحق أهــل المــصر القتــال إذا تركــوه، وكــذلك صــلاة الجماعــة، ، لجــرح التــارك لهــا
 مـن دوام -عليـه الـسلام-من داوم على تركهـا يجـرح، فـلا تقبـل شـهادته؛ لأن في تركهـا مـضادة لإظهـار شـعائر الـدين، وقـد توعـد الرسـول 

 لا يغـير علـى قـوم حــتى يـصبح، فـإن سمـع أذانـا أمــسك، وإلا -عليــه الـسلام-فهـم أن يحــرق علـيهم بيـوēم، كمـا كـان ، الجماعـةعلـى تـرك 
فـالترك لهـا جملـة مـؤثر ، مـن تكثـير النـسل، وإبقـاء النـوع الإنـساني، ومـا أشـبه ذلـك، أغار، والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقـصود للـشارع

إبراهيم بن موسى اللخمـي الغرنـاطي ) فلا تأثير له، فلا محظور في الترك، دائما، أما إذا كان في بعض الأوقاتفي أوضاع الدين، إذا كان 
: وحــول المعــنى يراجــع .91، 90 ص1ج) م 2006هـــ 1427دار الحــديث القــاهرة  (1عبــد االله دراز ط: تحقيــق، الموافقــات، الــشاطبي

  .97، 96، 95، 94 ص 1ج
ِ الحميـد " ( : جـاء في تفـسير الــسعدي- 3 ِ المحمـود في ذاتــه، وفي أسمائـه، لكوĔـا حــسنى، وفي صـفاته، لكوĔـا كلهــا صـفات كمــال، :  أي"َْ

وفي أفعالــه، لكوĔــا دائــرة بــين العــدل والإحــسان والرحمــة والحكمــة وفي شــرعه، لكونــه لا يــأمر إلا بمــا فيــه مــصلحة خالــصة أو راجحــة، ولا 
عبـد : تحقيـق،تيـسيير الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام المنـان ، عبد الرحمن بن ناصـر الـسعدي) ةينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجح

  .544 ص )م2002هـ 1423 مؤسسة الرسالة بيروت لبنان( 1الرحمن بن معلا اللويحق ط
ّمــن نيــاēم ، وأنــه ّ لإفــادة أن االله يعامــل النــاس بمــا يعلــم  واالله علــيم حكــيم ُوالتــذييل بجملــة :  (ويقــول الطــاهر بــن عاشــور

دار ســـحنون للنـــشر (التحريـــر والتنويرالطبعـــة التونـــسية  ) حكـــيم لا يـــأمر إلا بمـــا فيـــه تحقيـــق الحكمـــة ، فوجـــب علـــى النـــاس امتثـــال أوامـــره
  137ص10 ج) م1997،والتوزيع 
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 تحقیــق تلــك المــصلحة فــإذا فــات .ومقاصــد الزكــاة لا تحققهــا إلا عبــادات مالیــة .جــنس الــصلاة
، لعبـادات علـى ا ذلـكولا یقتـصر. فـالتطوع كفیـل بـسد ذلـك، أو حدث فیهـا خلـل، الفرضبواسطة 

رك بهـا العبــد المـصالح التـي قــد تفوتـه فــي ابـل بـاب المعــاملات میـدان رحــب للتطوعـات التـي یتــد
إذا ولجنـا میـدان التبـرع  و .أو تجبر الضرر الذي تحدثه المعاصي المالیـة، باب الواجبات المالیة

 سـواء، ر وفـضاءات رحبـة لفعـل الخیـ، وجـدنا مـساحات واسـعة- اللفظ المرادف للتطوع -المالي 
ولمــذهب مالــك رؤیــة فــي   .أو التبرعــات النافــذة بعــد الوفــاة،  التبرعــات النافــذة فــي الحیــاةفــي ذلــك

هــذه محاولــة و، اشــتهر بهــا المــذهب المــالكي، ومــسائل علمیــة،  بنیــت علیهــا آراء فقهیــة،عالتطــو
بـاب  سـواء فـي ت علیـهبنیـوعلى الأسس الأصولیة والمقاصدیة التـي ، لتعرف على تلك المسائلل

فقــد بــرز ، 1د الأولوبمــا أن المــذهب المــالكي هــو مــذهب المقاصــ .العبــادات أو بــاب المعــاملات
خـصوصا فـي الـشق المتعلـق ،  عند المالكیـة جلیا وواضحا في فقه التطوع المقاصديهذا الاتجاه

، أي لفـرد، خاصـة أو عامـة، التي یقصد بها تحقیق مصالح، الخیریة والأفعال، بالتبرعات المالیة
، أو معینـین بـصفاتهم، أو فـلان وعقبـه، كفـلان، معینـین بأشخاصـهم وأسـمائهم، أو مجموعة أفـراد

كالــصدقة علــى المــساجد والقنــاطر ، أو غیــر معینــین أصــلا، العلــم أو طلبــة، كــالفقراء والمــساكین
  .والطرق

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
بالإضافة إلى ما في المذهب المالكي من أمور متعلقة بالمقاصد كسد الذرائع : (بن مسعود اليوبي قال الدكتور محمد سعد بن أحمد - 1

 بدون دار ( 1مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة ط): والمصلحة المرسلة كل هذا شكل اهتمام الشاطبي بمقاصد الشريعة وعناية đا
 .68ص )1998 هـ 1418الطبع
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  طلحاته ومراتبهتعریف فقه التطوع ومص:                   المبحث الأول
  تعریف فقه التطوع:                   المطلب الأول

   التطوع مصطلحات:                   المطلب الثاني

  مراتب التطوع:                   المطلب الثالث
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   .تعریف فقه التطوع ومصطلحاته ومراتبه:  الأول مبحثال
   .مصطلحاته تمثل الخطوة الأهم في استیعابه والإحاطة بأجزائهمعرفة الشيء وتحدید 

وقـــد جـــرت ســـنة المـــؤلفین أن یعرفـــوا ، أو موضـــوع معرفـــي،  لكـــل مـــادة علمیـــة والتعریـــف مـــدخل
ــالتعریف اللغــوي ویقدمونــه علــى ، المواضــیع التــي یكتبــون فیهــا لغــة واصــطلاحا ویبــدؤون عــادة ب

ــاني، فــالأول عــام، التعریــف الاصــطلاحي ؛ لأن والعــام یقــدم علــى الخــاص،  خــاص بكــل فــنوالث
 بیــان مبحــثوفـي هــذا ال، صــطلاحیةة ادلالــو، مـادة تحمــل معنــى لغویـالتطــوع وا، مـشمولاته أوســع

  . الشرعیةدلالاتهاو، الفقهیةه وشرح لمضامین، اللغوي والاصطلاحيولیه لمدل
   .التطوع تعریف فقه : الأولمطلبال

 یكتـــب أحـــد فـــي أي للموضـــوع؛ ولـــذلك جـــرت العـــادة أن لاریـــف العنـــوان مفتـــاح أساســـي      تع
ــــد فتعریــــف العنــــوان جــــزء ، دون أن یعرفــــه، أیــــا كــــان هــــذا الموضــــوع، موضــــوع كبیــــر فــــي تحدی

 فـلا بـد مـن تعریـف كـل جـزء علـى حیـدة؛ومـا دام العنـوان مركبـا مـن أجـزاء ، المضامین والمعـاني
  .لیتم التوصل للتعریف الكلي للعنوان

  یف الفقه تعر: الأولفرعال
  .1وبها یبدأ التعریف لغة واصطلاحا‘‘ فقه’’: أول كلمة في العنوان

  الفقه لغة-أ
      ( :قـال تعـالى، الفقه لغة یطلق على مطلق الفهم والعلـم

             

     (2.   
م نبـــه علـــى أن فـــي إقامـــة المقیمـــین مـــنهم وعـــدم خـــروجهم ثـــ (: جــاء فـــي تفـــسیر الـــسعدي

ُ لیتفقهــوا : جــوا لفــاتتهم، فقــالمــصالح لــو خر َََّ َِالقاعــدون:  أي     

   ــم الــشرعي، ویعلمــوا معانیــه، ویفقهــوا أســراره، ولیعلمــوا  . ( أي لیتعلمــوا العل
ُالفقه   (:وقال ابن سیده .3 )غیرهم، ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم ْ العلم بالشيء ، والفهم له ، : ِ

                                                
 دار الثقافــــة للطباعــــة والنــــشر ( 1ط، مقدمــــة في دراســــة الفقــــه الإســــلامي،  والــــدكتورة أمينــــة الجــــابرالــــدكتور محمــــد الدســــوقي: يراجــــع1

 .51 ص)م1999هـ 1420قطر
   التوبة122 الآية - 2
 .355ص  تيسيير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  عبد الرحمن بن ناصر السعدي- 3
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وغلب على علم الدین ، لسیادته وشـرفه وفـضله علـى سـائر أنـواع العلـم ، كمـا غلـب الـنجم علـى 
، لكـن كلهـا تـؤدي معنـى متقاربـا، ف الفقـه بعبـارات مختلفـةِّفقـد عـر .1)الثریا ، والعود علـى المنـدل

  .فحواه الفهم
  : الفقه اصطلاحا-ب

والفقه العلم بالأحكـام الـشرعیة  (: لقد عرف صاحب الإبهاج في شرح المنهاج الفقه بقوله
   .2)العملیة المكتسبة من أدلتها التفصیلیة

ـــه ـــه الـــسبكي بقول ـــشرعیة الفرعیـــة عـــن أدلتهـــا التفـــصیلیة : والفقـــه (:      وعرف ـــم بالأحكـــام ال العل
  .3)بالاستدلال

ویـــراد بالعملیـــة ، ووصـــفها الثـــاني بالفرعیـــة، لعملیـــةفقــد وصـــف الأول الأحكـــام الـــشرعیة با
     .  وبالفرعیة إخراج أصول الفقه، إخراج الأحكام الاعتقادیة

  :محترزات التعریف
ویخــرج الــشك ، فــالظن یقبــل شــرعا فــي الأحكــام الفقهیــة، المــراد بــالعلم مــا یــشمل الظــن: العلــم- أ

  .والوهم من الفقه
  .علم بالصفات والذواتال، یحترز بالأحكام:  الأحكام- ب
  .یحترز بالشرعیة الأحكام العقلیة: الشرعیة-  جـ
  .الأحكام العلمیة ككون الإجماع وخبر الواحد حجة، یحترز بالأحكام العملیة:  العملیة- د

أي لـیس علمـا بكیفیـة ،  لأنـه لـیس بعملـي وخرج به أصول الفقه؛(:       جاء في البحر المحیط
  .4)العمل

  .كعلم الأنبیاء والملائكة، یحترز بالمكتسبة العلم غیر المكتسب:  المكتسبة-ه
  

                                                
 ( 1عبـد الحميـد هنـدواي ط: تحقيـق الـدكتور، المحكـم والمحـيط، لمعـروف بـابن سـيده  أبو الحسن علي بن إسماعيل بـن سـيده المرسـي ا- 1

  .128ص 4 ج)م 2000هـ 1421بيروت البنان دار الكتب العلمية 
الإđـاج في شـرح المنهــاج علـى منهـاج الوصــول إلى ، علـي بـن عبـد الكــافي الـسبكي وولـده تــاج الـدين عبـد الوهــاب بـن علـي الــسبكي- 2

 ص )م1981هــــ 1401، مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة القـــاهرة( 1ط،شـــعبان محمـــد إسماعيـــل: الـــدكتور: تحقيـــق، يـــضاويعلـــم الأصـــول للب
28.  
الـشيخ علـي : تحقيـق، رفـع الحاجـب عـن مختـصر ابـن الحاجـب،  تاج الدين أبو نصر عبد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكـافي الـسبكي- 3

 .244ص 1ج) م1999هـ 1419،  دار عالم الكتب بيروت لبنان( 1ط، والشيخ عادل أحمد بن عبد الموجود، محمد معوض
 .21 ص1البحر المحيط ج، الزركشي - 4
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  .    1اعتقاد المقلد في الأحكام: یحترز بقید الاستدلال:  بالاستدلال-و
  .التطوعتعریف : الفرع الثاني

 أسـاس والمذهب ینبغي الإشـارة إلـى أن التطـوع والمـذهبقبل الحدیث عن تعریف التطوع 
  . بعض الطول في تعریفهما فهما موضوع المذكرةفلذا یحتاجان إلى، البحث

  . التطوع لغة-أ
وفي ، وردت بعض معانیه في القرآن الكریمو، ذكرها أهل اللغة، للتطوع معان لغویة كثیرة

   . 2.)وهذا تطوع بما لا یلزم:( قال ابن سیده .السنة المطهرة
مكتوبــــة أي إذا تطــــوع تنفــــل بعــــد ال: (جــــاء فــــي تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس و
  .3)الفریضة

  : یقول االله تعالى،وفي القرآن الكریم، وشجع، وحسن، سهل: ومن معانیه اللغویة
           4.  

  .5حسنت وزینت له: وقیل، شجعته: وقیل،  نفسه سهلت له أي طوعت له نفسه  :فقوله
: وفــي قولــه تعــالى ــــ أیــضا ـــــ          6 . 
   ،لفعل تطوع، والتطوع مصدر .7والمطوعون هم المتصدقون

                                                
  .22 ص 1ج،  البحر المحيط،الزكشي- 1
  . 195 ص6 المحكم والمحكم ج،ابن سيده- 2
ج ) مــــــ 1987هــــــ 1407(2ط، تحقيـــــق علـــــي الهـــــلالي، تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس،  محمـــــد مرتـــــضى الحـــــسيني الزبيـــــدي- 3
 .109ص2
 .30الآية :  المائدة- 4
  : ينظر- 5
تحقيـــق أبي عبـــد االله حــسين بـــن عكاشـــة ومحمـــد بـــن مـــصطفى ، تفـــسير القـــرآن العزيـــز،  أبــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله ابـــن أبي زمنــين-

  .23ص2ج )م2002ه1423 الفاروق الحديثية للطباعة والنشر (1ط،الكنز
  .173ص5 ج)م 1999ه1420 ( 2ط،تفسير القرآن العظيم،  كثير الدمشقي عماد الدين أبو الفداء اسماعيل ابن-
ضــبط وتــصحيح عبــد االله محمــود ، بحاشــية القونــوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل،  ناصــر الــدين  عبــداالله بــن عمــر بــن محمــد البيــضاوي-

  .447ص 7ج) مـ2001هـ 1422، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان(1ط، محمد عمر
تحقيـق علـي محمــد معـوض والـشيخ عـادل أحمــد ، الجـواهر الحـسان في تفــسير القـرآن، لـرحمن بـن محمــد بـن مخلـوف بـن زيــد الثعـالبي عبـد ا-

  371 ص2ج) م 1997 ه1418دار إحياء التراث العربي بيروت (1ط، عبد الموجود
  .79من الآية:  التوبة- 6
  . 246  ص 7ابن كثير ج-:  ينظر- 7
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: وقولــه أیــضا .        1: ورد فــي قولــه تعــالىوقــد

       2.3    
، وطیـع وهـو لـي طـائع ،وفعـل ذلـك طوعـا وطواعیـة، اٌطـوع أقـر طائعـ : (قـال الزمخـشري
، وأطـــاع االله وهـــو مطیـــع، لطـــوع الـــضجیعوٕانهـــا ، وطاوعتـــه علـــى كـــذا، وهـــو یطـــوع لـــي

   .4)وهو متطوع بذلك متبرع،  وهو من ناس مطاویع، ومطواعة،ومطواع
 الإنـسان دخل فیه یرجع في اللغة إلى ما ی،ن معنى  التطوعإ: مما قیل الخلاصةو

دخول فدافع الـ .أو الالتزام به، ٕ حتى وان وجب علیه بعد الشروع فیه،لزم بهمن غیر أن ی
وقــد یكــون ، أو الإحــسان للنــاس، أي الرغبــة فــي فعــل الخیــر، اختیــاري الالتــزام بــهفیــه أو 

ــیهم وقــد وردت مــضامین  .كمــا هــو الأمــر فــي التــزام المعــروف، دافــع الإحــسان التــودد إل
، وٕایتـــاء المـــال علـــى حبـــه، روعمـــل الخیـــ، رمثـــل فعـــل الخیـــ، للتطـــوع فـــي عبـــارات أخـــرى

 وغیرهـــا مـــن العبـــارات ،والإصـــلاح بـــین النـــاس، والإحـــسان، والتعـــاون علـــى البـــر والتقـــوى
  .الكثیرة

: من ذلك قوله تعالى      5.   

                                                                                                                                                       
تحقيـق الـدكتور عبـد ، الجامع لأحكام القـرآن،  أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيأبو عبد االله محمد بن -

 .                 315 ص10ج) مـ 2006هـ  1427، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت(1ط، االله بن عبد المحسن
 .158من الآية :  البقرة- 1
  .184من الآية:  البقرة- 2
  :  في معنى الآية الأولى- 3
  .136-135 ص6تفسير ابن كثير  ج-
  .  382 ص 4 تفسير البيضاوي ج-
  .478 ص 2 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج-

  : وفي معنى الآية الثانية
  . 5 ج16تفسير البيضاوي  ص -
مركــز البحـــوث والدراســـات العربيـــة ، القـــاهرة(1ط، تحقيـــق عبــد االله بـــن عبـــد المحــسن التركـــي، التفــسير بالمـــأثور، جــلال الـــدين الـــسيوطي-

  . 182  ص 2ج)مـ2003/ هـ 1424، والإسلامية
  .177ص 2ج،تفسير ابن كثير-
ه 1419، دار الكتــب العلميــة، بــيروت لبنــان(1ط،تحقيــق محمــد باســل عيــون الــسود، أســاس البلاغــة،   جــار االله محمــود الزمخــشري- 4

  .  617ص) م1998
  .03من الآية :  المائدة- 5
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ــــــــه  .    1 : وقولــــــــه تعــــــــالى : وقول     

  2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه             :  وقول

     3. طوع والتبـــرع فـــالت، فهـــذه الآیـــات تـــدور حـــول معنـــى التطـــوع
فعلــه رغبــة فــي وٕانمــا ی، مــن دون أن یلــزم بــه، وهمــا مــا یقــوم بــه الإنــسان،  معنــى ومبنــىمترادفــان

، أو إذا ألـزم نفـسه بـه،  أو مـن أجـل الإحـسان للنـاس المـأجور علیـه عنـد االلهزیادة الخیر والأجر؛
  .وفي هذه الأخیرة یصیر لازما

   التطوع اصطلاحا-ب
 فــي  أن تــسعفیمكــنالتــي ،  نــورد بعــض العبــارات مــن تعریفــات التطــوع تعریــفاختیــارقبــل     

 ،إلــى التطــوع وفــي هــذه العبــارات أضــیف، بنــاء تعریــف اصــطلاحي للتطــوع  أو، اختیــار تعریــف
  .وحج التطوع، وصدقة التطوع، مثل صلاة التطوع،  بهاعَّالأفعال المتطوفعل من 

ثـة اختلـف أصـحابنا فـي حـد التطـوع علـى ثلا:(  النووي في تعریف صـلاة التطـوعقال الإمام :أولا
ـــصلاة :أوجـــه ـــل بخـــصوصیته، إن تطـــوع ال ـــه نق ـــرد فی ـــم ی ـــ، هـــو مـــا ل ـــل یفعل ـــداءهب ـــسان ابت ،  الإن

ــاني .والــذاهبون إلــى هــذا قــالوا مــا عــدا الفــرائض  أن النفــل والتطــوع لفظــان مترادفــان : والوجــه الث
  .معناهما واحد

وهـي ، اظ مترادفـةألف، والوجه الثالث أن السنة والنفل والتطوع والمندوب والمرغب فیه والمستحب 
  .وكلام النووي واضح في الحدیث عن الاختلاف في تعریف صلاة التطوع .4)ما سوى الواجبات

 ماعـدا مـع القـول إن التطـوع، لـم یـرد فیـه نقـل بخـصوصه والقول إن تطوع الصلاة هو ما
، وصـــلاة التـــراویح، رمثـــل صـــلاة الـــوت،  ورد نقـــل بخـــصوصها التـــي التطوعـــاتالفـــرائض یخـــالف

: الوجـه الثـاني .فهذه لیست فرائض وورد نقل بخـصوصها، العیدین والكسوف والاستسقاءوصلاة 
  الوجه الثالث إن التطوع یطلق  .أي ما یثاب فاعله ولا یعاقب تاركه، إن التطوع یساوي النفل

  

                                                
  .176من الآية :   البقرة- 1
 .8الآية :  الزلزلة- 2
  .113من الآية :  النساء- 3
مكتبــة ، جــدة(ط الوحيــدة الكاملــة، محمــد نجيــب المطبعــي:تحقيــق، اĐمــوع شــرح المهــذب،  أبــو زكريــا محــي الــدين بــن شــرف النــووي- 4

  496 -495ص3ج)  الإرشاد بدون تاريخ الطبع
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  . وهذا الوجه قریب من الوجه الثاني ،وعلى المرغب فیه، وعلى المستحب  ،وعلى السنة، على النفل
القاضـي الـشیخ زكریـا بـن :  جعـل التطـوع مرادفـا للمنـدوب والـسنة والمـستحب والنفـلوممـن

  .- كما سیأتي بعد قلیل-محمد الأنصاري
واصـطلاحا مـا یثـاب ،  المـدعو إلیـه:المنـدوب لغـة:( قال الشیخ زكریا بن محمـد الأنـصاري: ثانیا

- فـالتطوع عنـده .1)لتطـوعویرادفـه الـسنة والمـستحب والنفـل وا، ولا یعاقـب علـى تركـه، على فعله
  . للمندوب مرادف-مع السنة والمستحب والنفل

    . 2)رحلة إلى قربة: كحج التطوع فإنها: (.... قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في حج التطوع: ثالثا 
 إن الفـرقو،  رحلة إلى قربـة كـذلك:فالواجب هو، لا یمیزه عن الواجب) رحلة إلى قربة : (فقوله  

  .     اللزوم غیر على جهة، قربةوالتطوع رحلة إلى ، جهة اللزومى علةإلى قربالواجب رحلة 
لا قبل االله منه صرفا : المقابل للصرف الذي هو الفرض في قولهم، وقیل التطوع هو العدل     

ًوقولهم لا قبل االله منه صرفا ولا عدلا:( يالأنبارقال أبو بكر محمد بن القاسم  .ولا عدلا ًْ َ ْ َ ُ َ َِ(3.  
 الــصرف «:یُــروى عــن النبــي أنــه قــال: فــي الــصرف والعــدل ســبعة أقــوال:( قــال أبــو بكــر   

وقــال یــونس بــن حبیــب ، وهــو مــذهب الأصــمعي، وبهــذا قــال مكحــول. 4»ِوالعــدل الفدیــة، التوبــة
والتعریــف  .5) وقــال قــوم الــصرف الفریــضة والعــدل التطــوع...والعــدل الفدیــة، الــصرف الاكتــساب

                                                
بــــيروت دار  (1تحقيـــق وتقــــديم د مـــازن المبــــارك ط، الحـــدود الأنيقــــة والتعريفـــات الدقيقــــة، مـــد الأنــــصاري القاضـــي الــــشيخ زكريـــا بــــن مح1

  76ص ) م1991ه1411الفكرالمعاصر
، الريــاض(ط، تــصحيح وتعليــق الأسـتاذ العلامــة الــشيخ  عبـد الــرحمن بــن يحيـا المعلمــي، كتـاب الــرد علــى الإخنـائي،  أحمـد بــن تيميــة- 2

  .179ص) هـ1405، ات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادالرئاسة العامة لإدار
واالله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب االله ومـا في هـذه الـصحيفة فنـشرها فـإذا فيهـا أسـنان الإبـل وإذا : (   عن علي رضي االله عنه-  3

  ).ئكة والناس أجمعين لا يقبل االله منه صرفا ولا عدلافيها المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة االله والملا
  .97 ص 9 ج 7300باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع  .  كتاب الاعتصام: البخاري-
دها وشــجرها وبيــان بــاب فــضل المدينــة ودعــاء النــبي صــلى االله عليــه وســلم فيهــا بالبركــة وبيــان تحريمهــا وتحــريم صــي، كتــاب الحــج:مــسلم-

  538  ص 2ج 1366 حدود حرمها
نقـل ذلــك ، والعـدل الفريـضة ، وقيـل الـصرف النافلـة، والعـدل الفديـة، الـصرف التوبـة(:جـاء في الفـتح ،  منقـول عـن الحـسن البـصري- 4

وفيهــا ، ف في الفعــلوقيــل العــدل التــصر، أو الفديــة، والعــدل الديــة، وقيــل الــصرف الحيلــة، وعــن الجمهــور عكــسه ، عــن الحــسن البــصري 
تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد ، أحمد بن حجر العـسقلاني:  فتح الباري). وعن الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية.....قوال أخرى منتشرة أ

   .86 ص 4 . 144 ص1ج)  دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت بدون تاريخ الطبع(إخراج وتصحيح محب الدين الخطيب  ، الباقي
بــــيروت مؤســــسة الرســــالة  (1حــــاتم صــــالح الــــضامن ط: تحقيــــق،الزاهــــر في معــــني كلمــــات النــــاس،ر محمــــد بــــن القاســــم الأنبــــا ري أبــــوبك5

  146 ص1ج)1992ه1412
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ما لم یوجبه المكلف علـى نفـسه بالـشروع فیـه :  بعد إضافة قید لجرجاني هو تعریف ایرجحالذي 
  .أو بالتزامه

  .1)التطوع اسم لما شرع زیادة على الفرض والواجبات :(هو      وتعریف الجرجاني
   :جاخر مانع بإهترجیحه أن وسبب 

  .مشروعینب فالمكروه والحرام لیسا .ما شرع: المكروه والحرام بقید-أ
فهو غیـر مثـاب ، فالمباح لم یشرع زیادة في الأجر.  أي زیادة في الأجر.زیادة: بقید المباح -ب

كما هو معروف عند ، أو مندوب، إلا إذا فعل على أنه واجب، ولا معاقب على تركه، على فعله
  . العلماء

فهمـا لا ، أي ما شـرع زائـدا علـى الفـرائض والواجبـات. على الفرض والواجبات: الواجب بقید -د 
  .دخلان في التعریفی

لیـــشمل هــذا القیـــد التطــوع عنـــد :  مــا لـــم یوجبــه المكلـــف علــى نفـــسه بالتزامــه أو الـــشروع فیــه-ه
  .المالكیة

، الواجبـاتلتطـوع اسـم لمـا شـرع زیـادة علـى ا:      ولهذا یكون تعریف التطوع الجامع المـانع هـو
  .ما لم یوجبه المكلف على نفسه بالشروع فیه أو بالتزامه

وقد یكون الدافع غیر ذلك كوجه الملتـزم لـه ، لالتزام قد یكون ابتغاء الأجر من االلهودافع ا
  .والتقرب إلیه
  .تعریف المالكیة: الفرع الثالث

وتعریــف المالكیــة یــستدعي ، المالكیــة: الفقــه والتطــوع یــأتي تعریــف:     بعــد تعریــف مــصطلحي
  .تعریف المذهب المالكي

  
  
  
  

  
  

                                                
 )1995بـــيروت  ،دار الكتـــاب العـــربي  ( 1ط،  الجرجـــاني تحقيـــق إبـــراهيم الأبيـــاري–التعريفـــات ،  علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني1

  .63ص
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  :مذاهب التي یقلد فیها أنها خمسة أشیاء لا سادس لهاضابط ال (: یقول القرافي
والحجـــــاج المثبتـــــة  .وموانعهــــا .وشـــــروطها .وأســــبابها . الأحكــــام الـــــشرعیة الفروعیــــة الاجتهادیـــــة

، فالمقصود بالمذهب الأحكام الظنیة التـي یتوصـل إلیهـا بالاجتهـاد .1)للأسباب والشروط والموانع
   .إنها من المذهب الفلاني: الزكاة فلا یقال فیهاكوجوب الصلاة و، أما الأحكام القطعیة

مالك من الأحكـام عبارة عما ذهب إلیه :  مذهب مالك(:  الخلیفي یقولوحول هذا المعنى
 والمقــصود بالأحكــام الاجتهادیــة تلــك الأحكــام التــي توصــل إلیهــا المجتهــد بكــد الــذهن ،الاجتهادیـة

ام القطعیـة والمنـصوص علیهـا مـن الـشارع أمـا الأحكـ، ذل الوسع في اسـتنباطها مـن النـصوصوب
، وتحــریم الخمــر، وصــوم شــهر رمــضان، والزكــاة، اب والــسنة كوجــوب الــصلوات الخمــسفــي الكتــ
فإنهـا لیـست مـن هـذا القبیـل ولا تعـد مـن مـذهب أحـد ، ونحوها مما اجتمعـت علیـه الأمـة، والسرقة

  .  ویطلق المذهب ما یفتى به.2)من المجتهدین
ذهـــب القـــوم : یقـــال، المـــذهب فـــي الأصـــل مفعـــل مـــن الـــذهاب (: ديالجیـــیقـــول الـــدكتور 

ثـم سـار ، سـار فـي طریقـه: وذهب الشخص مذهبـه، ساروا في طرائق مختلفة: أي، مذاهب شتى
عنـــد الفقهـــاء حقیقـــة عرفیـــة فیمـــا ذهـــب إلیـــه إمـــام مـــن الأئمـــة فـــي الأحكـــام الاجتهادیـــة اســـتنتاجا 

فیقولـــون ، فیطلـــق علـــى مـــا بـــه الفتـــوى،  المـــذاهبأمـــا عنـــد المتـــأخرین مـــن أئمـــة.......واســـتنباطا
: كقولـه صـلى االله علیـه وسـلم، المذهب في المسألة كذا من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم

  .4)3»الحج عرفة«

                                                
                       ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي  شهب الدين أبي - 1

 دار البــشائر الإسـلامية للطباعــة والنــشر بــيروت ( 2ط1تحقيـق عبــد الفتــاح أبـو غــدة ط                                                   
  .191ص ) 1995هـ 1416 = 1967هـ 1387لبنان 

  43ص  ) 1993هـ 1414 (1ط،  عبد العزيز صالح الخليفي الاختلاف في المذهب المالكي مصطلحاته وأسبابه- 2
ِ﴿هــــذا الحــــديث صــــحيح ، رواه أَحمــــد في : قــــال ابــــن الملقــــن - 3 ْ ُ ََ ِ َ ِ َ َ ْمــــسنده«َ َوأَصــــحاب » ُ ْ َالــــسنن«َ ِالأربـعــــة ، وأبَــــو حــــاتم بــــن » ّ َ ُ ََ َ َْ ِحبــــان في ْ َ ِصـــحيحه« ِ، والحـــاكم في» َ ِ َْ ْمـــستدركه«َ َ ْ ِ، والـــدارقطني والبـيـهقـــي في » ُ ّ ّ

ِ َ ْ َْ َ َِْ َُ َســـنـنـيهما«َّ ِ ْ يلي » ََ ِّمـــن روايـــة عبـــد الـــرحمن بـــن يعمـــر الـــدِّ َْ َّ َ َقـــال ...... . َِ َ
ّالتـرمذي  ِْ ِ ِوالعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أَصحاب النَّبي : ِّ َ َْ َْ ِْْ ِ َ ََ َ َصلى االله عليـه وسـلم  -ََ ِ ََْ َ وغـيرهم -ََّ ّوقـال ابـن حبـان والبـيـهقـي . َ

ِ َ ْ َْ َْ َ ََ َ
َقال سفيان بن عيـيـنة :  ْ َ َ ُُ ْ َ ّقلت لسفيان الثَّـوري : َ ْ َ ْ ُ َليس عندكم بالكوفة حديث  أحسن ولا أشرف مـن هـذا ﴾: ِ ََ َ ِ َ َِ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ سـراج الـدين أبـو حفـص . َْ

البــدر المنــير في تخــريج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في الــشرح ، لمــصري المعــروف بــابن الملقــنعمــر بــن علــي بــن أحمــد الأنــصاري الــشافعي ا
﴿دار الهجــرة للنــشر  1مــصطفى أبــو الغــيط عبــد الحــي وأبــو محمــد عبــد االله بــن ســليمان وأبــو عمــار ياســر بــن كمــال ط: تحقيــق، الكبــير

  .232 231 و230ص6م﴾ج2004-ه1425والتوزيع 
 9 ص) 1993( 1دي مباحث في المذهب المالكي في المغرب طعمر الجي: الدكتور- 4
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  .2ن تجب بهما الفتوى اللذی1فیطلق المذهب عند المتأخرین على الراجح أو المشهور
فمــذهب مالــك یعنــي الأحكــام ، 5بــالمعنى الــسابق لا یخرجــان عــن المــذهب 4 والمــشهور3 والــراجح

، اد إمامـه غیـر جــامع وحــصر المـذهب فـي اجتهــ6-رحمـه االله-الاجتهادیـة التـي ذهـب إلیهــا مالـك
ولـذا یحتـاج التعریـف لإضـافة اسـتنباط الأتبـاع  ؛ كل فقه المذهب المـالكي مـن اجتهـاد مالـكفلیس 

  .7بناء على أصول إمام المذهب إلى ما قاله إمامه
  
  
  

                                                
ومقابـل المـشهور شـاذ ومقابـل ، إن المـشهور مـا قـوي دليلـه وقيـل مـا كثـر قائلـه ، والـصحيح الأول: ( جاء في البهجة في شرح التحفـة- 1

 تحفـة الحكـام للقاضـي أبي بكـر محمـد علـى الأرجـوزة المـسماة، أبو الحـسن علـي بـن عبـد الـسلام التـسولي) الأشهر مشهور دونه في الشهرة
محمــد عبــد : تحقيــق، بــن محمــد بــن عاصــم الأندلوســي مــع حلــل المعاصــم لفكــر بــن عاصــم للإمــام أبي عبــد االله محمــد بــن محمــد التــاوودي

  .40ص1ج)م 1998هـ 1418 دار الكتب العلمية بيروت ( 1القادر شاهين ط
الفقيـــه ) الإخبــار عـــن الحكــم علــى غـــير وجــه الإلــزام - الفتــوى -بأĔــا(...قوى    جــاء في منــار أصــول الفتـــوى وقواعــد الإفتــاء بـــالأ- 2

 .231ص )بدون تاريخ طبع ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية(عبد االله الهلالي : تحقيق، المالكي إبراهيم اللقاني 
عــلاء الــدين أبي ) ه ؛  للإجمــاع علــى وجــوب العمــل بــالراجح إذا تــرجح وجــب العمــل بــ-الــراجح -؛لأنــه: (..... جــاء في التحبــير- 3

 مكتبـة (عبـد الـرحمن بـن عبـد االله الجـبرين: تحقيق الدكتور،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، الحسن علي بن سليمان المرادوي الحنبلي
  . 3646 ص )بدون تاريخ الطبع ، الرشد الرياض

ٍصيب واحـــدا وهـــو المفــتي بـــالراجح، وغـــيره يتعــين أن يكـــون مخطئـــا؛ لأنــه مفـــت بـــالمرجوحوهــذا يقتـــضي أن يكـــون المــ( :ويقــول الـــشاطبي ً (
  .  87 ص 2الموافقات ج، الشاطبي

علــى الــشيخ ) والعمــل بــالراجح واجــب بالنــسبة إلى المرجــوح فالعمــل بــه ممتنــع ســواء كــان الرجحــان قطعيــا أم ظنيــا: (وفي حاشــية العطــار
ومحمـد علـي بـن حـسين ، لـى علـى جمـع الجوامـع للإمـام الـسبكي مـع تقريرالـشيخ عبـد الـرحمن الـشريينيحسن العطار على شرح الجـلال المح

  .404ص  2ج)دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ الطبع (حاشية العطار جمع الجوامع ، مالكي
  )  الراجحعند المتأخرين من أنه يتعين الحكم بالمشهور أو: (..... البهجة في شرح التحفة:  جاء في- 4

  .640  ص1البهجة في شرح التحفة ج، التسولي
ضــبط وتــصحيح ، الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبي زيــد القــيرواني، أحمــد بــن غنــيم بــن ســالم بــن مهنــا النفــراوي الأزهــري:  يراجــع- 5

  .41ص1 ج)م1997هـ 1418 دار الكتب العلمية بيروت (1عبد الوارث محمد ط: وتخريج
اعلــــــــم أن كلمــــــــتهم قامــــــــت علــــــــى تعــــــــين الإفتــــــــاء والعمــــــــل بــــــــالراجح (:الفتــــــــوى وقواعــــــــد الإفتــــــــاء بــــــــالأقوىوجــــــــاء في منــــــــار    

  .269ص ) ولا تجوز الفتوى ولا الحكم بغير المشهور ولا بغير الراجح، والذي يفتى به هو المشهور أو الراجح...................
الكبــيرأبي البركــات ســيدي أحمــد الــدردير مــع تقريــرات ســيدي محمــد شمــس الــدين الــشيخ محمــد عرفــه الدســوقي علــى الــشرح :  يراجــع- 6

 .19  ص 1 ج)دار الكتب العربية بدون تاريخ الطبع(الشيخ محمد عليش
 دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث الإمـارات ( 1محمد إبراهيم اصـطلاح المـذهب عنـد المالكيـة ط: الدكتور:  يراجع- 7

  وما بعدها22 ص )م 2000هـ 1421  دبي-العربية المتحدة
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  .مفهوم التطوع ومصطلحاته:  الثانيطلبالم
 حتــى تعــرف 2كمــا فعــل الــشافعي، 1 الفقــهصــولأ فــي  مدونــة أو كتابــالــم یكتــب الإمــام مالــك     

 ومــن منهجــه  مــن نــصوصه الفقهیــة آراؤمالــك الأصــولیة اســتنبطتقــد و،آراؤه الأصــولیة صــراحة
ــاء علــى ذلــك یتطلــب تحدیــد مفهــوم التطــوع، 3الاســتنباطي  إلــى أقــوال مالــك ولیا الرجــوع أصــ وبن

  .  الفقهیة في مسائل التطوعوأقوال فقهاء المذهب وغیرهم عموما، خصوصا
  .مفهوم التطوع:  الأولفرعال

ــاره أحــد أقــسام الحكــم التكلیفــي الــشرعيالتطــوع ،  والنفــل5،  النــدب4 الخمــسة یرادفــه باعتب
ولا یعاقـب  ، مـا یثـاب فاعلـه: جملـةوهـي تعنـي كلهـا فـي ال، والتبـرع، والـسنة والرغیبـة، 6والمـستحب

وعنـــد الرجـــوع إلـــى ، وهـــو مفهـــوم أصـــولي لا یخـــالف المالكیـــة فیـــه غیـــرهم مـــن المـــذاهب، 7تاركـــه
فهــل للمالكیــة مفهــوم  .لا یوجـد اخــتلاف علــى هــذا الحــد مـن التعریــف ،تعریفـه فــي كتــب الأصــول

  . خاص للتطوع؟ أم یتفقون مع غیرهم في مفهومه ومعناه؟
  .یةالمالك: أولا

ــاه اختلــف ( :یقــول ابــن العربــي فــي تفــسیر الإنفــاق فــي ســبیل االله،     حــول مفهــوم التطــوع ومعن
 ةنــه نفقــإالثــاني  . عــن ابــن عبــاس،المفروضــة الزكــاةنــه إ الأول :أقــوال ةالعلمــاء فیــه علــي خمــس

وفــي مكــان آخــر  .8)، قالــه الــضحاك، التطــوعةالثالــث صــدق. قالــه ابــن مــسعود،هلــهأالرجــل علــي 
  لا بلفظها المختص إتي أ لا تةن الزكاأي إل فنظر ، التطوعة صدقإنهما من قال أو... (:یقول

  

                                                
 164مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي ص ،  يراجع الدكتور محمد الدسوقي والدكتورة أمينة الجابر- 1
 . للشافعي كتاب في أصول الفقه يسمى الرسالة- 2
 . وذلك مثل اعتماد عمل أهل المدينة مصدرا لتشريع الأحكام الفقهية- 3
  .284 ص 1 ج)والندب والمستحب والتطوع والسنة أسماء مترادفة عند الجمهور(:  للزكشي جاء في البحر المحيط- 4
  .226 ص1ج)والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة: ( جاء في حاشية العطار على جمع الجوامع - 5
 1ج) مترادفـة ، والنفـل،  والحـسن،والمـستحب والطاعـة، والـسنة، والنـدب، : (...... جاء في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجـب- 6

 .290ص
  .284 ص 1البحر المحيط للزكشي ج:  ينظر- 7
دار الكتـب العلميـة بـيروت بـدون (علـي محمـد البخـاري : تحقيـق، أحكـام القـرآن،  أبو بكر محمـد بـن عبـد االله المعـروف بـابن العـربي - 8

  .18ص1 ج)تاريخ الطبع 
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 ،الإنفـاقذا جـاءت بلفـظ إو،  احتملت الفرض والتطـوع،ةذا جاءت بلفظ الصدقإ ف،ة وهو الزكا،بها
  .1)لا التطوعإلم یكن 

 المـصلي فـي الـسفر  یتوجـه،التطـوعة نها نزلت فـي صـلاأ :الثالث( :یقول،     وفي صلاة النافلة
  .2) قاله ابن عمر،لي حیث شاء فیها راكباإ

متوجها فیها إلى جهـة ، هي التي تصح للراكبمقصود بصلاة التطوع صلاة النافلة؛ لأنها     وال
ـــي .3ســـفره ـــن العرب ـــة یقـــول اب ـــي حـــج النافل و كـــان الحـــج أ ،الإســـلام ةذا كانـــت حجـــإوهـــذا   (:وف

وفـــي الـــسیاق ذاتـــه یقـــول  .حـــج النافلـــة:  التطـــوع یعنـــيوحـــج .4)ن كـــان التطـــوعإمـــا فأ ،مـــضمونا
 فـلا ، لا الزكـاة،نحو ما یخرجـه مالـك النـصاب مطلقـا ناویـا بإخراجـه صـدقة التطـوع... (: القرافي
 إذ ،الحــول قطعــا  علــى تقــدیر دوران، عمــا یجــب علیــه فــي زكــاة مــا ملكــه مــن النــصاب،یجزئــه

 وهـو واجـب ، وما لـیس بواجـب فـي الحـال،جزاء ما لیس بواجب أصلا عن الواجبإالأصل عدم 
القرافي قابـل بـین  فـ.5) لا صدقة التطـوع، نحو ما یخرجه مالك النصاب ناویا به الزكاة،في المآل

، وهـذا یـصدق علـى المـال، فـالتطوع غیـر الزكـاة الواجبـة، وبـین صـدقة التطـوع، الزكاة المفروضة
وٕاذا  .العبادات الأخرى فرض وتطوعفكذلك في ، فكما في المال فرض وتطوع، وعلى غیر المال

وهـو ، ولا یعاقـب تاركـه، فـالتطوع مـا یثـاب فاعلـه، 6ویعاقـب تاركـه، مـا یثـاب فاعلـه: كان الفـرض
ـــساوي النفـــل ـــى ی ـــسنة، المـــستحب، بهـــذا المعن ـــة، والفـــضیلة، وال  قــاـل فـــي  (:وفـــي الـــذخیرة. والرغیب

                                                
  .19 ص 1أحكام القرآن ج، ابن العربي- 1
   . 52 ص 1أحكام القرآن ج، ابن العربي ـ2
 مطبعــة ( 1 المدونــة  ط)ولا بــأس بــأن يــصلي النافلــة محتبيــا وأن يــصلي علــى دابتــه في الــسفر حيثمــا توجهــت بــه:  ( جــاء في المدونــة- 3

  . 79ص  1ج) السعادة بجوار محافظة مصر 
، لي في السفر الذي تقصر في مثله على دابتـه أينمـا توجهـت بـهويص، وللمسافر أن يتنفل على الأرض ليلا وĔارا: (وفي ēذيب البراذعي

أبـو سـعيد ) الوتر وركعتي الفجر والنافلـة ويـسجد إيمـاء وإذا قـرأ سـجدة تـلاوة أومـأ đـا فأمـا في الـسفر الـذي لا تقـصر فيـه أو في حـضر فـلا
دار البحــــوث للدراســــات ( 1 بــــن الــــشيخ طمحمــــد الأمــــين ولــــد محمــــد ســــالم: دراســــة وتحقيــــق، التهــــذيب في اختــــصار المدونــــة، البراذعــــي

  .247ص )م 1999هـ 1420الإسلامية دبي  
  .1ج172ص1أحكام القرآن ج، ابن العربي- 4
 .2ج45ص 2الفروق ج، القرافي- 5
  .935ص)  ؛لأن  الواجب هو الذي يعاقب على تركه كما يثاب على فعله: (... جاء في التحبير شرح التحرير- 6
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 وصــلاة التطــوع هــي 2)لــصلاة دابتــه التطــوع إلا فــي ســفر تقــصر فیــه اى لا یــصلي علــ:1الكتــاب
، أي مـن صـوم النافلـة، صوم الصبیان من صـوم التطـوع، وعد القرافي في الذخیرة .صلاة النافلة

والخـروج مـن صـوم التطـوع  ( :وقـال الـسبكي .3)وسیأتي صوم الصبیان فـي بـاب التطـوع (: فقال
نص غیـر صـلاة وصـوم التطـوع وصـلاته فـي هـذا الـ .4)أو صلاته بعد الثلثین بغیـر عـذر مكـروه

إذا كـــان الفعـــل منـــدوبا  (:ویقـــول الإمـــام الـــشاطبي فـــي التطـــوع بـــصفة عامـــة .الفریـــضة وصـــومها
ــا بالكــل ــالجزء كــان واجب ذان فــي المــساجد الجوامــع أو غیرهــا، وصــلاة الجماعــة، وصــلاة  كــالآ،ب
وجعلــه ، فقــد عطــف علــى غیــر الواجــب مــن الــصلاة صــدقة التطــوع .5)العیــدین، وصــدقة التطــوع

 :ویفرق الدسوقي بین تطوع الصوم وواجبه فیقول .وما ذاك إلا النفل، واجبا بالكل، ا بالجزءمندوب
فــالفطر عمــدا فـــي  .6) وجــب بــه القــضاء فــي التطــوع،فكــل مــا وجبــت بــه الكفــارة فــي الواجــب (

وهـو فـرق واضـح بـین ، وفـي الفـرض یوجـب القـضاء والكفـارة، كفـارةالالتطوع یوجب القضاء دون 
فإن علمت أنه لا یحتـاج لهـا جـاز لهـا   (:بخصوص صوم المرأة التطوع یقول و.ضالتطوع والفر

إن علمــت الزوجــة أن الــزوج لا یحتــاج لهــا فــي أمــر یمنعهــا الــصوم مــن  أي .7)التطــوع بــلا إذن
فـــدلت هـــذه  .فــالتطوع والتنفـــل یــستویان، أي التنفــل بـــه،  التطــوع بالـــصومجــاز لهـــا، تلبیتــه للـــزوج

مـا : التطـوع عنـد المالكیـة یعنـي علـى أن - النصوص الفقهیـةلنسبة لعشرات وهي قلیلة با-النقول
ـــل، لـــیس بواجـــب مـــن الطاعـــات ـــدوب والمـــستحب والنف  بالمـــصطلح -8والـــسنة، وهـــو یـــساوي المن

                                                
؛ لـصيرورته علمـا بالغلبـة عليهـا كـالقرآن عنـد هـذه الأمـة وكتـاب سـيبويه  ‘‘المدونـة ’’يريـدون منـه : كتـاب إذا أطلـق ال(:  قال الزيلعي- 1

،  المــدخل الــوجيز في اصــطلاحات الــسادة المالكيــةإبــراهيم المختارأحمــد عمــر الجــبرتي الزيلغـي؛)عنـد النحــويين وكتــاب القــدوري عنــد الحنفيـة
  .7ص ، باغعبد االله توفيق الص: عني بطبعه

أمــا بعــد ذلــك فقــد ، لكــن هــذا قبــل ظهــور كتــاب التهــذيب للبراذعــي، فــإذا أطلقــوا الكتــاب يقــصدون بــه المدونــة:(  وقــال عمــر  الجيــدي
  .267 ص مباحث في المذهب المالكي في المغرب) أصبح يطلق على هذا الأخير 

  .119ص 2 ج) 1994 دار الغرب الإسلامي ( 1ط محمد حجي . د:تحقيق، الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي- 2
  .494ص2الذخيرة ج،  القرافي- 3
 .488ص 1رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ج، السبكي- 4
  ..91,90 ص 1الموافقات ج، الشاطبي- 5
  .532 ص 1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج- 6
  .541 ص 1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج- 7
فـــلا يـــصلى شـــيء مـــن ذلـــك عنـــد طلـــوع ، وســـائر النوافـــل والتطـــوع، وأمـــا الـــصلوات المـــسنونات: (الكـــافي في فقـــه المدينـــة:  جـــاء في- 8

 دار الكتـب العلميـة بـيروت لبنـان ( 2أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر النمـري القـرطبي ط) ولا عند غروđـا، الشمس
  .36 ص )1992هـ 1413
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التي تـدور فیهـا أفعـال ، الشرعیة الخمسةالتكلیفیة أي التطوع هو أحد الأحكام  . والرغیبة-الفقهي
بمعنـى هـل هـذا المعنـى ، عنـد بـاقي المـذاهب مـن غیـر المالكیـة؟وهل هو نفـس المعنـى ، المكلف

  .أم مختلف فیه؟، متفق علیه بین الأئمة
  .المذاهب الأخرى: ثانیا

فمــا هــو مفهــوم التطــوع عنــد . إذا كــان التطــوع عنــد المالكیــة یــساوي المنــدوب والمــستحب
  هي حدود الاختلاف؟وما ، وهل یتفقون مع المالكیة أم یختلفون معهم في مفهومه؟، الآخرین؟

  : الحنفیة-1
وصـــلاة  .1) لأن كـــل شـــفع مـــن التطـــوع صـــلاة علـــى حـــدة؛.(: جـــاء فـــي بـــدائع الـــصنائع

   .والنوافل والرغائب، وهي تشمل السنن، التطوع تعني ما عدا الفرائض
 كالنفـل ،التطـوع بـالحج یـصح ممـن علیـه حجـة الإسـلام (: البـزدوي فـي حـج التطـوعویقول

 لمــا عظــم أمــر الحــج استحــسنا فــي الحجــر عــن ،2ال الــشافعي رحمــه االله وقــ،ممــن علیــه الظهــر
أي ،  مـا عـدا حجـة الإسـلامفحجة التطـوع تعنـي عنـد البـزدوي  .3)ٕالتطوع صیانة له واشفاقا علیه

وقد قاس حـج  .والمستحب، والسنة، فالتطوع بهذا المفهوم یساوي النفل .ما لیست بحجة الفریضة
ــة الــصلاة فــي وبــنفس المعنــى ورد ، -مــثلا- الــصحة ممــن علیــه فــرض الظهــرالتطــوع علــى نافل

  . الشافعیة عندمفهوم التطوع
  :الشافعیة-2

ــــال الزركــــشي أن النفــــل والتطــــوع لفظــــان مترادفــــان وهمــــا مــــا ســــوى الفــــرائض والــــسنن (:      ق
فـدل  .4)والتطوع مـا اسـتحب فعلـه ولـم یكـره تركـه، السنة ما استحب فعله وكره تركه.. والمستحب

                                                
دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت  (2كتـــاب بـــدائع الـــصنائع ترتيـــب الـــشرائع ط، و بكـــر بـــن مـــسعود الكاســـاني الحنفـــي عـــلاء الـــدين أبـــ- 1

  111ص1ج)  م1986هـ 1406
وينعقـــد إحرامـــه بــالحج ثم يمنـــع الــزاد إن لم يكـــن فرضـــا عليــه ثم حكمـــه حكـــم ( جــاء في العزيـــز شــرح الـــوجيزالمعروف بالـــشرح الكبــير - 2

الإمــام أبـو القاسـم عبـد الكــريم بـن محمـد بــن عبـد الكـريم الرافعــي ) ؛ حــتى لا يتحلـل إلا بلقـاء البيــت فيـه خـلافأو المحـرم المفلـس، المحـصر
،  دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت لبنــــان( 1الـــشيخ علـــي محمـــد معـــوض والـــشيخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود ط: تحقيـــق، القـــزويني الـــشافغي

  . 77,76ص 5 ج)م 1997هـ 1417
ويليــه أصــول ، تخــريج قاســم بــن قطلــو بغــا، كنــز الأصــول إلى معرفــة الأصــول، م علــي بــن محمــد البــزدوي الحنفــي الإمــام فخــر الإســلا  3

  .49ص -الكرخي
  . 284 ص 1البحر المحيط ج،  الزركشي- 4
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ومـا ذاك إلا ، مـع اسـتوائه معـه فـي الأمـر بـه، الكـلام علـى أن التطـوع أقـل أجـرا مـن الواجـبهذا 
   .النوافل

وحــج  .1)والنیابــة عــن المعــضوب لا تجــزئ فــي حــج التطــوع فــي قــول ( :وقــال الــسیوطي 
 ثـواب الواجـب أكثـر مـن لكـن ( :قـال الأسـنويو. أو حجـة الإسـلام، التطوع مـا عـدا حـج الفریـضة

واصطلاحا ما عدا الفرائض سمي ،  صلاة النفل هو لغة الزیادة(:  قال الرملي .2) ثواب التطوع
 لأنــه زائــد علــى مــا فرضــه االله تعــالى ویعبــر عنــه بالــسنة والمنــدوب والحــسن والمرغــب فیــه ؛بــذلك

  .3)والمستحب والتطوع
  :الحنابلة-3

  .4)فیهماوأما الحج والعمرة فیلزم إتمامهما في التطوع لمن شرع ( :وفي التحبیر
والعمــرة ، بــدلیل عطــف العمـرة علیــه،      والمقـصود بحجــة التطــوع ماعـدا حجــة الإســلام الواجبـة

ویفهـــم مـــن هـــذا الـــنص أن الحنابلـــة ، ذا فـــالكلام فـــي ســـیاق الحـــدیث عـــن النوافـــل إ.5غیـــر واجبـــة
ل  والخلاصــة مــن كــ .والــشافعیة یوافقــون المالكیــة فــي وجــوب إتمــام تطــوع الحــج والعمــرة بالــشروع

هــذا أن معنــى التطــوع فــي الفقــه ودرجتــه بــین الأحكــام الفقهیــة الخمــسة متفــق علیــه بــین المــذاهب 
  .الأربعة

  .مصطلحات التطوع: الفرع الثاني

                                                
ه 1418، مكتبـة نـزار مـصطفى الريـاض( 2ط ، الأشـباه والنظـائر في قواعـد وفـروع فقـه الـشافعية،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي1-

  250ص1ج) م1997
 1ط، محمـد حـسن هيتـو. تحقيـق د، التمهيد في تخـريج الفـروع علـى الأصـول، جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي- 2

  .81ص )م 1981ه 1401، مؤسسة الرسالة بيروت( 2ط 
Ĕايـة ، ري الأنـصاري الـشهير بالـشافعي الـصغير  شمس الدين محمد أبي العباس أحمد بـن حمـزة ابـن شـهاب الـدين الرملـي المتـوفي المـص- 3

المحتــاج إلى شــرح المنهــاج في الفقــه علــى مــذهب الإمــام الــشافعي ومعــه حاشــية أبي الــضياء نــور الــدين علــي بــن علــي الشيرامــسي القــاهري 
 .5ص1ج)م 1993ه 1414 دار الكتب العلمية (وحاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بم أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي

 .993ص ، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه،  ــالمرداوي4
َّبــاب بـيـــان أَن : (جــاء في الحــاوي الكبــير في فقــه  مـــذهب الإمــام الــشافعي وهــو شــرح مختــصر المــزني ،  العمــرة واجبــة عنــد الــشافعية- 5 ِ ََ َُ

ِّالعمـرة واجبــة كــالحج َ ٌ ََ َ ْْ ِْ َ َ ُقــال الـشَّافعي رضــي اللــه ُ َّ َ ِ َِ ُّ ِ َ ُ عنــه َ َّقـال اللــه جــل:  َْ َ ُ َّ َ َ: ذكــره وأتمَـوا الحــج والعمــرة للــه ِ َِّ ََ ُْ َُ ْ َْ ََّ ُِّ ُ ْ ِ فـقـرن العمــرة بــه وأَشــبه بظــاهر ،  ِ ِ َ ِ ُِ َ ْْ ََ ِ ََ َُ ْ َ َ
ًالقــرآن أَن تكــون العمــرة واجبــة  َ َُ ِْ َ َُ ُ ْ َْ ُ ْ ِ ِّواعتمــر النَّــبي صــلى اللــه عليــه وســلم قـبــل الحــج، ْ َ َْ َ ْ ْ َُ َ ََّ َّ ََّ َ َِ ََ َ ُّ ِ ٍ ومــع ذلــك قـــول ابــن عبــاس َْ ََّ ِ ْ ُ ْ َ َ َِ َ َ َوالــذي نـفــسي بيــده إنـهــا : َ َ َِ ِِ ِ َِ ِ ْ َ َ

َلقرينتـهـا في كتــاب اللــه وأتمَـوا الحــج والعمــرة للـه ، وعــن عطــاء قـال لــيس أَحــد مـن خلــق اللــه إلا وعليـه حجــة وعمــرة واجبتـ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ْ َِ ِ َِ َ َ َ َ ٌَ ََّ َُ َ َ ٌَ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََّ َّ َّ َّ ِِ ِ ِْ ََ ٌ ََ َ ٍ ُ َْ َّْ ُِّ ِ َ أبــو الحــسن ) انَ
، الـشيخ علـي محمـد معـوض: تحقيـق وتعليـق، الحـاوي الكبـير في فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي، علي بن محمد بن حبيب المـاوردي البـصري

  .33ص 4 ج)م 1994هـ 1414 دار الكتب العلمية بيروت لبنان ( 1والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ط
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والمفهــوم واحــد ،  وقــد تكــون المــصطلحات متعــددة،   للأحكــام الفقهیــة مــصطلحاتها الدالــة علیهــا
 فقهــــيالصــــولي و والمعنـــى الأ، مختلفــــة عبــــارات یــــستعمل الفقهـــاء1التطــــوعفللدلالـــة علــــى معنـــى 

 مـا یثـاب علـى فعلـه ولا یعاقـب علـى (:والمعنى الأصولي لهذه المصطلحات هـو . واحدالمقصود
  .2) هترك

  ، 6والرغیبة، 5والتطوع، 4والمستحب، 3النفل: والعبارات المستعملة للدلالة على هذا المعنى هي
ومـا هـو القـدر ، أم تختلـف دلالاتهـا؟، لالات ؟فهل هذه المفردات الخمسة متـساویة  الـد .7والسنة

المـــشترك بینهـــا؟ وقبـــل التطـــرق إلـــى مراتـــب التطـــوع ینبغـــي التنویـــه إلـــى أن تـــساوي مـــدلول كلمـــة 

                                                
لمــا يتــبرع بــه المــرء مــن عنــده ويكــون محــسنا في ذلــك ولا يكــون ملومــا علــى تركــه فهــو فــإن التطــوع اســم :(  جــاء في أصــول السرخــسي- 1

 .115 ص 1 ج)والنفل سواء، وحكمه شرعا أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
  559ص1 جرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، السبكي- 2
واصطلاحا ما عدا الفرائض سمي بـذلك؛ لأنـه زائـد علـى مـا ، غة الزيادةفي صلاة النفل هو ل: ( جاء في Ĕاية المحتاج إلى شرح المنهاج- 3

شمــس ) ويعـبر عنــه بالـسنة والمنــدوب والحـسن والمرغــب فيــه والمـستحب والتطــوع فهـي بمعــنى واحـد؛ لترادفهــا علـى المــشهور، فرضـه االله تعــالى
عي الصغير بحاشية أبي الضياء نـور الـدين علـي بـن علـي الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشاف

 ص 2 ج)م 1993هــــ 1414 دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت (الـــشيراملي القـــاهري وحاشـــية أحمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق بـــن محمـــد بـــن أحمـــد 
105.  

 الـشيخ حـسن )لمعـنى واحـدأي أسمـاء ... والمندوب  والمـستحب والتطـوع والـسنة مترادفـة (حاشية العطار على جمع الجوامع : جاء في- 4
  .126ص1 ج) دار الكتب العلمية بيروت لبنان(العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع للإمام ابن السبكي

ولا يكـون ملومـا علـى تركـه فهـو ، ويكـون محـسنا في ذلـك، فإن التطـوع اسـم لمـا يتـبرع بـه المـرء مـن عنـده: ( جاء في أصول السرخسي- 5
إن الــشفع الثــاني مــن ذوات الأربــع في حــق المــسافر : حكمــه شــرعا أنــه يثــاب علــى فعلــه ولا يعاقــب علــى تركــه، ولهــذا قلنــاوالنفــل ســواء، و

نفل؛ لأنه يثاب علـى فعلـه ولا يعاقـب علـى تركـه، ولهـذا جوزنـا صـلاة النفـل قاعـدا مـع القـدرة علـى القيـام، وراكبـا مـع القـدرة علـى النـزول 
  .115 ص 1ج) يكن متوجها إلى القبلة؛ لأنه مشروع زيادة لنا وهو مستدام غير مقيد بوقت وإن لم، بالإيماء في حق الراكب

  )وعــبر عمــا دون الفــرض مــن الــصلوات بالــسنة فتكــون الرغيبــة والنافلــة أحــرى: (....  جــاء في مواهــب الجليــل لــشرح مختــصر خليــل- 6
مواهــب الجليـل لــشرح مختــصر ، ُّالمغــربي ، المعــروف بالحطـاب الــرعينيشمـس الــدين أبـو عبــد االله محمــد بـن محمــد بــن عبـد الــرحمن الطرابلـسي 

  .496 ص 1ج)م 2003هـ 1423دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع (خليل 
يــساويهما في الحــد والحقيقــة، وإنمــا اختلفــت  الألفــاظ : أي ، فهــو مــرادف لهمــا،  ًســنة ومــستحبا: ويــسمى : ( جــاء في التحبــير شــرح التحريــر- 7

ًتطوعـــا،  وطاعـــة، : و يـــسمى النــدب:  مقنعــه: وقـــال ابــن حمـــدان في............هـــو اللفــظ  المتعـــدد لمــسمى واحـــد: والمــترادف.   والمعــنى واحـــد 
ورأيــت ....... النفــل،  والتطـوع، والمرغـب فيــه، والمـستحب، والإحـسان: ومـن أسمائـه:  أصــوله : وقـال ابــن قاضـي الجبـل في.......   ًونفـلا، وقربـة

ًإحــسانا، إن كــان نفعــا للغــير مقــصودا: عــضهم قيــد قولــهب ً وقــال الــشيخ أبــو طالــب مــدرس . الأولى : أن مــن أسمائــه : ورأيــت في كــلام الــشافعية . ً
مــا يقــل أجــره : والثــاني. مــا يعظــم أجــره يــسمى ســنة: أحــدها: إن المنــدوب ينقــسم ثلاثــة أقــسام: حاويــه الكبــير: المستنــصرية مــن أئمــة أصــحابنا في

: أحــدهما:   ومــا واظــب علـى فعلــه غــير مظهرلـه، ففيــه وجهــان، مـا يتوســط في الأجــر بـين هــذين، فيــسمى فــضيلة ورغيبـة: والثالــث.    نافلــةيـسمى
 . 980,979 ص 1ج،التحبير شرح التحرير، المرداوي) تسمية فضيلة : والثاني .   ًتسميته سنة، نظرا إلى المواظبة
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أي ، وعــدم مؤاخــذة التــارك، والنــدب مــن حیــث إثابــة الفاعــل، والنفــل، الــسنة: التطــوع مــع مــدلولات
،  السابقة في المطلب قبل هذا بما یكفـيبیان القدر المشترك بینها في الأصل ورد في النصوص

  .فلا فائدة في إعادته
  ، النفل: أولا

   :النفل یعني في الاصطلاح الفقهي
 دین زیادة في أنصبتهم من الغنیمةما یدفعه الإمام للمجاه  - أ

ویعطونــه تــشجیعا لهــم ، یطلــق النفــل علــى مــا یــدفع للمجاهــدین زیــادة علــى حقــوقهم مــن الغنیمــة
 أرأیت النفل هـل (: جاء في المدونة .شجاعة واستبسال في مواجهة الأعداءعلى ما یبدونه من 

والمقـصود بالنفـل فـي هـذا الـنص مـا  .1)یصلح للإمام أن ینفل بعد ما صارت الغنیمة في یدیـه؟
ـــــق النفـــــل علـــــى الغنـــــائم، یأخـــــذه المجاهـــــدون مكافئـــــة لهـــــم :  قـــــال تعـــــالى.ویطل   

      2. مـــا یدفعـــه الإمـــام 4والنفـــل،  جمـــع نفـــل3والأنفـــال 
  .والكل من الغنیمة، أو جزاء على أداء نوعي أثناء القتال ، للجنود أجرة على أعمالهم

 لمـن وأما تنفیـل الإمـام مـن الغنیمـة: في حكم الأنفال (:    وحول المعنى الأخیر یقول ابن رشد
 واختلفـوا مـن أي شـيء ، فـإن العلمـاء اتفقـوا علـى جـواز ذلـك، أعني أن یزیـده علـى نـصیبه،شاء

  . 5)یكون النفل
  : الزائد على الصلوات الخمس من العبادات-ب

وٕان قـدم النفـل لـم یجمـع ( : یقـول ابـن رشـد .         یراد بالنفل ما عدا الفرائض مـن الـصلوات
  .   م النفل أولا لم یصح له أن یصلي فرضا بذلك التیممأي إذا صلى المتیم .6)بینهما

                                                
  .29 ص 2المدونة ج- 1
  .1الآيةالأنفال من - 2
والغنيمـة نافلـة؛  لأĔـا زيـادة ، وولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة على الولـد، الزيادة على الواجب، وهو التطوع: والنفل: ( يقول ابن العربي- 3

  .835ص2 جأحكام القرآن، ابن العري............... )فيما أحل لهذه الأمة مما كان محرما علي غيرها
النفـل والـسلب وفي التنبيهـات والنفــل بفـتح الفـاء وسـكوĔا هـو الزيـادة عــن الـسهم ومنـه نوافـل الـصلاة وفي الكتــاب لم في : (  جـاء في الـذخيرة- 4

  .443، 442 ويراجع نفس الكتاب ج ص  .421 ص 3الذخيرةج، القرافي)يبلغني أن السلب للقاتل كان إلا يوم حنين وهو لاجتهاد الإمام
ه 1402 دار المعرفــــة ( 6بدايــــة اĐتهــــد وĔايــــة المقتــــصد ط، مــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد القــــرطبي أبــــو الوليــــد محمــــد بــــن أحمــــد بــــن مح- 5

  .395ص 1ج)م1982
  .74ص  1بداية اĐتهد وĔاية المقتصدج، ابن رشد- 6
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 لأن الأدنـى ؛ٕ واذا نوى استباحة الفـرض اسـتباح النفـل،والوضوء أصل في نفسه (: الذخیرةوفيِ 
  .باستثناء الفرائض الخمس، ویشمل النفل جمیع الصلوات .1)یتبع الأعلى في نظر الشرع

ولأن ؛(..  :أمـا قولـه .2) فتـؤخر حتـى یتنفــل النـاسولأن النفـل بعـدها ممنـوع؛ .. (:یقـول القرافـي
وقد تكرر هذا ، ما عدا الفرائض، والمقصود بالنفل،  أي بعد صلاة العصر )النفل بعدها ممنوع

قـــال  .وجمیعهـــا یقـــصد بهـــا مـــا لـــیس بواجـــب مـــن الـــصلوات، 3اللفـــظ مـــرات عدیـــدة فـــي الـــذخیرة
 فقـد ،وكـذلك بعـد النفـل، فجوازهـا ظـاهرأما السنة فمـا دونهـا بعـد الفـرض : فإن قلت (: الحطاب

 ،وأمـا الجنـازة إذا تعینـت،  أنـه لا بـأس أن یـوتر بتـیمم النفـل،5 عن ابن القاسـم،4ذكر في النوادر
ـــي ،6وأمـــا الطـــواف فقـــد أطلقـــه هنـــا كـــابن الحاجـــب، فكیـــف یـــصلیها بتـــیمم غیرهـــا  وهـــو یقـــول ف

 فكیـف بـه ،ة لا أعرفـه فـي واجبـ، بعـد الفـرض كالنفـل... ینبغي أن یقیـد بطـواف النفـل:التوضیح
 أو جنــازة ،لعـل قولــه بعــد هــذا إلا فـرض آخــر أعــم مــن أن یكـون أحــد الخمــس: قلــت .بعـد النفــل

 ، ولــیس فــي قولــه بعــد، أو طوافــا واجبــا فیكــون قیــدا لمــا أطلــق هنــا فــي الجنــازة والطــواف،تعینــت
  .وبطل الثاني ولو مشتركة ما یبعده

 أو نفـل تعینـت أم ، صـرح بجـواز التبعیـة فـي الجنـازة لفـرض ولا بـد علـى أنـي لا أذكـر الآن مـن
یمكـن أن :  قلت،إنما یحسن اشتراطه في تیمم الفرض لا النفل" إن تأخرت: "قوله: فإن قلت. لا

وقــد تكــررت كلمــة  .7)یكــون مفهومــه بالنــسبة لتــیمم الفــرض مفهــوم مخالفــة وبالنــسبة لتــیمم النفــل
 ،وكل من جاز له التیمم (: الشرح الكبیر للدردیر ما یليفي  و.ودلالتها واحدة، النفل في النص

                                                
 .351 ص 1الذخيرة ج،  ــالقرافي1
  .28 ص 2الذخيرة ج، القرافي- 2
  531، 458، 414، 413، 393، 274، 266، 258، 252، 243، 28:  ص2الذخيرة ج، القرافي: ينظر- 3
 . النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن  أبي زيد القيرواني- 4
  روى عــن مالــك، مــولى زيــد بــن الحــارث العتقــي )  هـــ191هـــ 132(هــو أبــو عبــد االله عبــد الــرحمن بــن القاســم بــن خالــد بــن جنــادة - 5

وروى عنـــه أصـــبغ  وســـحنون وعيـــسى بـــن دينـــار والحـــارث بـــن ، والليـــث وعبـــد العزيـــز بـــن الماجـــشون  ومـــسلم بـــن خالـــد الزنجـــي وغـــيرهم 
الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان علمــاء ، ابــن فرحــون . وخــرج عنــه البخــاري في صــحيحه، مــسكين  ويحــي بــن يحــي الأندلــسي وغــيرهم

  . 465ص1ج) دون تاريخ الطبع ، دار التراث للطبع والنشر القاهرة( ي أبو النور تحقيق الدكتور محمد الأحمد. المذهب
عثمان بن عمر بن أبي بكر بـن يـونس الكـردي الأسـناني ثم المـصري الدمـشقي ثم الأسـكندري يكـنى أبـو عمـرو بـن الحاجـب الملقـب - 6

ة فقيهـا  وكـان والـده  حاجـب الأمـير عـز الـدين كـان ابـن الحاجـب المـالكي علامـ) م 1249هــ 646م ـــ 1175هـ570( بجمال الدين 
والمختـصر الفرعـي ، والإيـضاح ، الأمـالي : ألف ابن الحاجب تـآليف كثـيرة منهـا، موسك الصلاحي فسمي ابنه بابن الحاجب نسبة لأبيه

 .86ص2ج. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون . أو جامع الأمهات
  .496 ص 1الجليل لشرح مختصر خليل جمواهب ، الحطاب- 7
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 فإنه ، إلا الصحیح الحاضر الفاقد للماء، والجنازة تعینت أو لا، وللجمعة، والنفل،فیتیمم للفرض
والمـراد بالنفـل  .1) فلا یصلي به النفـل، والجنازة المتعینة علیه، غیر الجمعة،لا یتیمم إلا لفرض
مــن كــل هـــذا هــو إطـــلاق والخلاصـــة . وعمـــوم النوافــل، والرغائــب، بلرواتــوا، مــا یــشمل الـــسنن

مــن ، ر لــهیفقــد أریــد بالنفــل مــا أشــ، والمنــدوبات، والرغائــب، الفقهــاء نوافــل الــصلاة علــى الــسنن
  .عبادات زائدة على ما فرض االله

  .المستحب: ثانیا
ــــستحب: أي،    أمــــا كلمــــة المــــستحب ومــــشتقاتها ، 5حبابوالاســــت، 4والمــــستحب، 3واســــتحب، 2ی
  .   ورغیبة الفجر، والسنن الأربع، فیعنون بها ما عدا الفرائض الخمس

مـستحبات : فیقـال، وسـنن العبـادات، وفرائض، ویطلق المستحب على ما لیس من شروط
 علـى مـا ویطلـق المـستحب. 3ومـستحبات الحـج، 2ومـستحبات الـصوم، 1ومستحبات الـصلاة، 6الوضوء

                                                
 .147 ص 1حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج- 1
يــستحب لمـن أراد الجلـوس في المــسجد أو جلـس ولم يــصل أن يـصلي ركعتـين إلا أن يكــون مجتـازا أو محــدثا أو في : ( جـاء في الـذخيرة- 2

  .405 ص 2الذخيرة ج، القرافي)ن التحية الذي هو السلاموقت Ĕي أو تكرر بالدخول منه بعد أن يحيى وهي تسمى تحية مأخوذة م
 حالــة الإقامـة في المــسجد الحــرام؛ لأĔـم يطلبوĔــا فيــه - ركعـتي الفجــر-واســتحب أشـهب في الموازيــة أن يركعهمــا: (  جـاء في الــذخيرة- 3
  .399 ص 2الذخيرة ج، القرافي)
ي أي ســـاعة مــن ليــل أو Ĕــار فخــص ذلــك بعــضهم بــركعتي الطـــواف لا تمنعــوا أحــدا يطــوف đــذا البيــت ويــصل( : جــاء في الــذخيرة- 4

ويحتمل تخصيص ذلك بغـير أوقـات النهـي وقـد طـاف عمـر رضـي االله عنـه بعـد الـصبح ولم يركـع حـتى طلعـت : وبعضهم بالدعاء قال سند
بابا والقيــاس الإجـــزاء؛ لأن قــدم المغــرب عليهمـــا ولــو ركــع بعــد العـــصر أعادهمــا اســتح الــشمس قــال ابــن القاســم وإذا أخرهمـــا إلى الغــروب

يركــع إن كــان بغلــس : الوقــت يقبــل الــصحة بــدليل فعــل المفروضــات والمــشهور أنــه لا يركــع بعــد الــصبح حــتى تطلــع الــشمس وقــال مطــرف
ويــروى عــن عمــر رضــي االله عنــه فعلــه والمــستحب فعلهمــا في المــسجد أو بمكــة فــإن فعلهمــا في طريقــه بوضــوء واحــد فــلا رجــوع عليــه وإن 

 .244,243 ص 3الذخيرة ج، القرافي) وضوءه أعاد الطواف والركوعانتقض
المـذهب كلـه علـى وجـوب : وعبـد الوهـاب، ابـن القـصار: في الجواهر قـال القاضـيان.  في حكمها: الفصل الثاني:(  جاء في الذخيرة- 5

وقـع الاتفــاق علـى تــأثيم المــصلي : قــال المــازريو، بنـاء علــى كوĔـا شــرطا في  الـصلاة أم لا، وإنمــا الخـلاف في إعــادة مـن صــلى đــا، الإزالـة
والخـلاف في : هـي سـنة: وقـال القاضـي أيـضا في شـرح الرسـالة وجماعـة،  أن حكمها علم بالـسنة، ومعنى قول بعض العلماء إĔا سنة، đا

في المــذهب ثلاثــة : ولــونواللخمــي وغــيره مــن المتــأخرين المغاربــة يق،  مبــني علــى الخــلاف فــيمن تــرك الــسنن متعمــدا، إعــادة مــن صــلى đــا
لاســـتحبابه الإعـــادة في ، والاســتحباب لأشـــهب،  وهـــو روايـــة ابــن وهـــب لإلزامـــه الإعـــادة بعــد الوقـــت ناســـيا أو عامـــدا: الوجـــوب: أقــوال

  .194,193 ص 1الذخيرة ج، القرافي) والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز، الوقت عامدا أو ناسيا
القاضـي عيــاض والــشبيبي في مـستحبات الوضــوء الموضــع الطـاهر كمــا قــال المـصنف وعــد صــاحب المــدخل في وعــد  : (قـال الحطــاب- 6

محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلــسي   شمــس الــدين أبــو عبــد االله)مــستحبات الوضــوء أن لا يتوضــأ في الخــلاء ولا في موضــع نجــس
  .168 ص 1ج) م 2003هـ 1423، دار عالم الكتب( ر خليل جاء في مواهب الجليل لشرح مختص المغربي ، المعروف بالحطاب



 23 

ـــى أركـــان وشـــروط أفعـــال المكل ـــةزاد عل ، 4مـــستحبات النكـــاح: فنقـــول، فـــین المرتبـــة لأحكـــام فقهی
  كـذا - أي زیـادة علـى الـشروط والأركـان-یستحب: -مثلا-فیقال،   أو الإجارة5ومستحبات البیع

أي الأكمــل والأتــم أن ، فــي كــذا وكــذا مــن أعمــال وأفعــال المكلفــین، وكــذا مــن الــصفات والهیئــات
   . المستحبات من شروط الكمالفاعتبار، تكون أفعالهم على الصفة المعینة

وللقضاء خصال مـشترطة فـي صـحة الولایـة، وخـصال   (:قال ابن رشد في شروط تولي القضاء
وخـصال    لیست مـشترطة فـي صـحة الولایـة، إلا أن عـدمها توجـب عـزل القاضـي عـن الولایـة، 

ا مـستحبة  إلا أنهـ، ولا یوجب عـدمها عـزل القاضـي عـن الولایـة،لیست مشترطة في صحة الولایة
وقـال مالـك  (: جـاء فـي المدونـة، وفـي مـستحبات العبـادات .6)فیها، ویستحب بعـدمها عزلـه عنهـا

قـال ورأیتـه یـستحب ، وٕان شـاء لـم یـصل، إن شـاء صـلى، في من فاتته صلاة العیدین مـع الإمـام
 لأن صـــلاة  كـــان أقـــل درجـــة فـــي الفـــضل مـــن الـــسنة؛والمـــراد بالاســـتحباب مـــا .7)لـــه أن یـــصلي

كمـا سـیأتي ،  فالمـستحب بهـذا المعنـى أقـل مـن الـسنة .كما سیأتي في رتب التطوع، ن سنةالعیدی
   .في المطلب الموالي

، لمـن فاتتـه صـلاة العیـدین مـع الجماعـة، أن الأكمـل والأتـم، والمقصود مـن نـص المدونـة
   . لمن فاتته في الجماعة مستحبة فصلاة العیدین،أن یصلیها وحده

                                                                                                                                                       
يفزعـون للجـامع يـصلون : وقال ابن عرفـة في صـلاة خـسوف القمـر والمـشهور كوĔـا في البيـوت ولا يجمـع وروى علـي: ( قال الحطاب- 1

مواهـــب ، لحطـــابا) أفــذاذا ويكـــبرون ويـــدعون وصـــوب اللخمـــي قـــول أشـــهب يجمعـــون وقـــال في الطـــراز وهـــل يـــستحب فيهـــا المـــسجد ؟ 
 .587 ص 2الجليل لشرح مختصر خليل ج

مواهـب ، الحطـاب) وعد القاضي عيـاض والـشبيبي وغيرهمـا مـن مـستحبات الـصوم ابتـداء الفطـر علـى التمـر أو المـاء : ( قال الحطاب- 2
  .306 ص 3الجليل لشرح مختصر خليل ج

أبـو عمـر يوسـف  )عليـه؛ لأن الـوداع عنهـا مـن مـستحبات الحـج فقال مالك من ترك وداع البيـت أسـاء ولا دم : (  جاء في التمهيد- 3
محمـد بـوخبزة وسـعيد : تحقيـق، التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري القـرطبي

  .269ص17 ج)م1988هـ 1408 (أحمد أعراب 
 دار الغــرب ( 1ط، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي) تحب في النكــاح فــصل فيمــا يــس:(  جـاء في المقــدمات الممهــدات- 4

  .481 ص 1 ج)م 1988- هـ 1408الإسلامي 
فـإن غـاب بـائع المعيـب فالمـشتري بالخيـار إن شـاء صـبر إلى قدومـه ويـستحب لـه الإشـهاد : تنبيـه :(  جاء في البهجة في شرح التحفة- 5

  .169 ص 2 شرح التحفة جالبهجة في، التسولي) بأنه لم يرض
 .258 ص 2جالمقدمات الممهدات ، ابن رشد- 6
 .169ص1المدونةج- 7
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متـى : قلـت (: جـاء فـي المدونـة .فـي زكـاة الفطـر) یستحب: ( ة كلمتوبنفس المعنى ورد
أي أن الأفضل والأكمـل فـي . 1)قبل الغدو إلى المصلي: یستحب مالك إخراج زكاة الفطر؟ فقال

وفـي ، فالمـستحب هنـا مـن شـروط الكمـال والتمـام، زكاة الفطر أن تؤدى قبـل الغـدو إلـى المـصلى
وكان مالك یستحب  ( :جاء في المدونة .ع الحجفي موضو) یستحب : ( نفس سیاق وردت كلمة

 والمـراد بالمـستحب هنـا الأفـضل  .2)الغسل ولا یستحب أن یتوضأ من یرید الإحـرام ویـدع الغـسل
   .والأكمل

 والإحـرام ، والعیـدین، فغسل الجمعـة،وأما الغسل المستحب والمسنون ( :قال ابن عبد البر
 وكثیـــر مـــن أصـــحاب مالـــك ،وفـــه عـــشیة عرفـــة ولوق،وكـــان عمـــر یغتـــسل لدخولـــه مكـــة  ،بـــالحج

والمــستحب  . وقــد تكــرر المــستحب فــي هــذا الــنص عــدة مــرات .3)یــستحبون ذلــك ویروونــه عنــه
  . وهو ما لا إثم على من لم یفعله ولفاعله الأجر والثواب،یساوي النفل في حده الأدنى

  .السنة: ثالثا
لالات مــن بــین المــصطلحات التـــي  هــي أكثــر المــصطلحات المتعــددة المعـــاني والــد4     الــسنة

  :    فتطلق السنة ویراد بها، تحمل نفس المدلول الفقهي
أو ســیرة ســواء ،أو خلقیــة، أو صــفة خلقیــة، أو تقریــر، أو فعــل، مــن قــول،  مــا أثــر عــن النبــي(-أ

  .5)وهي بهذا المعنى ترادف الحدیث عند بعضهم ، قبل البعثة أو بعدها
  . وهذا عند الأصولیین.1)أوتقریر، أو فعل، من قول، ما نقل عن النبي( -ب

                                                
 .350ص 1المدونةج- 1
 .360 ص 1المدونة ج- 2
  .14ص 1الكافي في فقه المدينة ج ،ابن عبد البر-3
صوص، ممـا لم يـنص عليـه في  علـى الخـ- صـلى االله عليـه وسـلم-ًالـسنة علـى مـا جـاء منقـولا عـن النـبي : يطلـق لفـظ: ( قال الشاطبي- 4

،  ًويطلــق أيــضا في مقابلــة البدعــة. ً كــان بيانــا لمــا في الكتــاب أو لا-عليــه الــصلاة الــسلام-الكتــاب العزيــز، بــل إنمــا نــص عليــه مــن جهتــه 
و لا،  كـان ذلــك ممـا نــص عليـه في الكتــاب أ- صــلى االله عليـه وســلم-إذا عمــل علـى وفــق مـا عمــل عليـه النـبي ، فـلان علــى سـنة: فيقـال
فــأطلق عليــه لفــظ ، إذا عمــل علــى خــلاف ذلــك، وكــأن هــذا الإطــلاق إنمــا اعتــبر فيــه عمــل صــاحب الــشريعة، فــلان علــى بدعــة: ويقــال

ًويطلق أيضا لفظ الـسنة علـى مـا عمـل عليـه الـصحابة، وجـد ذلـك في الكتـاب . السنة من تلك الجهة، وإن كان العمل بمقتضى الكتاب
ً إتباعــا لــسنة ثبتــت عنــدهم لم تنقــل إلينــا، أو اجتهــادا مجتمعــا عليــه مــنهم أو مــن خلفــائهمأو لم يوجــد؛ لكونــه، أو الــسنة ً فــإن إجمــاعهم ، ً

الموافقـات ، الـشاطبي) ًإجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع من جهة حمـل النـاس عليـه حـسبما النظـر المـصلحي عنـدهم
 .306,305ص4ج
 مــصطفى )بــدون تــاريخ الطبــع،  دار الــوراق للنــشر والتوزيــع (نة ومكانتهــا في التــشريع الإســلامي الــس،  الــدكتور مــصطفى الــسباعي- 5

 65صالسنة ومكانتها التشريع الإسلامي ، السباعي
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ــه ولا یعاقــب تاركــه-ج ، والتطــوع، والمــستحب ،المنــدوب: ویرادفهــا بهــذا المعنــى،  مــا یثــاب فاعل
   عند الفقهاءوهذا .2والمرغب فیه، والنافلة

الطلـب : فالـسنة بمعنـى .3)فـلان مـن أهـل الـسنة:  في مقابلة البدعة كقولهم- السنة-وتطلق(- د
  :تعني، زمغیر الجا

 .الشروط الكمالیة  - أ
: فنقـول ، تطلق السنة على الشروط الكمالیة التي هي أعلى من المستحبات في العبادات

   . ومستحباتها5أو سنن الصلاة،  ومستحباته4سنن الوضوء
  ، المضمـــضة:الـــسنة الثانیـــة مـــن ســـنن الوضـــوء(  :الحطـــابفحـــول ســـنن الوضـــوء یقـــول 
ـــة مـــن ســـننه الاستنـــش ـــق.  6)اقوالـــسنة الثالث ـــي التفری ـــین الـــسنن والفـــضائلوف ـــرائض  ب ـــول والف  یق

 قـــــال ، لكـــــن عـــــرف الـــــشرع خصـــــصه بـــــبعض طرائقـــــه، والـــــسنة فـــــي اللغـــــة الطریقـــــة (:القرافـــــي
 إذا تركــه مــن ، أن الأول یــؤمر بفعلــه: والفریــضة، والفــضیلة، والفــرق بــین الــسنة:الطــراز7صـاحب

ــــصلاة ــــر إعــــادة ال ــــؤمر بفعلهــــا إذا ترك ،غی ــــاني لا ی ــــث تعــــاد لتركــــه ، ولا بالإعــــادة،هــــاوالث  والثال
ومـسنونات  ، لأنهـا زائـدة علـى الواجـب؛ وهـو الزائـد، والفضیلة مـأخوذة مـن الفـضل،......الصلاة

وفـي الـنص  .) إدخالهما فـي الإنـاء   غسل الیدین قبل8السنة الأولى في الجلاب: الوضوء سبعة
ن كــل منهمــا یــؤمر بــه ولا یعاقــب علــى ٕ وان كــا-دلالــة علــى تفریــق الفقهــاء بــین الــسنة والفــضیلة

  . كما سیأتي في مطلب مراتب التطوع-تركه

                                                                                                                                                       
 .65السنة ومكانتها في التشريع ص، مصطفى السباعي- 1
   وما بعدها51حجية السنة  ص ، الدكتور عبد الغني عبد الخالق:  ينظر- 2
  .163 ص 4البحر المحيط  ج، الزكشي- 3
 .23صالكافي في فقه المدينة ، ابن عبد البر)باب سنن الوضوء وآدابه: ( جاء في الكافي في فقه المدينة- 4
  .207ص2الذخيرةج، القرافي) الباب الخامس في سنن الصلاة :(  جاء في الذخيرة- 5
 .353ص1مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج-6
كنيتـه أبـو :سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بـن خلـف الأزدي: (جاء في الديباج:  سند بن عنان: صاحب الطراز هو- 7

روى عنـــه ، وغـــيرهم، علـــي بــن المـــشرف: وأبي الحـــسن، وروى عـــن أبي الطـــاهر هــو الـــسلفي، سمـــع مـــن شـــيخه أبي بكــر الطرطوشـــي، علــي
ًفقيهـا فاضـلا، جماعة من الأعيان وكان من زهاد العلماء وكبار الصالحين وجلـس لإلقـاء الـدرس بعـد ، تفقـه بالـشيخ أبي بكـر الطرطوشـي، ً

ًوألف كتابا حسنا في الفقه سمـاه، وانتفع الناس به، الشيخ أبي بكر الطرطوشي وتـوفي قبـل ، ًشـرح بـه المدونـة في نحـو ثلاثـين سـفرا، الطـراز: ً
 .399ص1ج،يباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالد، ابن فرحون المالكي) وله تآليف في الجدل وغير ذلك. إكماله

: تحقيــق ودراســة. هـــ378التفريــع لأبي القاســم عبيــد االله بــن الحــسين بــن الحــسن الجــلاب البــصري المتــوفى ســنة :  الجــلاب هوكتــاب - 8
  )م1987هـ 1408، دار الغرب الإسلامي( 1حسين بن سالم الدهماني ط: الدكتور
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  .النوافل الأربع-ب
    .والاستسقاء، والعید، والكسوف، تطلق السنة على النوافل الأربع التي هي الوتر

 1)ولكنهــا ســنة، لــیس الــوتر تحــتم كالمكتوبــة، عــن علــي بــن أبــي طالــب قــال(:  وفــي المدونــة
وهــو مــا ، فالـسنة تــستعمل بمعنــى التطـوع .كالــصلوات الخمــس، تر لــیس واجبـاوالمعنـى أن الــو

  .  أوما أمر الشارع به أمرا غیر جازم، لیس بواجب من الأوامر
  .الرغیبة: رابعا

 ومعنــى ،  مــصطلح الرغیبــة، فمــن المــصطلحات الدالــة علــى مــا أمــر بــه الــشرع أمــرا غیــر جــازم
ـــشارع: الرغیبـــة ـــد ورد ذكـــر الرغیبـــة فـــي حاشـــیة ، یجـــزم الأمـــر دون أن مـــن، مـــا رغـــب فیـــه ال وق

الركعتــان اللتــان تــؤدى بعــد :  والمــراد بــصلاة الفجــر. 2)رغیبــة صــلاة الفجــر (:الدســوقي فــي قولــه
: وفــي مختــصر خلیــل، واجبتینأي لیــستا بــ، وكونهمــا رغیبــة، وقبــل صــلاة الــصبح، طلــوع الفجــر

غیبــــة علـــى مــــا عــــدا الفــــرائض مــــن ولا تطلــــق الر ، 3)وهــــي رغیبــــة تفتقــــر لنیـــة تخــــصها: الفجـــر(
  .إلا على الفجر، الصلوات

ـــــدردیر ـــــة إلا الفجـــــر( : وفـــــي ال ـــــدنا رغیب ـــــیس عن ـــــادر .4)ول ـــــسؤال المتب هـــــل مـــــدلولات هـــــذه : وال
، المصطلحات من أفعال المكلفین في درجة واحدة في الطلب؟ أم هي متفاوتة في الرتبـة والأجـر

اشــتراك هــذه المــصطلحات فــي الحــد الأدنــى  أي  رغــم اشــتراكها فــي معنــى الأمــر غیــر الجــازم؟
  .للطلب غیر الجازم

  .مراتب التطوع: المطلب الثالث
فـالأوامر ، سـواء فـي الأوامـر أو النـواهي، معرفـة رتبـة الحكـم وسـلمه،    أعلى مراتب الفقـه درجـة

  .  لیست في درجة واحدة في النهي، والنواهي كذلك، لیست في درجة واحدة في الطلب
تــدل علــى أن ، كلمــة تفــضیل‘‘ أشــد’’ و      5:عــالىیقــول االله ت

.              وبالتالي لیست في درجة واحدة في ترتیب الإثم، النواهي لیست في رتبة واحدة في طلب الترك
  .ى الامتثال  والأوامر لیست في رتبة واحد في طلب الفعل ولا في نیل الأجر عل
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           :ففــــي القــــرآن الكــــریم

           1.  
وتفاوت الأجر والثواب العائد لممتثـل ، تدل على تفاضل الأعمال المأمور بها‘‘ خیر’’   وكلمة 

  : درجتان- ومنها الأمر– الخمسة  التكلیفیةوتفاوت رتب الأحكام، لأمرا
 ومعنـاه تفـاوت درجـات بعـض التطوعـات عـن،  التكلیفـيتفـاوت فـي نفـس الحكـم: الدرجة الأولى 

  .وبعض الواجبات عن بعض، بعض
  .  الخمسة في سلم الأحكام - التطوع مثلا–  التكلیفيترتیب الحكم: الدرجة الثانیة

  . الخمسة التكلیفیةترتیب التطوع في سلم الأحكام: الفرع الأول
  :الأصل في ترتیب الأحكام أن یكون على النحو التالي

  :الأوامر-أ
  .ویأتي بعده التطوع، لب الفعل الواجبیأتي في الدرجة الأولى من حیث ط   

  :النواهي-ب
  ،ویأتي بعده المكروه، الحرام: یأتي في الدرجة الأولى من حیث النهي عن الفعل   

  : ولهذا الترتیب مصدران
  . التعبد:المصدر الأول

ففــي القـــرآن ، قــد یكــون مــصدر ترتیــب الأوامــر والنــواهي فـــي الأجــر والإثــم مجــرد التعبــد
، ونـواهي لـم یعـرف البـشر سـبب الجـزم فـي بعـضها وعـدم الجـزم فـي بعـضها الآخـروالسنة أوامر 

  .خاصة في باب العبادات
  .سدا والمفالمصالح: لثانيالمصدر ا 

      وقد یكون مصدر ترتیب الأوامر والنواهي في نیل الأجر وترتب الوزر هـو مقـدار المفـسدة 
فمـــا عظمـــت ،  علـــى فعـــل المـــأمور بـــهأو المـــصلحة المترتبـــة، المترتبـــة علـــى فعـــل المنهـــي عنـــه

هـو ترتیــب ، ومـا یــرتبط بالموضـوع .ومـا عظمـت مــصلحته اشـتد طلبـه، مفـسدته اشـتد النهـي عنــه
أي بنــاء ،  هــو مــا تقــدم فــي ترتیــب الأوامــر والنــواهي الترتیــبومــصدر، التطــوع فــي ســلم الأوامــر

 یتعلــق بترتیــب وفــي مــا .ومــا یــدرأه مــن مفاســد، أو مــا یحققــه مــن مــصالح، علــى نقــل مــن شــرع
  . تقدیم الواجبات على التطوعات: أن القاعدة: التطوع مع الواجب یقرر الفقهاء

                                                
  .270البقرة من الآية   ــ1
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 الواجـب .... المنـدوبن  أن الواجب یكون أفضل مـ:اعلم أن القاعدة والغالب(: یقول القرافي
فالأصــل أن  .1 ) ومتــى تعـارض الواجــب والمنــدوب قــدم الواجـب علــى المنــدوب،أفـضل مــن غیــره

فثوابهــا لا یــساویه ثــواب غیرهــا مــن ، وأن یؤدیهــا كاملــة، سلم علــى أداء الفــرائض أولایحــرص المــ
وركعـة مـن ، الـصدقةینار الزكاة خیـر مـن دینـار فد، ٕحتى وان ساواه في الجهد والعطاء، الأعمال

وقــراءة الفاتحــة فــي الــصلوات الخمــس ، صــلاة الفریــضة أكثــر أجــرا مــن ركعــة مــن صــلاة النافلــة
الواجـــب أفـــضل ممـــا لـــیس ( :یقـــول القرافـــي .أو خـــارج الـــصلاة، ا فـــي النوافـــلأعظـــم مـــن قراءتهـــ

علــى مثلهــا خــارج ، والأذكــار فــي الــصلاة  ، وكــذلك تفــضیل حــج الفــرض علــى تطوعــه،بواجــب
     . القاعدة مستثنیات ترد في مكانهاوٕاذا كان لكل قاعدة استثناء فلهذه .2).الصلاة

  .درجات التطوع: الفرع الثاني
عــدم وعلامــة نفــي الجــزم ، ازمأمــرا غیــر جــ، ع  یــساوي عنــد الفقهــاء مــا أمــر بــه الــشارع    التطــو

ــا كمــا هــو  ، أي بغــض النظــر عمــا یلحقــه، مؤاخــذة التــارك فــي الجملــة ــه واجب مــذكور فــي فیجعل
لكـن هـل هـي فـي ، تـشترك فیـه كـل المـصطلحات المتقدمـة، هذا الحـد مـن تعریـف التطـوع. مكانه

التطوعات  .4أم تتفاوت درجة الطلب من مصطلح لأخر؟، ح الطلب من حیث إلحا3درجة واحدة
فبعضها أكثـر أجـرا مـن بعـض بنـاء علـى تفـضیل ، لیست في درجة واحدة من حیث تأكید الطلب

ِوذلـــك لأَن إحیــاء الـــسنن (: قـــال الدســوقي .أو بنــاء علـــى المــصلحة المحققـــة مــن الفعــل، الــشارع َ ُّ َ َ ْ َّ ِ َ َِ َ
ِأَفضل من التطوع َُّ َّ ُ َ ْ (5.  

وعــدم تــساویها فــي الأجــر ، فهــذا الــنص یؤكــد المبــدأ العــام مــن تفــاوت النوافــل فــي الفــضل   
ورتبته في سلم الأوامر الشرعیة غیر ،  ولبیان حد كل مصطلح من مصطلحات التطوع .والثواب

  .الجازمة تأتي الفقرات التالیة
  .السنة: أولا

 جـــاء تعریفهـــا فـــي شـــرح التـــي، الـــسنة: مـــن المـــصطلحات الدالـــة علـــى التطـــوع مـــصطلح
ُوأَما السنة فهي لغة الطریقة (: بما یلي، الدسوقي ً ُ َُ ِ ََّّ َ َ ِ َ ُّ َّ ًواصطلاحا، َ َ ِ ْ ُ ما فعله النبي:َ َ َ ُ صـلى اللـه علیـه -َ َّ

                                                
  .233 ص 2الفروق ج،  القرافي- 1
   .392 ص 2جالفروق ، القرافي- 2
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ٍ وأَظهــره حالــة كونــه فــي جماعــة،-وســلم َِ َ ََ ِْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ وداوم علیــه،َ َ ِ ولــم یــدل دلیــل علــى وجوبــه،ََ ِِ ُ َُ ٌ َ ُ والمؤكــد ،َُّ َّ َ ُ ْ مــن َ
ِالــسنن مــا كثــر ثوابــه كــالوتر ِْ َ َْ َ َُ ُ َ َُ َ ، وداوم علیـــه، -صــلى االله علیــه وســلم- فالــسنة مـــا فعلــه النبــي .1)ُّ

والطلــب ، ففعــل النبــي علــى غیــر جهــة الجبلیــة دلیــل علــى طلــب الــشارع للفعــل، وأظهــره للنــاس
 صـلى االله -تـهومداوم، ودلیل انتفاء الوجوب قرینة على عدم مؤاخذة التارك، مأجور على امتثاله

أما السنة في غیر كلام و( : وجاء في الفواكه الدواني،  على الفعل دلیل على السنیة-علیه وسلم
صــلى االله علیــه -وفـي اصــطلاح علمائنــا مـا فعلــه..فیختلــف بحــسب مـن تــضاف إلیــه، 2المـصنف

ه واقتــرن بــه مــا یــدل علــى أنــ، كــصلاة الخــسوف، أو فهــم مــن المداومــة علیــه، وداوم علیــه-وســلم
 مـع -صـلى االله علیـه وسـلم-هـو فعـل النبـي، وأهم ما یمیز السنة فـي هـذا الـنص .3)لیس بفرض

 .كـصلاة الكـسوف، كلما تكرر سببه، بحیث یتكرر الفعل، أو فهم المداومة، المداومة على الفعل
والـــذي أضـــیف إلـــى  .4)وداوم علیـــه ، وأظهـــره فـــي جماعـــة، مـــا فعلـــه(: وقیـــل فـــي تعریـــف الـــسنة

وبنــاء  .هــو إظهــار الفعــل،  فــي الــنص الثــاني-والمداومــة علیــه، إلــى جانــب الفعــل-تعریــف الــسنة
ـــف فـــي ركعتـــي ال ـــى فعلـــى التعریـــف الأول همـــا ســـنة؛، فجـــرعلـــى ذلـــك اختل  لأن النبـــي داوم عل

 تــدخلان فــي الــسنة؛ لافتقارهمــا لا، وعلــى التعریــف الثــاني، وٕان لــم یظهرهمــا فــي جماعــة، فعلهمــا
التفــاوت ، ویترتــب علــى التفریـق بــین الــسنة وغیرهــا مــن التطوعــات، لخاصـیة الإظهــار فــي النــاس

 .فالأصـل تفـضیل الـسنة علـى غیرهـا مـن التطوعـات، وٕالحاح الشارع في طلب الفعـل، في الأجر
َمع العلم  بأَن السنة أَفضل من المستحب..(: یقول الدسوقي ََ ْ ُ ْ ْ ُْ ْ َ َُّّ َّ ِ ِ ِ (5.  
 ، ولا صـلي علیـه، كل میت مسلم حاضر لیس بشهید تشرع على6وفي الجواهر (: ویقول القرافي

 قـال ، وقاله ابـن القاسـم فـي المجموعـة، سنة7 وقال أصبغ،ایة وهي فرض على الكف،فقد أكثره ولا
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 . يعني بالمصنف أبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن  أبي زيد القيرواني لأنه مؤلف الرسالة التي شرحها đذا التأليف- 2
  .37ص 1ج، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  النفراوي- 3

  .37 ص 1الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  ج،  النفراوي4-
 .121 ص 1شية الدسوقي على الشرح الكبير جحا- 5
عقـد الجـواهر الثمينـة ،  جـلال الـدين عبـد االله بـن نجـم بـن شـاس)فيمن يصلي عليه وهو كل ميت مسلم ليس بشهيد :(  في الجواهر- 6

 )م 1995هـــــــ 1415 دار الغــــــرب الإســــــلامي ( 1محمـــــد أبــــــو الأجفــــــان وعبــــــد الحفـــــيظ منــــــصورط: تحقيــــــق، في مـــــذهب عــــــالم المدينــــــة
  . 262ص1ج
ويحـيى ، روى عـن الـدراوردي، سـكن الفـسطاط، يكنى أبا عبد االله، مولى عبد العزيز بن مروان:  هوأصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع- 7

وصـــحب بـــن ، وكــان قـــد رحــل إلى المدينـــة ليـــسمع مــن مالـــك فــدخلها يـــوم مــات، وغـــيرهم، وعبــد الـــرحمن بــن زيـــد بـــن أســلم، بــن ســـلام
، مـن أفقـه الطبقـة، ًنظـارا، حـسن القيـاس، طويل اللـسان، ًكان  ماهرا في الفقه، وتفقه معهم، وسمع منهم، هبوأش، وابن وهب، القاسم
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 وصــلاة ، وأن الجلــوس فــي المــسجد، بــل قــال مالــك هــي أخفــض مــن الــسنة، وهــو المــشهور:ســند
فالأعمـال التـي . 1) مـن قرابـة أو غیرهـا أولـه حـق، إلا جنـازة مـن ترجـى بركتـه،النافلة أفضل منها

 على الجنـازة فالصلاة، لیست في درجة واحدة في الفضل والأجر، یثاب فاعلها ولا یعاقب تاركها
ولكــن ، التــي قـد تتعــین علـى مــن لـم یوجــد غیـره للقیــام بهـا، وهــي مـن فــروض الكفایـة، مـأمور بهـا

ینتقل الطلب في حقه مـن الجـزم ، هاندما لا تتعین على فلان من الناس؛ لوجود من یصلي علیع
فـالجلوس فـي المـساجد ، بعـضها أرفـع مـن بعـض، 2والطلب غیر الجازم درجـات، إلى عدم الجزم

أو لـه حـق مـن ، إلا جنـازة مـن ترجـى بركتـه كعـالم، أعلى من حضور الجنائز عند مالـك، للنوافل
أو سـنن ، 3نها السنن الأربعسواء م، فهذا دلیل على أن أعلى رتب التطوع السنة .قرابة أو غیرها

فـلا سـجود فـي ، لمـستحببخـلاف ا، التـي یترتـب لتركهـا الـسجود القبلـي، العبادات كسنن الـصلاة
  (:ال القرافـي قـ.مـن المـستحب، وأعلـى، أهـم، علـى أن الـسنة فـي الـشرع، دلیـل آخـروهـذا ، تركه

 ، مـن غیـر القـرآن-م علیـه الـسلا- ما یلفى شرعه من النبي:  لها خمسة معان،والسنة في الشرع
وعلــى فعلــه . وعلــى فعلــه دون قولــه .كانــت الــسنة أو فعــلا  قــولا،فیقــال هــذا ثابــت بالكتــاب والــسنة

وعلــى مــا . وعلــى مــا تأكــد مــن المنــدوبات مطلقــا. الــذي هــو واجــب علیــه نحــو الــوتر وقیــام اللیــل
وسـنن ، قیـدةمـن الـسنن سـنن م و.4)..یقتضي تركه سجود السهو في الصلاة عند بعض المالكیـة

ــدة إمــا، طلقــةم ، كــصلاة الكــسوف، بأســباب وأوقــاتأو  .كــسنة الــوتر والعیــدین، بأوقــات :والمقی
فتـصلى فـي جمیـع ، والـسنن المطلقـة هـي النوافـل بـصفة عامـة .المقیدة بكسوف الـشمس وبالنهـار

 .مطلقـة و، مقیـدة: النوافـل علـى قـسمین.. (:قـول القرافـي ی.ماعدا أوقات المنع والكراهة، الأوقات
 إمـا ، فهذه مقیـدة، وركعتا الفجر، والوتر، والاستسقاء، والكسوف، العیدان،فالمقیدة السنن الخمس

                                                                                                                                                       
، وأبـو حـاتم الـرازي، والبخـاري، روى عنـه الـذهبي، وأخـص النـاس بـه، كان كاتب بن وهـب، ثقة، صدوق، وهو أجل أصحاب بن وهب

، وابـن مــزين، وأبـو زيـد القـرطبي، وابـن حبيـب، وعليـه تفقـه بـن المـواز، يرهموغـ، وسـعيد بـن حـسان، وابـن وضـاح، ومحمـد بـن أسـد الخـشني
 ص 1الــديباج المـذهب في معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب ج، ابــن فرحــون. أصــبغ بــن الفـرج: مــن لنـا بعــدك؟ قــال: وقيــل لأشــهب، وغـيرهم
299.  

 .456 ص2الذخيرة ج، القرافي- 1
شـرح الكوكـب المنـير المـسمى بمختـصر التحريـر أو ،لفتـوحي الحنبلـي المعـروف بـابن النجـارالشيخ محمد بن عبد العزيزبن علـي ا:  ينظر- 2

، ابـن النجـار)م 1993هــ 1413  ( تحقيـق الـدكتور محمـد الزحيلـي والـدكتور نزيـه حمـاد، المختـبر المبتكـر شـرح المختـصر في أصـول الفقـه 
 .1  وما بعدها ج404ص 1شرح الكوكب المنير ج

صـــلى االله عليـــه -وأمـــا الـــسنة فهـــي خمـــس صـــلوات ســـنها النـــبي: ( قـــال ابـــن رشـــد، والاستـــسقاء، والعيـــد، لكـــسوفوا، الـــوتر:  وهـــي- 3
 .165ص1المقدمات الممهدات ج، ابن رشد)والعيدين، والاستسقاء، وصلاة الكسوف، الوتر:  وهي-وسلم

  .207ص 2الذخيرةج، القرافي- 4



 31 

  ثـم أراد، فمـن افتـتح الـصلاة مـن حیـث الجملـة، فلا بد فیها من نیة التعیین، أو بأسبابها،بأزمانها
 . قیـــام اللیـــل لأنـــه مـــن؛ ولـــیس كـــذلك، وألحـــق الـــشافعیة بهـــذه قیـــام رمـــضان،ردهـــا لهـــذه لـــم یجـــز

  أو فــي قیــام،ٕ وان كــان فــي اللیــل فهــو قیــام اللیــل،المطلقــة مــا عــدا هــذه فیكفــي فیهــا نیــة الــصلاةو
 ، أو عند دخول تحیته وكذلك سـائر العبـادات، أو في أول النهار فهو الضحى،رمضان كان منه

 .1)بــادة بــل تكفــي نیــة أصــل الع، لا یفتقــر إلــى التعیــین فــي مطلقــه، أو عمــرة، أو حــج،مــن صــوم
والوقـت هـو الـذي ، بـل ینـوي المتنفـل مطلـق الـصلاة، فغیر الـسنن المؤكـدة لا تحتـاج لنیـة خاصـة

، اللیـل وبعـد صـلاة العـشاء یـصرفه لقیـام، فبعد طلوع الشمس یصرفه إلى نافلة الـضحى، یصرفه
: اليكالتـ، وترتیبها في الفضل والثواب .والسنن المؤكدة لیست في درجة واحدة في الثواب .وهكذا
  .ثم الاستسقاء، ثم العید، ثم الكسوف، الوتر

: فقولــه .2) ثــم استــسقاء، ثــم كــسوف،ثــم عیــد، والــوتر ســنة آكــد( :   قــال صــاحب المختــصر
 التي تفید ٌثموٌ، فالإیتاء بأفعل التفضیل،  دلیل على أفضلیة الوتر على باقي السنن)سنة آكد(

مؤكــدة وهــي تــدخل فــي نوافــل الــصلاة هــذه هــي الــسنن ال .الترتیــب والتعقیــب تــدل علــى ذلــك
  .بالمعنى العام

  .الرغیبة: ثانیا
 :قـــال ابــــن رشــــدفمـــا هــــي حقیقتهــــا؟ ، لترتیــــب الرغیبــــة    التطـــوع الــــذي یـــأتي بعــــد الــــسنة فـــي ا

ــه علیــه وســلم -والرغائــب مــا داوم النبــي ( َ صــلى الل َّ ِ َّ ََّ ََ َْ َ ــه بــصفة النوافــل-ُ  أو رغــب فیــه ، علــى فعل
مــا :  أن الـسنة: إلا إذا قیـل،وهــذا التعریـف لا یمیزهـا عـن الــسنة. 3) فلـه كـذا مـن فعـل كــذا :بقولـه

ـــه ـــي ودوام علی ـــة هـــي، وأظهـــره، فعلـــه النب ـــه: والرغیب ـــي وداوم علی ـــه النب ـــي ، مـــا فعل ـــم یظهـــره ف ول
، غائــب جمــع رغیبــةوالر ( : عنــد النفــراوي وهــو القیــد الــذي قیــدت بــه الرغائــب-كمــا تقــدم-جماعــة

فخرجـــت الـــسنة ، وحـــده ولـــم یفعلـــه فـــي جماعـــة– االله علیـــه وســـلم  صـــلى-وهـــي مـــا حـــض علیـــه
 -الرغیبـة-أن النبـي لـم یظهرهـا، عـن الـسنة، فـأهم مـا یمیـز الرغیبـة .4)وتمحض التعریف للرغیبة

تفتقــر " رتبتهـا دون الـسنة وفـوق النافلـة " رغیبـة" أي صـلاة الفجــر "وهـي "(:یقـول الـدردیر .للنـاس
 فیكفـي فیـه نیـة ، بخـلاف غیرهـا مـن النوافـل المطلقـة،ق النافلـةأي تمیزهـا عـن مطلـ  ًلنیة تخصها

                                                
  .138 ص2الذخيرة ج، القرافي- 1
 .90ص) )م2005م 1426( 1المختصر ط،  خليل بن إسحاق- 2
  .64ص 1المقدمات الممهدات ج، ابن رشد- 3
  .37 ص 1الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج، النفراوي- 4
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الـــصلاة، فـــإن كـــان فـــي أول النهـــار ســـمیت ضـــحى، وعنـــد دخـــول المـــسجد ســـمیت تحیـــة، وفـــي 
 مـن حـج وعمـرة ،وكـذا النوافـل التابعـة للفـرائض وسـائر العبـادات المطلقـة رمضان سمیت تراویح،

 إلا ، ولـــیس عنـــدنا رغیبـــة،والرغیبـــة  والـــسنن، لا تفتقـــر لنیـــة التعیـــین، بخـــلاف الفـــرائض،وصـــیام
ویـشترط لرغبـة  .وأعلـى مـن المـستحبات، مـا كـان أقـل فـي الفـضل مـن الـسنن، فالرغیبة .1)الفجر

   .الفجر نیة خاصة بها عن مطلق النفل
و ثالثهــا نیــة الــصلاة   (: علــیش ویقــول.2)تفتقــر لنیــة تخــصها(:  الــدردیرجــاء فــي شــرح

 ، لا في المندوب،الفرض والسنة والرغیبة   وهو شرط في،لظهر مثلا بأن یقصد فرض ا،المعینة
مــن الفقهــاء مــن لا یفــرق بــین الــسنة  و.3) والوقــت یــصرفه لمــا طلــب فیــه ،فیكفــي فیــه نیــة النفــل

 - صلى االله وسلم-اعلم أن تعریف السنة بما فعله (  :والرغیبة وهذا ما یشیر إلیه النفراوي بقوله
وللرغیبــة  .4)متعــین علــى طریــق مــن یفــرق بــین الــسنة والرغیبــة، جماعــةوداوم علیــه وأظهــره فــي 

 جـــاء فـــي .وهـــي قـــضاؤها ممـــن فاتتـــه،  عـــن النفـــل غیـــر خاصـــیة النیـــة تمیزهـــاخـــصائص أخـــرى
للاخـــتلاف فـــي ؛  إذا ضـــاق الوقـــت إلا عـــن الـــصبح والـــوتر صـــلاهما وتـــرك الفجـــر..(: الـــذخیرة

ــوتر ــوتر یــستدرك نهــارا بخــلاف ا-الفجــر-نــه لأ؛وجــوب ال ــم یــسع إلا الــصبح صــلاه،ل ولا  ،ٕ وان ل
، الـزوال فیمكن قـضاء الفجـر بعـد طلـوع الـشمس وقبـل  .5)یقضي بعد الشمس إلا الفجر إن شاء

  . فلا یقضىفإذا زالت الشمس
  ولم یكن صلى الشفع ولا الوتر   ، إلا مقدار خمس ركعات،  فإذا لم یبق من الوقت لطلوع الشمس

 لأن الـوتر لا  ویؤخر الفجر إلى بعد طلـوع الـشمس؛،والوتر والصبحصلي الشفع  ،    ولا الفجر
  وما    ، والفجر یقضى فلا یفوت بصلاة الصبح ولا طلوع الشمس، یقضى فیفوت بصلاة الصبح

  . یقدم على مالا یفوت،     یفوت
  .المستحب: ثالثا

هـي رتبتـه ومـا ، فمـا هـو المـستحب؟. مصطلح المـستحب،     من المصطلحات في باب التطوع
 ، ولـم یكـن فـي تركـه عقـاب،والمستحب ما كان في فعله ثواب (: یقول ابن رشد من بین النوافل؟

                                                
  .318 ص 1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج- 1
  .318ص1 ـــ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج2
مكتبـة (بـدون تـاريخ الطبـع،وđامشيه حاشية المسماة تـسهيل مـنح الجليـل، على مختصر العلامة خليلشرح منح الجليل،  محمد عليش- 3

  . 147ص 1ج) النجاح سوق الترك  طرابلس ليبيا من دون تاريخ الطبع
  .37 ص1الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج، النفراوي- 4
  .395 ص2الذخيرة ج، القرافي- 5
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 بــان مــن المكــروه والمبــاح والمحظــور، إذ لــیس فــي شــيء مــن ذلــك كلــه ثــواب، ،فبالوصــف الأول
م وهو ینقس.  ووافق المكروه والمباح والمحظور، وبالوصف الثاني بان من الواجب،ووافق الواجب

َ صــلى اللــه علیــه وســلم - فالــسنن مــا أمــر النبــي  .ســنن، ورغائــب، ونوافــل: علــى ثلاثــة أقــسام َّ ِ َّ ََّ ََ َْ َ ُ– 
 أو لــم تقتــرن بــه قرینــة علــى مــذهب مــن ،النــدب  واقتــرن بــأمره مــا یــدل علــى أن مــراده بــه،بفعلــه

 - داوم النبـي  أو مـا، ما لم یقترن بهـا مـا یـدل أن المـراد بهـا الوجـوب،یحمل الأوامر على الندب
ََّصــلى اللــه علیــه وســلم  ِ َّ ََّ ََ َْ َ َّ صــلى -والرغائــب مــا داوم النبــي . النوافــل   علــى فعلــه، بخــلاف صــفة-ُ َ

َالله علیه وسلم  َّ ِ ََّ َ َْ َ  والنوافـل مـا ، أو رغب فیه بقوله من فعل كذا فله كذا، على فعله بصفة النوافل-ُ
َ صـلى اللـه علیـه وسـلم -النبـي  مـن غیـر أن یـأمر ،قرر الشرع أن في فعله ثوابا َّ ِ َّ ََّ ََ َْ َ  بـه أو یرغـب -ُ

وعــدم ،  والنوافــل، والرغائــب، ومقــصوده بالمــستحب مـا یــشمل الــسنن .1)لــه أو یــداوم علــى فع،فیـه
َفإنـه یـسجد بعـد ( ": قـول الدسـوقي ی.التفریق بین المـستحب والـسنة طریقـة دأب علیهـا البغـدادیون ُْ َْ ُ َ

ِالــــسلام  َ ِوهــــابْقـــــال عبـــــد ال" َّ َّ َ
ً اســـــتحبابا2 َ ْ ِ ُ وهــــو خـــــلاف:3 قـــــال شـــــب،ْ َ ِظـــــاهر المـــــصنف ِ ِِّ َ ُ ْ َّ إلا أَن ،َِ َّ

َالبغدادیین ِّ ِ َ ْ َ َّ ومنهم عبد الوهاب یطلقون المستحب،ْ ََّ َُ ْ ُ ْ َْ ُ ِْ ِ َ َُْ ْ َ علـى مـا یـشمل الـسنة،ِ َُّّ ُ َ ْ ً فلـیس هـذا جاریـا علـى ،َ َِ َ ْ ََ
ِّطریقــــة المــــصنف َ ُ ْ َِ َ ــــس،ِ ُّ مــــن التفرقــــة بــــین ال ِ َ ِ ِّنة والمــــستحبَّْ َ َ ْ ُ ْ َ ِ ــــسنة  .4)َّ فطریقــــة خلیــــل التفریــــق بــــین ال

، ویبدو مما ذكره عبـد الوهـاب .وطریقة البغدادیین عدم التفریق بین السنة والمستحب، والمستحب
، إطــلاق المــستحب علــى الــسنة أي فــي، خــلاف فــي العبـارة،  وغیــرهمنأن الخـلاف بــین البغــدادیی

 وغیــرهم یطلقونــه، والمنــدوب والنافلــة، ن المــستحب علــى الــسنةفالبغــدادیون یطلقــو، وعــدم إطلاقــه
 إلا أن الجمیـع یتفقـون  فـي الأحكـام ،علـى الـسنةولا یطلقونـه ، والفضیلة والمنـدوب على  النافلة 

 :یقـول القاضـي عبـد الوهـاب، ولبیان رتب الصلاة من فرائض وسـنن ونوافـل. المترتبة لكل منهما
 وهـي فـي الـشرع علـى خمـسة ، ومما بنـى الإسـلام علیـه،ومعالمهالصلاة ركن من أركان الدین ( 

                                                
 .64 ص 1المقدمات الممهدات ص ج، ابن رشد- 1
لـه كتـاب ، وأبي حفـص بـن شـاهين،  هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي سمـع مـن أبي عبـد االله العـسكري- 2

ابـن .اب التلقـينوكتـ، وشـرح رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني والمدونـة، وكتـاب الأدلـة في مـسائل الخـلاف، والمعونـة، النصرة لمذهب دار الهجـرة
 .26 ص2الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ج،فرحون

. 2 ص 1حاشـية  الدسـوقي علـى الـشرح الكبـير ج)  فـالمراد بـه الـشيخ إبـراهيم الـشبرخيتي )شـب(وحيث ذكـرت : ( يقول الدسوقي- 3
، وأحمــد البــابلي، ويوســف الفيــشي، عــن الأجهــوريأخــذ ، الفقيــه العــالم، برهــان الــدين أبــو إســحاق بــن مرعــي بــن عطيــة الـشبرخيتي: وهـو

وشـــرح علـــى ، ألـــف شـــرح علـــي مختـــصر خليـــل، وأحمـــد المكـــني، وعلـــي بـــن خليفـــة المـــساكني، وإبـــراهيم الجمـــني، وأخـــذ عنـــه علـــي النـــوري
. هـــ 1106ســنة مــات غريقــا بالنيــل وهــو متوجــه إلى رشــيد ، وشــرح علــى ألفيــة الــسيرة للعراقــي، وشــرح علــى الأربعــين النوويــة، العــشماوية

  . 317ص2شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ج، محمد بن مخلوف
 .276 ص1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج- 4
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ـــسام الـــسنة علـــى و... ونافلـــة، وفـــضیلة، وســـنة، وفـــرض علـــى الكفایـــة، فـــرض علـــى الأعیـــان:أق
 .وسـنة مـشترطة فـي عبـادة غیرهـا .إ وامـا لأسـباب تفعـل عنـده، إمـا لأوقـات، سنة مبتدأة:ضربین
  ، وصـلاة كـسوف الـشمس، وصـلاة العیـدین، وهي خمـس صـلاة الـوتر، هي السنة المفردةفالأول

ــاني الــضربو . وقیــل مــن الرغائــب، فقیــل إنهــا ســنة، واختلــف فــي ركعتــي الفجــر،والاستــسقاء  الث
 وقیــام ،القمــر  وصــلاة خــسوف،تحیــة المــسجدالفــضیلة  و، والركــوع عنــد الإحــرام،ركعتــا الطــواف
 ووقـت ، وقبـل العـصر،الظهـر ركعتـان بعـد النافلـةو . وسـجود القـرآن، وقیـام اللیـل،شهر رمضان

فالقاضــي  .1) بــسبب یقتــضیه ولا وقــت بعینــه   وســائر مــا یتنفــل بــه إبتــداء غیــر متعلــق،الــضحى
،   والخلاف حول الـسنة والمـستحب خـلاف لفظـي .عبد الوهاب یفرق بین السنة والفضیلة والنافلة
والخـلاف هـل ، ستـسقاءالوتر والكسوف والعیـد والا: فالجمیع یتفقون على السنن الأربعة التي هي

  تسمى مستحبات أم لا؟
وقــــال . 2)ثــــم الــــوتر ، ثــــم الكــــسوف، العیــــدان: الــــصلوات بعــــد الخمــــس: (  قــــال القرافــــي

وقـــال . 3)والخــسوف والاستــسقاء، والكــسوف، والعیــد، الــوتر: أي الخمــس" والــسنن : ( "الدســوقي
ــوتر والعیــدان: (.. الحطــاب  . 4) والاستــسقاء وخــسوف القمــر، وكــسوف الــشمس، وســنة وهــي ال

ثــم ، إنهــا واجبــة: إذا قیـل، ثــم صــلاة الـوتر فــي الفــضل، أفــضل الــصلاة صـلاة الفریــضة: ( وقـال
، ثـم مـا كـان منهـا فـضیلة، ثم مـا كـان مـن الـصلاة سـنة، الصلاة على الجنازة؛ لأنها فرض كفایة

 علـى تعریـف بنـاء، هل هـي سـنة أم رغیبـة؟، واختلف في ركعتي الفجر. 5)ثم ما كان منها نافلة 
  .والقاضي عبد الوهاب یفرق بین الفضیلة والنافلة .السنة كما تقدم
وقیــام شــهر ، وصــلاة خــسوف القمــر، وتحیــة المــسجد، ركعتــا الطــواف والإحــرام:    فــالأولى هــي

ـــل، رمـــضان ـــام اللی ـــرآن، وقی ـــل الظهـــر .وســـجود الق ـــان قب ـــة ركعت ـــل العـــصر، والنافل وصـــلاة ، وقب
والتفریـق بـین كـل هـذه المـصطلحات لـیس محـل اتفـاق بـین  .ه ابتداءوسائر ما یتنفل ب،  الضحى
  .الفقهاء

                                                
دار الفكـر للطباعـة والنـشر بـيروت (محمـد ثالـث سـعيد الغـاني . تحقيـق د، التلقـين،  القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغـدادي المـالكي1-

  .80,79,78ص1 ج)م2000ه 1420لبنان 
 393ص2الذخيرة ج، القرافي - 2
 .233ص1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج- 3
 .8ص2ج. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب - 4
 .385ص1ج، الحطاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - 5
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 وأظهـره - صـلى االله علیـه وسـلم-اعلم أن تعریف السنة بما فعله وداوم علیـه ( : یقول النفراوي  
 لأن طریــق مــن یفــرق بــین الــسنة والرغیبــة؛ لأنــه لا یــرد علیــه شــيء؛متعــین علــى ، فــي جماعــة
  الرغیبة   
ومـن لـم یفـرق بـین الـسنة والرغیبـة ویعـد الفجـر ،  خرجتـا منـه بقیـد الإظهـار فـي جماعـة   والنافلة

والخلاصــة مـن كـل هـذا أن المــستحب  .1)وأظهـره فـي جماعـة: لا یعتبـر فـي حـد الــسنة قیـد، سـنة
المـستحب عنـدهم دون الـسنة ویـسمونه و( :یقـول الحطـاب .یأتي فـي الدرجـة بعـد الـسنن والرغائـب

  . 2)فضیلة
 أقـــل مـــن الـــسنة والرغیبـــة فـــي الأجـــر ویرادفـــه ووهـــ، وغیـــر الرغائـــب، تحب غیـــر الـــسنن   فالمـــس
  .والمندوب، الفضیلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  .73ص1ج، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي - 1
 .147 ص 4مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج، طابالح - 2
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  علاقة التطوع بغیره من الأحكام: المبحث الثاني
  علاقة التطوع بالواجب:                        المطلب الأول
  ة التطوع بالحرامعلاق:                        المطلب الثاني
  علاقة التطوع بالمكروه:                        المطلب الثالث
  علاقة بالمباح:                        المطلب الرابع
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  علاقة التطوع بغیره من الأحكام: ني الثامبحثال
أو یهـدم ،  بعـضها بعـضافیخـدم،  سـلبا أو إیجابـا بعـضها مـع بعـضبطـةرت متكلیفیةالأحكام ال    

 أي إذا فعــل ،  الخمــسة التكلیفیــةفــإذا كانــت أفعــال المكلــف لا تخــرج عــن الأحكــام، بعــضها بعــضا
أو ، أو التـرك،  بـذلك الفعـلفهـو، ر فـي مبـاحِّیـُأو خ، أو تـرك محرمـا أو مكروهـا، امندوب  أواواجب

فبالمبـــاح یـــستغني عـــن  . التكلیفیـــة الباقیــةحكمـــا آخــر مـــن الأحكـــام، أو یـــضعف، یقـــوي، التخییــر
 لا یخـرج عــن ،وارتبـاط التطــوع بغیـره مـن الأحكــام، وبالطاعـة یــشغل نفـسه عـن المعــصیة، الحـرام
الأحكــام ف. وهــو التعــارض، وهنــاك وجــه آخــر لعلاقــة الأحكــام التكلیفیــة مــع بعــضها .معنــىهــذا ال

، منهـا نس الواحـد الجـفتارة یحصل التعارض فـي مـا بـین،  في ما بینها تتعارض التكلیفیةالشرعیة
ســواء قبــل ، مثــل الاشــتغال بالنافلــة بعــد القیــام للفریــضة، كتعــارض نوافــل الــصلاة مــع فرائــضها

،  كمـا یتعـارض مـع الواجـبویتعـارض التطـوع مـع الأحكـام الأخـرى .أو بعـده،  النافلـةالدخول في
أو تــرجیح أي یلجــأ إلــى الجمــع ،  قواعــد التعــارض والتــرجیحللجــوء إلــىولحــل هــذا التعــارض یــتم ا

وهــي علاقــة ، یــدخل فــي ســیاق علاقــة الأحكــام بعــضها مــع بعــض والتعــارض، المتعارضــینأحــد 
   . سلبیة كما تقدم

:                                                                     علاقة التطوع بالواجب:  الأولمطلبال
لا ، إلا أن هذا التقدیم،  الواجب على التطوع   تقدم أن الأصل في ترتیب الأوامر الشرعیة تقدیم

 مـن التطوعـات مثلـهتمـا ل ،وخصوصا الزهـد المتكـرر، التطوعاتینبغي أن یدفع المسلم للزهد في 
 عینیـــة: والفـــروض نوعــان،  ومـــن ســیاج وخدمــة للفـــرض ذاتــه، دینیـــة ودنیویــة، ومنــافع،مــصالح

  .كفائیةو
  .علاقة التطوع بفرض العین: الفرع الأول

 متعینـا علـى المكلـف المطالـب 1 تطوعـا عینیـا-غالبـا- التطوع الخـادم للفـرض العینـي یكـون     
وجـــه و، علاقـــة التطـــوع بالواجـــب الـــشاطبي وقـــد أبـــرز. بخدمـــة أو حمایـــة فرضـــه المتعلـــق برقبتـــه

  الحمایة  
تـه  وجد،مـن الاعتبـار المتقـدم، المنـدوب إذا اعتبرتـه اعتبـارا أعـم(  :قـال الـشاطبيف، والخدمـة    

فالـــذي مـــن  . لأنـــه إمــا مقدمـــة لـــه، أو تـــذكار بــه، كـــان مـــن جــنس الواجـــب أو لا؛خادمــا للواجـــب
  . كنوافل الصلوات مع فرائضها، ونوافل الصیام والصدقة والحج، وغیر ذلك مع فرائضها،جنسه

                                                
الفواكـه ،  النفـراوي)وصلاة الاستسقاء سنة علـى الأعيـان: (جاء في الفواكه الدواني،  من السنن سنن عينية لا يحملها أحد عن أحد- 1

  .431ص 1ج، الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
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 كطهـارة الخبـث فـي الجـسد والثـوب والمـصلى، والـسواك، وأخـذ الزینـة، ،والذي من غیـر جنـسه   
    ، وكف اللسان عما لا یعني مع ر، وتأخیر السحور مع الصلاة، وكتعجیل الإفطاوغیر ذلك

الواجــب بالكــل، وقلمــا یــشذ عنــه   فهــو لاحــق بقــسم، فــإذا كــان كــذلك .الــصیام، ومــا أشــبه ذلــك   
 الــنقص ایتــدارك بهــ، فالواجبــات لهــا تطوعــات مــن جنــسها .1)والجــزء منــدوب یكــون منــدوبا بالكــل

ـــسد ، هـــاالحاصـــل فی ـــع فـــيابهـــوی ـــل الواق ـــرائض   الخل والتطـــوع حـــامي للواجـــب مـــن الناحیـــة  .الف
أي التقصیر ، والعكس صحیح، الواجب  التطوع ینمي شدة الحرص علىىفالحرص عل، التربویة

الأئمــة عدالــة المتهــاون فــي  مــن أجــل ذلــك أســقط .لتطــوع یجــرئ علــى التفــریط فــي الواجــب افــي
   .بصفة نهائیة یجوز للفرد أن یترك التطوعات ولا ،2أمین في شهادتهفهو غیر  التطوعات

أهـل مـصر عمـدا بطلـت - الآذان -مالك أنه إن تركه عن  ... (:جاء في مواهب الجلیل
 وهــذا خـــلاف ، روى عــن مالـــك أنــه إن تركـــه مــسافر عمـــدا أعــاد صـــلاته3 وأن أشـــهب،صــلاتهم

ــمالم ــد ٕ وان ، تــرك الــسنن فــسق .........عــروف مــن المــذهب واالله تعــالى أعل تمــالأ علیــه أهــل بل
 ومــا ، أو ســنة كفائیــة كــالآذان، لا یجــوز للأمــة أن تتفــق علــى تــرك ســنة كالأضــحیةفــ .4)عوقبــوا

المفـسدة المترتبـة  أو، ع بـهَّ الفعـل المتطـو دوام علـى المترتبة إلا بسبب تعاظم المصلحة، ذلكعنِمُ
تـرك فكلمـا تكـرر ، دة والمـراتالواحة  وبین المر،وهذا یختلف بین الفرد والجماعة، هترك دوام على

 والمقـصود .فیـشتد طلـب الفعـل، التـرك  ازدادت المفـسدة المترتبـة علـىللسنن أو الجماعة، الأفراد
أما السنن الكفائیة مثل الآذان والإقامة فلا تحدث مفسدة الترك إلا بتـرك الجماعـة ، السنن العینیة

  .كلها
  

                                                
  .103 ص 1الموافقات ج، الشاطبي-1
) مما ترد به الـشهادة المداومـة علـى تـرك المنـدوبات كـالوتر وركعـتي الفجـر وتحيـة المـسجد : قال ابن فرحون في تبصيرته: ( طابقال الح- 2

  . 385ص2ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب
دها وأربــع قبــل والــسنن غــير الرواتــب عــشرون، أربــع قبــل الظهــر، وأربــع بعــ(وجــاء في حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المــستقنع 

 قـال -وتبـاح ركعتـان بعـد أذان المغـرب، يحـافظ عليهـا................ غير السنن الرواتـب، وأربع بعد العشاء، وأربع بعد المغرب، العصر
يم، وقــال ابــن تمــ، ويكــره تركهــا، وقــال القاضــي، يــأثم................. ً اســتحبابا لمــا تقــدم وغــيره مــن الأدلــة الدالــة علــى فـضلها-شـارحه

 .218ص2 ج)  بدون دار وبلد وتاريخ الطبع ( 1عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ط) تسقط عدالته 
، فقيـه مــصر في وقتــه،  هـو الإمــام أبـو عمــر مـسكين بــن عبـد العزيــز بـن داود بــن إبـراهيم القيــسي العـامري الجعــدي المعـروف بأشــهب- 3

الــديباج المــذهب في معرفــة ، ابــن فرحــون.  أخرجــت مــصر أفقــه مــن أشــهب لــولا طــيش فيــهمــا: قــال عنــه الــشافعي، صــحب الإمــام مالــك
 .306ص1ج، أعيان علماء المذهب

  .127ص2مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج،  الحطاب- 4
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  .علاقة التطوع بفرض الكفایة: الفرع الثاني
المقــــصود و، مــــن بــــاب التطوعــــات الكفائیــــة-غالبــــا-   التطــــوع الخــــادم لفــــرض الكفایــــة یكــــون  

 لا یـــصلي :قـــال مالـــك والــشافعي وأحمـــد (: یقـــول ابـــن رشــد، بالتطوعــات الكفائیـــة الـــسنن الكفایــة
 فمــن شــبهها بهــا أجــاز ، وســبب اخــتلافهم قیاســها فــي ذلــك علــى الــصلاة المفروضــة،علیهــا بتــیمم

 ومــن لــم یــشبهها بهــا لــم یجــز ،شــبه ذهــاب الوقــت بفــوات الــصلاة علــى الجنــازة أعنــي مــن ،التـیمم
وتتـضح علاقـة التطـوع أكثـر بفـرض . ده من فروض الكفایـة أو مـن سـنن الكفایـةن لأنها ع؛التیمم
وفروض : (يیقول الشاطب. مثل الصلاة على المیت ودفنه،ففروض الكفایات سنن عینیة، الكفایة

وجــه التعــارض ، ومــن أوجــه العلاقــة بــین التطــوع والواجــب .1)عیــانالكفایــات منــدوبات علــى الأ
ولتعـــارض التطـــوع مـــع  . والأصـــل عـــن تعـــارض الواجـــب مـــع التطـــوع أن یـــسقط التطـــوع،بینهمـــا

واجــب مــن غیــر  وتــارة مــع ،واجــب مــن جنــسهتــارة یتعــارض تطــوع مــع ف، الواجــب حــالات عــدة
  .جنسه

  :تعارض فرض مع تطوع من غیر جنسه: أولا
والتعــارض یكــون بالقیــام لفریــضة ، رض فــرض مــع تطــوع مــن جنــسه ســقط التطــوعإذا تعــا

فعنـــد تعـــارض صـــلاة مـــن الـــصلوات الخمـــس مـــع نافلـــة مـــن النوافـــل ، أو بـــضیق وقتهـــا، الـــصلاة
إذا أقیمـت الـصلاة : بـاب: ( ففـي صـحیح البخـاري. فلا نافلة بعـد القیـام للفریـضة، سقطت النافلة

 إذا أقیمـــت الـــصلاة فـــلا صـــلاة إلا «: أبـــي هریـــرة عـــن النبـــيوعـــن  .2)فـــلا صـــلاة إلا المكتوبـــة 
هذا مـانع لكـل أحـد أن تقـام : ( ویقول. 4) یعني التي أقیمت : ( قال ابن عبد البر.  3»المكتوبة 

فیهــا النهـــي الــصریح عـــن : ( وقــال النـــووي. 5) صــلاة فریــضة لـــم یــصلها فیـــشتغل بنافلــة عنهـــا 
وهـذا ، كـسنة الـصبح والظهـر والعـصر وغیرهـا،  كانـت راتبـةسـواء، افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة
إن الـــصلاة إذا أقیمـــت فهـــو : ( وجـــاء فـــي شـــرح الـــسنة للبغـــوي. 6) مـــذهب الـــشافعي والجمهـــور 

                                                
 .109 ص1الموافقات ج،  الشاطبي- 1
 .133ص1جباب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: كتاب الآذان ،  صحيح البخاري- 2
 .281ص1ج710كراهة الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن برقم : باب، كتاب الصلاة،  صحيح مسلم- 3
 .69ص22التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج،  ابن عبد البر- 4
 .369ص24التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدج،  ابن عبد البر- 5
) م1929هـــ 1347المطبعــة المــصرية بــالأزهر مــصر ( 1صــحيح مــسلم بــشرح النــووي ط، شــرف بــن مــري النــووي أبـو زكريــا يحــي بــن - 6
  .222ص 5ج
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واسـتدل بعمــوم : ( وقــال ابـن حجــر. 1) ممنـوع مـن ركعتــي الفجـر وغیرهــا مـن الــسنن إلا المكتوبـة
وتعـارض تطـوع . 2) ع النافلة إذا أقیمت الفریـضة لمن قال یقط» فلا صلاة إلا المكتوبة «: قوله

 فـي 3وقـال البـاجي: ( قـال الحطـاب. الصلاة یكون بسبب القیام للفریضة أوبـسبب ضـیق الوقـت 
إمـا أن یكـون قـد ضـاق : جامع الصلاة إذا دخل المـسجد یریـد أن یـصلي صـلاة فـرض فـلا یخلـو

،  یجـوز لـه أن یـصلي قبلهـا نافلـةفـإن ضـاق الوقـت بـدأ بالفریـضة ولا، أو یكون فیـه سـعة، الوقت
وٕان شــاء بــدأ ، إن شــاء أن یبــدأ بالنافلــة قبــل الفریــضة فلــه ذلــك، وٕان كــان فــي ســعة فهــو بالخیــار

ٕحتــى وان دخــل الوقــت؛ لأن الوقــت ، أمــا قبــل ذلــك فــلا تعــارض بــین تطــوع وفــرض. 4)بالفریــضة
بخـلاف مـا ، التطـوعفكل فرض یـسعه الوقـت ویـسع غیـره لا یتعـارض مـع ، یسع الفریضة وغیرها

ولمـا كـان . إذا كان الوقت لا یسع إلا الفرض كالصوم فلا یصح التطوع بعد دخول وقت الفرض
ٕصح التطوع بالحج لمن لم یحج الفریـضة حتـى وان ، وجوب الحج غیر متكرر كالصلاة والصوم

وٕاذا . 6) قبـل أن یحـج 5ولا بـأس أن یعتمـر الـصرورة: ( قال الحطـاب. لم یسع الوقت إلا أحدهما
ومن أوصى عند : ( قال الحطاب. ناب عن غیره من لم یحج الفریضة صح على خلاف الأولى

  .7)وٕان استؤجر من لم یحج أجزأ ، وحج عنه من قد حج أحب إلي، موته أن یحج عنه أنفذ ذلك
   

                                                
) م1983هــــ 1403.المكتــب الإســلامي بــيروت لبنــان (2شــعيب الأرنــاؤط ط: تحقيــق، شــرح الــسنة،  الحــسين بــن مــسعود البغــوي- 1
 .389ص3ج
 .151ص2، فتح الباري،  ابن حجر- 2
الفقيه الحافظ النظار العـالم المتفـنن المؤلـف المتفـق علـى ) هـ474هـ 403( بو الوليد الباجي سليمان بن خلف التميميهو القاضي أ- 3

والقاضــي يـــونس بــن عبــد االله بـــن ، ومحمــد بــن إسماعيــل وأبي بكـــر مكــي، أخــذ عــن بـــن الأصــبغ بــن شـــاكر، جلالتــه علمــا وفــضلا ودينـــا
وابــن ، أبــو بكــر الخطيــب: همــا، روى عنــه حافظــا المــشرق والمغــرب، وأقــام بمكــة، تهـــ وحــج أربــع حجــا526رحــل للمــشرق ســنة ، مغيــث

وبينــه وبــين ابــن حــزم ، وأبــو بكــر الطرطوشــي، وأبــو عبــد االله الحميــدي، ابنــه أحمــد: تفقــه بــه حماعــة مــنهم، رغــم أĔمــا أســن منــه، عبــد الــبر
ألــف البــاجي ، للمالكيــة إلا عبــد الوهــاب والبــاجي لكفــاهملــولم يكــن : قــال عنــه ابــن حــزم، ومجــالس مدونــة، الظــاهري منــاظرات مــشهورة

شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات ، محمــد بــن محمــد مخلــوف. وإحكــام الفــصول في أحكــام الأصــول وغيرهــا، شــرح الموطــأ: منهــا، كتبــا كثــيرة
 .121ص، المالكية

  .379ص2ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب- 4
كـان أهـل الجاهليـة  يقولـون للرجـل إذا لم : قال سـفيان: ( جاء في شرح مشكل الآثار، فكأنه صر المال، ج الصرورة هو الدي لم يح- 5

: تحقيــق، شـرح مـشكل الآثـار، أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بــن سـلامة الطحـاوي )» لا صـرورة في الإســلام« : يحـج هـو صـرورة فقـال النـبي
  .315ص3ج) م1994هـ 1415، ر بيروت لبنانمؤسسة الرسالة للطباعة والنش ( 1ط، شعيب الأرناؤط 

 .35ص4ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،  الحطاب- 6
 . 8ص4ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب- 7
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   تعارض فرض مع تطوع من غیر جنسه :ثانیا
ــة -لتطــوعقــدم الفــرض علــى ا، إذا تعــارض فــرض مــع تطــوع مــن غیــر جنــسه  مثــل الحال

  . فیقدم الجهاد على الحج،  وذلك مثل تعارض حج التطوع مع الجهاد الواجب-المتقدمة
 علـى 1لكـن حملـه ابـن رشـد، فصرح في الروایة بتقدیم الجهاد علـى الحـج: ( قال الحطاب

فالتعــارض فــي هــذه الحالــة بــین ، أمــا إذا لــم یكــن الجهــاد واجبــا فالأفــضل الحــج. 2)حــج التطــوع 
  . وع وتطوع فقدم تطوع الحج على تطوع الجهادتط

فـیفهم . 3) متطـوع بـه أو فـرض كفایـة" علـى غـزو"ولو تطوعـا " وقضل حج( "قال الدردیر
مـن كلامـه أنـه إذا كــان الجهـاد واجبـا عینیـا قــدم علـى الحـج أي قـدم واجــب علـى تطـوع مـن غیــر 

  .جنسه عند تعارضهما
  علاقة التطوع بالحرام:  الثانيمطلبال

لأضـــرار النازلــــة بـــسبب تنــــاول جــــابرة لحرام مـــن جهــــة جعـــل التطـــوع أداة  علاقـــة بــــالتظهـــر    
أن  ، هـذه التطوعـات الجـابرةوالأصـل فـي. 4ٕ  واصـلاح مـا أفـسدته المعاصـي والـذنوب،المحرمات

.  مثـل التـصدق عنــه،بعـد موتـه، ه عنـهقـد یؤدیهـا غیـرو، فهـي سـنن عینیـة، یؤدیهـا المقـصر نفـسه
ِّأن رجѧلا قѧال للنبѧي : ي روتѧھ عائѧشةجاء في الحدیث الѧذ َ َ ً َإن أُمـي افتلتـت نفـسها  : - صѧلى الله علیѧھ وسѧلم -َّ ُ ْ َ ْ َ ُِ ْ ِّ َّ

َوأُراهـــا لـــو تكلمـــت تـــصدقت ، فهـــل لهـــا أجـــر إن تـــصدقت عنهـــا ؟ قـــال ََ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َُ ْْ َّ ََّ ٌ ََ َ َْ َ َْ َ َّْ ْ نعـــم «: َ َ  وقـــد یـــؤدي .5»َ
أو یؤدیهــا بعــد . 6-مــذنب التائــب مــن النوافــلكإكثــار ال-المقــصر التطوعــات عــن نفــسه فــي حیاتــه

                                                
 أخـذ عـن والـده، الإمـام الفقيـه العـالم المعـروف بالجلالـة والـدين المتـين) هــ563هــ 487) (الجـد ( أبو الوليد محمد بن أحمـد بـن رشـد - 1

لـه برنـامج حافـل ، وابـن بقـي أبي القاسـم بـن مـضا وغيرهمـا، وسمـع أبى محمـد بـن عتـاب وابـن مغيـث، ولازم أبى بكر البطليوسي ، وبه تفقه
( 1مـاهر زهـير جـرارط: تحقيـق، الغنيـة فهرسـت شـيوخ القاضـي عيـاض، القاضي عياض. وله شرح على سنن النسائي ، وتفسير في أسفار

شـجرة النـور الزكيـة في طبقـات المالكيــة ، محمـد بــن محمـد مخلـوف. 218ص1ج) م1982هــ 1402ت لبنـان دار الغـرب الإسـلامي بـيرو
 .147ص

  .510ص3مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج، الحطاب- 2
 10ص2ج،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير3

ب الـــدين أحمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـلامة شـــها: حاشـــيتا) ينـــدب التـــصدق عقـــب كـــل معـــصية : ( القليـــوبي والبرســـلي: جـــاء في حاشـــيتي 4
وشهاب الدين أحمد البرسلي الملقب بعميرة على شرح جلال الدين محمد أحمد المحلي على منهـاج الطـالبين للإمـام أبي يحـي بـن ، القليوبي

  205ص3ج) مكتبة ومطبعة مصيطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر دون تاريخ الطبع ( 2شرف النووي في فقه الشاقعية ط

  .202ص2 ج 1388الجنائز باب موت الفجأة البغتة برقم :  رواه البخاري في كتاب-5
وإذا عملـت سـيئة فاعمـل بجنبهـا حـسنة ....اعبـد االله كأنـك تـراه« : قلت يا رسول االله أوصـني فقـال: قال معاذ:  عن أبي سلمة قال- 6

مكتبـة ( حمـدي عبـد اĐيـد الـسلفي : تحقيـق، المعجم الكبـير، لطبرانيرواه أبو القاسم سليمان بن أحمد ا» والعلانية بالعلانية، السر بالسر
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ویــرتبط التطــوع -كإیــصاء المقــصر بتطوعــات مالیــة تــدفع عنــه صــدقة للفقــراء بعــد وفاتــه–وفاتــه 
وبالجملــة فــإن التطــوع یخــدم الحــرام مــن . بــالحرام مــن جهــة اشــتداد حرمــة مــا یــشغل عــن التطــوع 

  .والثاني مطلوب الفعل، كفالأول مطلوب التر، ومن جهة الفعل، من جهة الترك، جهتین
  .فعل الحرام التطوع المعین على: الفرع الأول

و كــذلك ، فالأصـل أن صــیام النوافـل طاعـة،  لأن فعلـه یوقـع فــي الحـرام؛قـد یتـرك التطــوع
        :بــــدلیل قولــــه تعــــالى، لــــصلاة انوافـــل

      1.  إلا أن النوافـــــل عنـــــد طلـــــوع الـــــشمس وعنـــــد
هما تطوع مأمور ،  فعند النظر إلى مطلق الأمر بالسجود والركوع . حرام وصیام العیدینغروبها

الـــسجود -ن النوافـــل فـــي هـــذه الأوقـــات همـــاالنظـــر إلـــى النهـــي عـــ وعنـــد، بـــه فـــي جمیـــع الأوقـــات
 بعـد العـصر حتـى :والأوقات التي نهى عن التنفل فیها وقتان (:  جاء في التلقین. حرام-والركوع

خص ولا ت فأمــا الأحــوال التــي نهــى عــن التنفــل فیهــا فــ، وبعــد الــصبح حتــى تطلــع،تغــرب الــشمس
النظر إلى مطلق الأمر بالـسجود فب. 2) وشروعه في الصلاة وغیر ذلك، كحال خطبة الإمام،عمت

وبـالنظر إلـى النهـي عـن النوافـل فـي جمیـع ، همـا تطـوع مـأمور بهمـا فـي جمیـع الأوقـات، والركوع
فــإذا نظــر ، وكــذلك صــوم العیــدین. فالــسجود والركــوع فــي هــذه الأوقــات حــرام أو مكــروه، الأوقــات

كـــان ، م العیـــدینوٕاذا نظـــر إلـــى النهـــي عـــن صـــو، فـــصومهما تطـــوع، إلـــى مطلـــق الأمـــر بالـــصوم
 لرجحــان مفــسدة علــى فعــل التطــوع؛،  فــي هــذه المــسائلفقــدم الــشرع تــرك الحــرام .صـومهما حرامــا

والمـصلحة المرجوحـة ،  والمفسدة الراجحة هـي ضـیاع معنـى التعبـد.على مصلحة التطوع، الحرام
تهـا فهـل وبعـد الاتفـاق علـى منعهـا أو كراه. هي نوافل الصوم والصلاة في أوقات المنـع والكراهـة

   أم لا تنعقد بها؟، تنعقد بها القربة
                                                                                                                                                       

الزهــــد : كتــــاب19ج35466: المــــصنف بـــرقم، وابــــن أبي شـــيبة. 175ص20ج374: بــــرقم) دون تــــاريخ الطبـــع ، بـــن تيميــــة القـــاهرة 
 مجمــع الزائــد . 121ص1ج) لــكبغيــة الرائــد في ذ، مجمــع الزوائــد، نــور علــي بــن أبي بكــر الهيثمــي) ورجالــه ثقــاة : (قــال الهيثمــي. 63ص

وقـال . 395ص4ج)م1994هــ1414بـيروت لبنـان، دار الفكـر للطباعـة والنـشروالتوزيع( عبد االله محمد الـدرويش: تحقيق، ومنبع الفوائد
أن معـاذ بـن جبـل : (... وقـال) لكن له شاهد من حـديث عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص ، وأبو سلمة لم يدرك معاذا أيضا: (ابن حجر

أحمـد » إذا أسـأت فأحـسن « :  زدني يارسـول االله قـال: قال» اعبد االله ولا تشرك به شيئا « : يارسول االله أوصني قال : اد سفرا فقالأر
هــ 1616المكتـب الإسـلامي بـيروت لبنـان ( 1حمـدي عبـد اĐيـد بـن إسماعيـل الـسلفي ط: تحقيـق، الأمـالي المطلقـة، بـن حجـر العـسقلاني

 . 132ص1ج) م1995
  .75الآية : الحج - 1
  .121ص1التلقين ج،  القاضي عبد الوهاب- 2
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   تطوعات ممنوعة ومكروهة لا تنعقد بها القربة:أولا
فــلا یعقـل أن ینهــى الـشرع عــن فعـل ویقبلــه مــن ، الأصـل عارضــة الحرمـة والكراهــة للقربـة

. فـصوم العیـد لا یـصح أن ینعقـد قربـة، والمعصیة تعارض الطاعة، فالأمر یناقض النهي، فاعله
وأمـا جهـل حرمـة : (  ویقـول الـدردیر.)1تنبیـه  الـصوم یـوم العیـد لا ینعقـد قربـة (:ي الـذخیرةجاء فـ

  .فصوم العیدین لا یؤجر علیه بوجه من الوجوه. 2)صوم العید بأن اعتقد حله فلا ینفعه 
   تطوعات ممنوعة ومكروهة تنعقد بها القربة:ثانیا

فالنافلة والإمام على المنبـر یـوم ، تثناء انعقادهاوالاس، الأصل أن لا تنعقد بالممنوع والمكروه قربة
  . ومنهي عنها من أخرى، الجمعة مأمور بها من جهة

، وأما لو دخل الخطیب علیه وهو جالس فـأحرم عمـدا أو جهـلا أو سـهوا: ( جاء في بلغة السالك
أم وســواء فــي الكــل عقــد ركعــة ، فإنــه یقطــع، أو دخــل المــسجد والإمــام علــى المنبــر فــأحرم عمــدا

فحیـث قلنـا بالانعقـاد یـأثم مـن جهـة : أي، وبنى علیه بعـضهم الثـواب مـن غیـر جهـة المنـع.... لا
، وكـــذلك الأمـــاكن التـــي یحـــرم البقـــاء فیهـــا مـــن جهـــة حـــق المخلـــوق. 3 )ویثـــاب مـــن جهـــة أخـــرى

ـــــان ـــــي الأرض المغـــــصوبة یتجاذبهـــــا طرف ـــــصلاة ف ـــــي الأرض : فال ـــــاء ف طـــــرف النهـــــي عـــــن البق
فیـرجح النهـي عـن البقــاء فـي الأرض المغـصوبة علـى الأمــر ، بالنافلــةوطـرف الأمـر ، المغـصوبة

إذا كان النهي لخـارج عنـه غیـر ، وقطع محرم بوقت نهي على الصحة : ( قال الصاوي. بالنافلة
فالـصلاة صـحیحة؛ لأن النهــي ، والقطـع غیـر الـبطلان. 4)لازم كالـصلاة فـي الأرض المغـصوبة 

؛لأن النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة لا لـذات  (..:قال الخرشي. لا یتعلق بذات الصلاة
فـــلا یمنـــع ، بـــل لمعنـــى خــارج عـــن الـــذات، الوقــت ولا لمعنـــى فـــي ذات العبـــادة یمنــع مـــن انعقـــاده

   . 5)كالصلاة في الأرض المغصوبة ، الانعقاد
فــإذا كانــت . 6)ولهــذا یتــأدى الفــرض فــي الأرض المغــصوبة : ( وجــاء فــي أصــول السرخــسي

 فرضا وضاق وقتها رجح الأمر بالصلاة على النهي عـن البقـاء فـي الأرض المغـصوبة الصلاة
                                                

  .497ص2الذخيرة ج، القرافي- 1
 .452ص2ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- 2
دار الكتــب ( 1ط، محمــد عبـد الــسلام شـاهين،  أحمــد الـدردير، بلغــة الـسالك لأقــرب المـسالك علــى الـشرح الـصغير،  أحمـد الـصاوي- 3

 .166ص1ج) م1995هـ 1415ان العلمية بيروت لبن
 .50ص3ج، بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير، أحمد الصاوي- 4
   224ص1ج) هـ1317المطبعة الكبرى الأميرية مصر ( 2ط، أبو عبد االله محمد الخرشي على مختصر خليل -5

 .91ص1ج، أصول السرخسي- 6
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وبعـد الـصلاة ، بقدر ما یتأدى الفرض؛ لأنه ترجیح لواجب رجحت مصلحته على مفـسدة الحـرام
أو یفعلها ماشیا؛ لأن ترك الحـرام وهـو ، ویترك المعقبات، یبادر بالخروج من الأرض المغصوبة

  .مغصوبة یرجح على فعل المعقبات الذي سنة أو مندوبالبقاء في الأرض ال
  . التطوع المعین على ترك الحرام: الفرع الثاني

  .أو تركه قد یخدم ترك الحرام، فعل التطوع
  أولا الخدمة بالترك
وهـو یعـین علـى ، فتـرك المتـشابه منـدوب،  مـن جهـة التـركالتطـوع  تـرك الحـرامقـد یخـدم  

 العلمــاء تــرك المتــشابه مــن قبیــل المنــدوب إلیــه فــي دولــذلك عــ ؛..(: قــال الــشاطبي .تــرك الحــرام
ٕ وان الواقـع فـي ، فهـو حمـى لـه، لئلا یقع فـي الحـرام؛على أن ترك المتشابه  ونبه الحدیث،الجملة

ـــي الحـــرام ـــل المنـــدوب،المتـــشابه واقـــع ف ـــة مـــن قبی ـــیس تـــرك الحـــرام فـــي الجمل ـــل ، ول ـــل مـــن قبی  ب
 سـمعت : یقـول الـذيالنعمـان بـن بـشیرهـو حـدیث ، اطبيوالحدیث الذي یشیر له الـش .1)الواجب

بهات لا یعلمهــا ت الحــلال بــین والحــرام بــین وبینهمــا مــش«:رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یقــول
 ومـن وقـع فـي الـشبهات كـراع یرعـى ،بهات استبرأ لدینـه وعرضـهتكثیر من الناس فمن اتقى المش
 ألا ، ألا إن حمـى االله فـي أرضـه محارمـه،مىٕ ألا وان لكل ملك ح،حول الحمى یوشك أن یواقعه

ــه  ألا وهــي ،ٕ واذا فــسدت فــسد الجــسد كلــه،وٕان فــي الجــسد مــضغة إذا صــلحت صــلح الجــسد كل
ـــشابه منـــدوب .2»القلـــب ـــشابه قنطـــرة إلـــى الحـــرام؛وهـــو یخـــدم تـــرك الحـــرام، فتـــرك المت  . لأن المت

  . وهي الصورة العكسیة لهذه، وأحیانا تكون الخدمة من جهة الفعل.والخدمة هنا من جهة الترك
  : ثانیا الخدمة بالفعل

أي یرتكب مـا فیـه شـبهة؛ مـن ،  ترك الحرام-وترك المتشابه تطوع-قد یخدم فعل المتشابه
كمـا ، ففي هذه الـصورة تفویـت مـصلحة التطـوع؛ تجنبـا لمفـسدة الحـرام، أجل أن لا یقع في الحرام

ففــي هـذه الحالــة ، ا للوقـوع فـي معــصیة العقـوقفیفعلـه تجنبــ، إذا طلـب منـه الولــدان فعـل المتــشابه
العكــسیة للــصورة المتقدمــة التــي تــرك فیهــا  صورة وهــي الــ، بتــرك المنــدوب، یــصون حمــى المحــرم

ــــشابه، المتــــشابه ــــرك-وفیهمــــا، وفــــي هــــذه فعــــل المت ــــة الفعــــل والت ــــي .  تــــرك للتطــــوع-حال جــــاء ف

                                                
أبوعبيـدة مـشهور بـن حـسن ،ضـبط وتقـديم وتخـريج الأحاديـث، الاعتـصام،طبيأبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمـد اللخمـي الـشا- 1

  .289ص1ج)بدون بلد وتاريخ الطبع،  مكتبة التوحيد(،بدون رقم الطبع، آل سلمان 
: بـاب، المـساقاة: ومـسلم في كتـاب . 20ص1ج52بـرقم ، فـضل مـن اسـتبرأ لدينـه وعرضـه: بـاب، الإيمـان:   رواه البخاري في كتـاب-2

 .652 ص 1599ير واستثناء برقم بيع البع
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إن كرهــا فــ ،بهات دون الحــرام أكثــر العلمــاء علــى أن طاعــة الوالــدین واجبــة فــي الــش..(:الــذخیر
وتـرك ،  لأن تـرك الـشبهة منـدوب؛معهمـا وجبت علیـه موافقتهمـا ویأكـل،  في الطعامانفراده عنهما

 ولا یبـادر ، إلا بإذنهما،ـولا یسافر في مباح ولا نافلة .والحرام مقدم على المندوب، طاعتهما حرام
ا عــارض التطـوع طاعـة الوالـدین قــدمت  فـإذ.1) العلـم  ولا یخــرج لطلـب، إلا بإذنهمـالحـج الإسـلام

ولا یـسافر فـي مبـاح :( قـال القرافـي. وأحرى على فعـل المبـاح، طاعة الوالدین على فعل المندوب
وســفر طلــب ، أمــا الــسفر الواجــب كــسفر الحــج، هــذا فــي الــسفر المبــاح .2)ولا نافلــة إلا بإذنهمــا 

ولا یخـرج لطلـب ،  الإسـلام إلا بإذنهمـاولا یبـادر لحـج: ( یقـول القرافـي. العلم الواجب فلا یطعهما
ــم إلا بإذنهمــا إلا علمــا هــو فــرض عــین علیــه متعــین؛ لأنــه لا طاعــة لمخلــوق فــي معــصیة ، العل

، 4مبني على القول بوجـوب الحـج علـى التراخـيفطاعتهما في ترك حجة الإسلام أما . 3)الخالق 
أن یؤخر الحج لسبب أقل من یمكن ، وبناء علیه، 5إلى وقت یخشى فیه هلاكا فیجب على الفور

 لأن تركه عـصیان فلا وجه لطاعتهما بتركه؛، ى الفورأما على القول بوجوبه عل، طاعة الوالدین
إذا منعـه أبـواه : 7قـال فـي الموازیـة ..(:یقـول القرافـي .6ولا طاعة لمخلوق في معصیة الخـالق، الله

وقـال فـي ، اعتهمـا فـي النافلـةفـنص علـى وجـوب ط، إلا الفریـضة، لا یحج إلا بإذنهما، من الحج
  یستأذنهما في حجة   : 8المجموعة

                                                
  .329ص1الفروق ج، القرافي- 1
 .329ص1الفروق ج،  القرافي- 2
 329ص1الفروق ج،  القرافي- 3
مبــني علــى وجــوب ،  ضــرورة ففــي إيجــاب الــدم عليــه وأن لم يــرد حجــا ولا عمــرة خــلاف- الميقــات-فــأن جــاوزه: ( جــاء في الــذخيرة- 4

 .205ص3الذخيرة ج، القرافي)الحج على الفور أو التراخي 
ُقـولـه (  : جاء في حاشية الدسوقي- 5 ُ ْ ِوفي فـوريتـه " َ َِِّ ْ ِأَي وجـوب الإتـيـان بـه علـى الفـور" َ ْ َْ ِ ِ ِ َ ُ ْْ ِْ ِ ُوقـولـه، ُ ُْ َ ِوتـراخيـه : " َ ِ ِوجوبـه علـى التـراخـي : ْأَي" َََ ََّ ُ ُ ُ ُ

ِلمبدأ خوف الفوات  َ َْ ِ ْ َ ِ َ ْ َ  .2 ص2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج)ِ
ُقـولـــه : (جـــاء في حاشـــية الدســـوقي - 6 ُ ْ ُوجبـــت طاعتـــه : " َ َُ َ ْ َ َ ُأَي؛ لأنـــه إن أمَـــر بمنـــدوب أو مبـــاح وجبـــت طاعتـــه " -الحـــاكم–َ َُُ َ ْ َ َ َُ َ َْ ٍ ٍ ُ َْ ِ َ ْ ََّ َوإن أمَـــر ، ِ َ ْ ِ َ

ِبمكروه ففي وجوب طاعته قـولان َِ َْ َ ََِِ ِ ُ ُ ِ ٍ ُ ْ ْوإن أمَر بمحـرم فـلا يطـاع قــولا واحـدا إذ، َ ً َ ًَ ِ َ َْ َ َ َُّ ُ َ ٍَ ُِ َ ْ ِِلا طاعـة لمخلـوق في معـصية الخـالق: ِ َِْ ِ ِ ٍَ َْ ُ َ َْ َ َ حاشـية الدسـوقي علـى )َ
  .407,406 ص 1الشرح الكبير ج

وله : (يقول ابن فرحون، محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن المواز:  الموازية كتاب في الفقه المالكي لابن المواز وهو- 7
وقد رجحه القابسي على سائر الأمهات ، وأوعبه، وأبسطه كلاما، اب ألفه المالكيون وأصحه مسائلكتابه المشهور الكبير وهو أجل كت

 .  166 ص 2الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ج) 
’’ : وألف كتابا شريفا سماه:(.......قال ابن فرحون، محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير: كتاب في الفقه ألفه: اĐموعة- 8

 .175 ص 2الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ج) على مذهب مالك وأصحابه أعجلته المنية قبل إتمامه ‘‘ اĐموعة 
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 ســــنة علــــى الفــــور بنــــاء علــــى القــــول -فریــــضة الحــــج- لأنهــــا؛1)،     الفریــــضة العــــام والعــــامین
فیقــوم بهــا ولــو عــصى ، أمــا الفــروض الكفائیــة إذا تعینــت علیــه.  علــى التراخــي- الحــج-بوجوبــه
 لعـدم وجـود ذا تعـین علیـه سـد ثغـرة فـي المجتمـع؛فـإ .لأنها صـارت واجبـات عینیـة علیـه؛ الوالدین

كتولي مسؤولیة یعلم أنه لو لم یقم بها ضـاعت مـصالح ، عصى الوالدین بسدها، من یسدها غیره
وبالتـالي لـیس فـي المـسألة حكمـا ، یؤخرهـا لغایـة إقنـاع الوالـدین، والواجبـات القابلـة للتـأخیر. الأمة

إلـــى أن ، القابـــل للتـــأخیر، فقـــد  یـــؤخر الواجـــب، مهـــابـــل لكـــل حالـــة حك، یـــصلح لجمیـــع الحـــالات
 بـسبب التطوعـات تقـدم علـى طاعـة الوالـدین؛علـى أن بعـض ، یزیل اعتراض الوالدینیحصل ما 

 إذا منعته أمه عـن صـلاة ..( : یقول القرافي.  على مفسدة  معصیة الوالدین، رجحان مصلحتها
 فــي كتــاب بـــر 2 أبــو بكــر الطرطوشـــي قـــال الــشیخ، فلیعــصها،العــشاء فــي الجماعــة شـــفقة علیــه

 ، وتـرك ركعتــي الفجـر والــوتر،الجماعــات  كحـضور، لا طاعـة لهمــا فـي تــرك سـنة راتبــة،الوالـدین
ــدوام،ونحــو ذلــك ــاه لأول وقــت الــصلاة وجبــت ، إذا ســألاه تــرك ذلــك علــى ال  بخــلاف مــا لــو دعی

صیة مخالفــة الوالــدین فـلا یطلــق القــول بتقــدیم تـرك معــ .3)ٕطاعتهمـا وان فاتتــه فــضیلة أول الوقــت
إذا طلـب الوالـدان مـن : ولـذلك قیـل، بل المسألة تحتـاج إلـى موازنـة وتـرجیح، على التطوع بلا قید

صـار واجبـا ، مـا كـان تطوعـا بـالجزء:  تخـرج علـى قاعـدةبن ترك تطوع كلیة لا یتبعهما؛ لأنهاالا
 الـذي -فلـم یقـدم الابـن .وأشـیر لهـا فـي محلهـا، وهي قاعـدة شـرحها الـشاطبي فـي موافقاتـه، بالكل

بل قدم فعـل واجـب ،  فعل تطوع على ترك حرام-خالف أمر والدیه في ترك صلاة الجماعة كلیة
  .على ترك معصیة مرجوحة، راجح
  علاقة التطوع بالمكروه: الثالثمطلبال   
د  مفاسلافي وت،یرتبط التطوع بالمكروه من جهة التوازن المصلحي الواقع بین المكروه والتطوع   

فیعتبــر المنــدوب فــي الجهــة المقابلــة ، وقــد یكــون تــرك المكــروه منــدوبا .التطــوعمــصالح المكــروه ب
  .4)ٕإن ترك المتشابه من باب المندوب وان مواقعته من باب المكروه(: قال الشاطبي .للمكروه

                                                
  .329ص 1الفروق ج، القرافي- 1
م 1059هـ 451ولد سنة ( الطرطوشى ،هومحمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الاندلسي، المعروف بأبي بكر - 2

  .133ص7ج: الأعلام للزركلي. من أهل طرطوشة شرقي الأندلس من فقهاء المالكية، الحفاظ) م 1126هـ 520في وتو
  .330ص  1الفروق ج،  القرافي3-

 .290ص1الاعتصام ج، الشاطبي- 4
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 ها التباسـا مـن خوف، كراهة بعض التطوعاتمن جهة-عند المالكیة-یرتبط المكروه بالتطوع و    
كما خاف مالك وصل ستة أیـام مـن ..(:طبياقال الش .مثل صیام ستة أیام من شوال، بالواجبات

هـو ، الـذي كرهـه مالـك و.1)وكـذلك وقـع،  لإمكان أن یعـدها الجاهـل مـن رمـضان؛شوال برمضان
مـن الـذین یقتـدى و، خـصوصا التتـابع والاتـصال المتكـررین كـل عـام، واتصالها برمضان، تتابعها

فــلا ، أو مــن الـذین لا یقتــدى بهــم، أو تتابعهـا ووصــلها برمــضان مـرة أو مــرتین، یقهــاأمــا تفر، بهـم
:  الــشاطبيولــذلك قــال؛  ولیــست تعبدیــة،فالكراهــة معللــة بخــوف مفــسدة الزیــادة فــي الــدین، كراهــة

وذكــر  .فــلا كراهــة، فمتــى أمنــت هــذه المفــسدة، )مكــان أن یعــدها الجاهــل مــن رمــضان لإ؛....(
وهـي اعتقـاد الـبعض أن صـبح الجمعـة فیـه ، أي لحدوث مثـل هـذه المفـسدة، كالشاطبي مثالا لذل

  . لمداومة بعض الأئمة على قراءة سورة السجدة في صبح الجمعة؛ثلاث ركعات
ففیـه ، إلا فـي یـوم الجمعـة، أن الـصبح ركعتـان،   شاع عند عوام مصر( :جاء في الاعتصام   

فیعتقـدون ، ویـسجد، ى قراء السجدة یوم الجمعـة لأجل أنهم یرون الإمام یواظب عل؛ثلاث ركعات
فمتى كانت الذریعة ،  على سد الذرائع في هذه المسائلومدار الأمر .)أن تلك ركعة أخرى واجبة
  .-كما تقدم- ولیست تعبدیةفالمسألة معللة .وٕالا فلا، موصلة إلى مفسدة سدت
  .2)..ید المبالغة فیهاوكان مالك شد، وسد الذرائع متعین في الدین( :جاء في الاعتصام

 مـــع مفـــسدة ، فــي حالـــة تعـــارض مـــصلحة النوافـــل،مكـــروه التعـــارض بـــین التطـــوع والوقــد یحـــصل
 علـــى مـــصالح ، تغلیبـــا لمفاســـد البـــدع،ذهـــب المالكیـــة إلـــى كراهـــة جملـــة مـــن النوافـــلقـــد ف، البـــدع

ــاد الوجــوب ،ولغیــرهم أن یــرجح مــصلحة النفــل، النوافــل  –  مــثلا– باعتبــار أن حجــة خــوف اعتق
والمـسألة قابلـة ، ولا قائل بإلغاء جمیع النوافل خوفـا مـن اعتقـاد وجوبهـا، جمیع النوافل تتصور في

وتــرجیح مــصلحة النفــل فــي ، فــیمكن تــرجیح مفــسدة البــدع فــي بعــض الــصور، جتهــاد والتــرجیحللا
ومتــى ضــعفت ،  فكلمــا قویــت شــبهة المفــسدة فــي البدعــة علــى مــصلحة النافلــة كــره التنفــل.أخــرى
 -سـد الـذرائع- الأصـوليسا هـو الأسـالمهـمو ، ة البدعة وقویت مصلحة النفل انتفت الكراهةشبه
، فـي مـسائل فقهیـة كثیــرة، تتعـارض التطوعـات مـع المكروهــاتو .الأحكــام هـذه  بنیـت علیهـاالـذي

 والزیـادة فـي بعـض الـصدقات محـددة ،الزیادة في عـدد الأذكـار عقـب الـصلوات الخمـسمن ذلك 
، یعتبـر تطـوع، فمن جهة كون الجزء الزائد على الواجـب صـدقة، ر صدقة الفط مثل،الوزن شرعا

ٍّفقدم ترك مفسدة المكروه على فعل مصلحة ، ولكن عارضته كراهة الزیادة على المقادیر الشرعیة
                                                

  .354، 353ص 1الاعتصام ج، الشاطبي- 1
 .354ص 1الاعتصام ج، الشاطبي- 2
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، والتـصدق فـي فرصـة أخـرى، التطوع؛ لأن مصلحة التطوع یمكن تـداركها بالـذكر فـي وقـت آخـر
علـى جلـب مـصلحة ، تلافیها فرجح ترك مكروه لا یمكـن تلافـي مفـسدتهومفسدة المكروه لا یمكن 

 ومن هذا الباب الزیادة في المندوبات المحـددات كمـا ورد ( :الشاطبي قال. تطوع یمكن تداركها 
وورود صــاع فــي زكــاة الفطــر فیجعــل ، فــي التــسبیح عقیــب الفریــضة ثلاثــا وثلاثــین فتفعــل مائــة

بــل شــأن ، ا إظهــار الاســتظهار علــى الــشارع وقلــة أدب معــهالزیــادة فیهــ  بــسبب أن؛عــشرة أصــوع
فــي تعــارض ، وأكثــر مــا تبــرز علاقــة التطــوع بــالمكروه. 1)العظمــاء إذا حــددوا شــیئا وقــف عنــده

 .كمــا إذا كــان القیــام بتطــوع یوقــع المتطــوع فــي مكــروه، مــع مــصلحة التطــوع، مفــسدة هــذا الأخیــر
فـسدة المكـروه فیتطـوع ولـو اقتـرف المكـروه؟ أم هل تقدم مصلحة التطـوع علـى م: وفي هذه الحالة

وقد یكون المطلوب  (: یقول الشاطبي . المسألة قابلة للاجتهاد یترك التطوع الموقع في المكروه؟
ــا ــام بالواجــب آكــد؛بــه  وهــذا غیــر معتــد، إلا أن وقوعــه فیــه یدخلــه فــي مكــروه،واجب  أو ، لأن القی

 ،إلا أن الواجبات لیست على وزان واحد .الحقیقة فهذا هو الذي یتعارض على ،یوقعه في ممنوع
جانـب الواجـب صـار المحـرم فـي حكـم   فـإن تـرجح. فلا بد مـن الموازنـة،كما أن المحرمات كذلك

 ســـقط حكـــم ،وٕان تـــرجح جانـــب المحـــرم . إن كـــان ممـــا تتلافـــى مفـــسدته، أو حكـــم التلافـــي،العفـــو
والأولـى  .مجـال نظـر المجتهـدین  فهـو،ٕ وان تعادلا فـي نظـر المجتهـد، أو طلب بالتلافي،الواجب

فإذا كانت العزلة  . لأن درء المفاسد آكد من جلب المصالح؛ رعایة جانب المحرم-عند جماعة-
 فهــي ،والفــتن لا تخــتص بفــتن الحــروب فقــط . فهــي الأولــى فــي أزمنــة الفــتن،مؤدیــة إلــى الــسلامة

 ومثـل ،ا مـا صـد عـن طاعـة االلهوضابطه . وغیرهما من مكتسبات الدنیا، والمال،جاریة في الجاه
ه  تفهــم منــحتــى،  الــنص بطولــهوســیق .2) وبــین المكــروهین، والمكــروه،هــذا یجــري بــین المنــدوب

قاعدتي تعارض الواجـب مـع   إلا بالإشارة إلىقاعدة تعارض التطوع مع المكروه؛ لأنها لا تتضح
إیـضاح التعـارض بـین ویمكـن  .الـواردین فـي بدایـة الـنص، وتعارض الواجب مـع الحـرام، المكروه
. المــؤدي إلــى الریــاء، النــاس الخــوف مــن الظهــور بــینبمــن یتوقــع مــن تبرعــه ، وه والحــرامالمكــر

، أما في حالة تأكده فالأمر یختلـف؛ لأن الریـاء حـرام، والقول بالكراهة یكون في حالة توقع الریاء
  .ویجب علیه إخفاء  صدقته في هذه الحال حتى لا یقع في الحرام
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   بالمباحعلاقة التطوع: الرابعب مطلال
 الأحكـــام ا تتجاذبهـــفالإباحـــة ، كمـــا یـــرتبط هـــذا الأخیـــر ببـــاقي الأحكـــام، التطــوع یـــرتبط بالمبـــاح  

فالمبـاح  .إن الإباحة بحسب الكلیة والجزئیة یتجاذبها الأحكـام البـواقي  : (قال الشاطبي .الخمسة
ــا بالكــل علــى جهــة النــدب أو ــایكــون مباحــا بــالجزء، مطلوب عنــه   الوجــوب، ومباحــا بــالجزء، منهی

فتجعــل فعلــه أو تركــه ،  والــذي یــؤثر فــي المبــاح هــو النیــة.1)بالكــل علــى جهــة الكراهــة أو المنــع
  .تطوعا بعد أن كان مباحا

  تأثیر النیة في فعل المباح: الفرع الأول
 ویــصیر هــذا الأخیـــر مثابــا علیـــه مــأجورا عنـــد االله، النیــة تجعــل التطـــوع مخــدوما بالمبـــاح
  .2»وفي بضع أحدكم صدقة« :  ففي الحدیث.تعالى بعد أن كان تناوله مجرد قضاء وطر

 فـي الفــرد اســواء كـان التجمیـع متكــرر، عبـارة عـن تجمیــع لمـصالح المبـاحات هــي التطوعـفـبعض 
  .3)المباح بالجزء المطلوب الفعل بالكل:(یقول الشاطبي . في مجموعة أفراداأو متكرر ،الواحد

قنطـرة بــین   أو، واســطة،فـالمتطوع بـه.  ویرتقــي إلـى الواجــب، یبــدأ مـن التطـوع،عـلمطلـوب الف  و
، جعـل المبـاح عبـادة وعلـى الحـالات التـي ت،كـان الـسلف یحرصـون علـى النیـةو .المباح والواجـب

 فقد كانوا . أو غیر الواجبة،سواء منها الواجبة، أو ارتقائه لدرجة العبادة، ما لكونه وسیلة لطاعةأ
 حتــى یكــون تناولــه واجبــا أو منــدوبا یــؤجر علیــه ؛لطعــام إلــى مرحلــة متقدمــة مــن الجــوعا یتركــون

إما للعون بـه ،  لأنه لم تحضره نیة في تناوله؛قد یترك المباح:( قال الشاطبي .ولیس مجرد مباح
 ، لأنـه یحـب أن یكـون عملـه كلـه خالـصا الله، لا یلـوي فیـه علـى حـظ نفـسه؛ٕعلى طاعـة االله، وامـا

 مـن لا یحـب أن یتنـاول مباحـا لكونـه مباحـا، ،فـإن مـن خاصـة عبـاد االله .لـه طالبـةمن حیث هي 
قــصد عبــادة، أو عونــا علــى عبــادة، أو یكــون أخــذه لــه مــن جهـــة   بــل یتركــه حتــى یجــد لتناولــه

بخـلاف الثـاني، ومـن ذلـك أن یتركـه حتـى ، الأول نوع مـن الـشكر  لأن؛ لا من جهة الحظ،الإذن
    كالأكل ، یصیر مطلوبا

 كأكل بعـض الفواكـه، فیـدع التنـاول إلـى ، مباح-إذا كان لغیر حاجة-فإنه ، والشرب ونحوهما   
وهـذه كلهـا أغـراض  . لإقامة البنیة، والعون فـي الطاعـة؛زمان الحاجة إلى الغذاء، ثم یأكل قصدا

  .1)وغیر قادحة في مسألتنا، صحیحة، منقولة عن السلف
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  مباحتأثیر النیة في ترك ال: الفرع الثاني
. كـذلك تجعـل تـرك المبـاح طاعـة فـي حـالات أخـرى، فكما تجعل النیة فعـل المبـاح طاعـة

بعض فـاعلي واشتغل ،  من المباح نفسال بالطاعات عن حظوظ  كانوا یشتغلون الصوفیةفبعض
م الخاصــة وفـــي القـــرآن ملـــذاته بالمـــصلحة العامــة عـــنو، هم بمـــصالح النـــاس عــن مـــصالحالخیــر
  .        2  :لىیقول االله تعا، الكریم

وهـذا فـي حـال مـا .  اشـتغالا بـشأن الأمـة العـام؛الـزواجمصلحین مـن العلمـاء بعض ال   فقد ترك 
منـدوبا أمـا إذا كـان ، إذا كان الزواج مباحا لأولئك التاركین لـه؛ اشـتغالا عنـه بغیـره مـن الطاعـات

والـزواج تعتریـه الأحكـام ، لهم فالمـسألة تخـرج مـن بـاب تقـدیم طاعـة راجحـة علـى طاعـة مرجوحـة
  :لترك الزواجیشترط  .  3الخمسة كما هو معروف عند الفقهاء

  .واجب كفائي تحول إلىوٕالا ، ؤدي إلى تعطیل التناسل في الأمةیألا   - أ
فقـد یقـع الابتـداع بـنفس (: ل الـشاطبيقـا. ألا یكون الترك تعبدیا فیصیر بدعة منهیا عنها-ب

ـــــروك ـــــرك تحریمـــــا للمت           :قـــــال االله تعـــــالى. 4)الت

           5.  
ــة أو ســهوا؛ لأنــه یعتبــر مجــرد ، فالنیــة تجعــل تــرك المبــاح طاعــة وانعــدامها یجعــل التــرك غفل
فـالأول لا ، والتـرك بنیـة، فهذا هو الفرق بـین التـرك بـلا نیـة، انعدام للرغبة والشهوة في المباح
 الحـــالات والثـــاني مـــأجور علیـــه؛ لأنــه زهـــد ومـــشروع بحـــسب، أجــر علیـــه؛ لأنـــه لـــیس تطوعــا

والمبـاح یجـسد حـق العبـد وتعارضـهما ، فالتطوع عبـادة یجـسد حـق االله، 6المعروفة عند أربابها
أو ، بالنیـة، یعني تعارض الحقین فأیهما یقدم؟   والمكلف یستطیع جعل حظه العاجل حقا الله

 -عنــد هــذا النظــر-وتــصیر المباحــات (  : قــال الــشاطبي. -كمــا تقــدم-الحــال المتنــاول علیــه
فیــؤثر  حظــه فــي الأخــرى علــى حظــه فــي الــدنیا، أو ، ارض مــع المنــدوبات علــى الأوقــاتتتعــ
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، فیكــون رافعــا للمبــاح مــن عملــه رأســا، أو آخــذا لــه حقــا لربــه، یــؤثر حــق ربــه علــى حــظ نفــسه
  .1)فیصیر حظه مندرجا تابعا لحق االله، وحق االله هو المقدم المقصود

  .علاقة التطوع بالرخصة:  الخامسمطلبال
 واهي النـــ منهـــا ســـواء-، بفعـــل بعـــض المنهیـــات، العبـــادلـــىقــد شـــرع االله الـــرخص للتخفیـــف عل   

       ة أو غیر الجازمةمر الجازمواالأ منها  سواء– أوترك بعض الأوامر– ة أو غیر الجازم،ةالجازم
 الأوامـر الـشرعیة عـزائم مطلوبـة مـن : بمعنـى-والرخص استثناء، والأصل في الشرع العزائم     
هنـاك رخـص شـرعت علـى أن  . عنـد الـضرورة للمكلـف شـرع،ص اسـتثناءیرختوال، لف ابتداءالمك

ـــداء ـــى ،ابت ـــى الاصـــطلاح الفقهـــيإ واطـــلاق الـــرخص علیهـــا أقـــرب إل أو ،  للرخـــصةللغـــة منـــه إل
تمیـزت بهـا شـرعة الإسـلام عـن  أي السماحة وعـدم النكایـة التـي، الرخصة بالمعنى العام للرخص

 حتـــى ، رخـــص شـــرعت ابتـــداءكهنــاأي  .-مـــثلا- إباحـــة الـــسلممـــن ذلــكو، شــرائع الأمـــم الـــسابقة
ــ2 الــبعض ســنة لا مباحــااحــسبه  بحثــه هــو علاقــة التطــوع بــبعض هــمومــا ی .الجمــع بعرفــة : ل مث

قالـت طائفـة لا (.. : وفـي المجمـوع،كترك بعض رواتب النفل بالنـسبة للمـسافر، الرخص الشرعیة
والأمـر دائـر بـین  .3 ) ثبت عنه في الصحیحین وهو مذهب ابن عمر،یصلي الرواتب في السفر
 مـن جهـة ،وعلاقـة التطـوع بالرخـصة .وحق العبد الحاصـل بالرخـصة، حق االله الحاصل بالعزیمة

التــي تــشتد حاجــة المكلــف إلــى  نــدب الأخــذ بــبعض الــرخص التــي حــددها الــشارع فــي الحــالات
وهـي مرحلـة خـشیة ،  - التـرخیص-هفي ما قبل الوصول إلـى مرحلـة وجـوب الأخـذ بـ، صیرختال

دون أن یـصل إلـى ، الرخص بـأي في الحالة التـي تـشتد حاجـة المكلـف إلـى الأخـذ، هلاك النفس
فـالترخص یبـدأ مـن  .فالأخذ بها مندوب في هـذا الحـال، -الرخص-خشیة الهلاك إذا لم یأخذ بها

إن : ن یقـول ولقائـل أ .مـرورا بالإباحـة والنـدب، حتى یصل إلـى الوجـوب، التحریم أو من الكراهة
المقـصود  وهـو، صـحیح وهـذا،  فالأوامر والنواهي عزائم،الأخذ بالرخص في هذه الحالات عزیمة

، والتطـوع عزیمـة مـن جهـة الطلـب بـه .عزیمـة إلـى  الرخـصةتحولأي ، بعلاقة الرخصة بالعزیمة
ة الحــرج المعتبــر فــي مــشروعی: فــإن قیــل : (ل الــشاطبيقــا .وٕان كــان الــشارع لا یأخــذ علــى تركــه

 بحیث لا یقدر بـسببه علـى التفـرغ لعـادة ولا لعبـادة، أو ،إما أن یكون مؤثرا في المكلف، الرخصة
، بـل یكـون مغلـوب صـبره ومهـزوم ربـه، أو یكـون غیـر مـؤث  حسب مـا أمـرلا یمكن له ذلك على

                                                
  .212ص، 1ج:الموافقات،  الشاطبي- 1
  223ص1الموافقات ج، الشاطبي:  ينظر- 2
 .285ص4اĐموع ج،   النووي- 3
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بالرخـصة وجوبـا أو  فظاهر أنـه محـل الرخـصة، إلا أن یطلـب فیـه الأخـذ، عزمه، فإن كان الأول
ــدبا فــلا تكــون ، ٕأو عــدم تمامــه، واذا كانــت مــأمورا بهــا، العمــل علــى حــسب تمــام القــاطع عــن، ن

 ،نـى علـى علاقـة الـرخص بالتطوعـات مـا یبمـن الأحكـام الفقهیـة .1)رخصة كما تقـدم، بـل عزیمـة
َوأَما فـي النفـل فـلا یجـب القیـ (: قال الدسوقي. مثل صلاة النافلة من جلوس للقادر على القیام ُ َِ ْ ِ َ َ ِ َّْ َّ ُام َ

وهـذه خاصـة ، القـدرة علـى القیـام ة حتى فـي حالـ،فالجلوس رخصة یلجأ إلیها في النوافل ،2)لهاِ  
 قال سألت النبـي صـلى االله علیـه وسـلم عـن صـلاة الرجـل وهـو عمران بن حصین عن.  النوافلب

 ومـن صـلى ، ومن صلى قاعدا فله نـصف أجـر القـائم،من صلى قائما فهو أفضل« : قاعد فقال
  . 3 » قال أبو عبد االله نائما عندي،فله نصف أجر القاعدنائما 

وأمـا النافلـة فیجـوز للقـادر علـى القیـام أن یـصلیها جالـسا : ( جاء في مختـصر الأخـضري
  . وترك الركوع والاكتفاء بالإیماء،  وكذلك یرخص في مد الرجلین.4)وله نصف أجر القائم 
لمحمـل یعیـا فـي تربعـه فیمـد رجلیـه وسئل مالك عـن الرجـل یـصلي فـي ا: ( یقول ابن رشد

ــا: قــال، یــستریح فــي ذلــك وجــه التخفیــف فــي ذلــك بــین؛ لأنهــا .............أرجــو أن یكــون خفیف
ولـــه أن ...........وقــد جــاء أن لــه أن یــصلیها مــضطجعا مــع القــدرة علــى القیــام، صــلاة تطــوع

الأصــل ف، تعــارضوتــرتبط التطوعــات بــالرخص فــي حالــة ال. 5)یــومئ فــي النوافــل مــن غیــر علــة 
العــزائم و، الأوامر عــزائمفــ،  حــق اللهعــزائموال،  لأن الــرخص حــظ للعبــد؛مــرتعــارض الــرخص والأوا

أنـــه قـــد تقـــدم أن الجمـــع بـــین الأمـــر والرخـــصة جمـــع بـــین ....: (ل الـــشاطبيقـــا .تقابلهـــا الـــرخص

                                                
  219ص1ج،الموافقات، الشاطبي- 1
  .231ص1ج: ة الدسوقي على الشرح الكبير حاشي- 2
وفي مـــسلم عـــن عبـــد االله بـــن .  47ص2ج1116بـــرقم ، صـــلاة القاعـــد بالإيمـــاء: بـــاب، تقـــصير الـــصلاة:  رواه البخـــاري في كتـــاب- 3

 ثم، كـان يـصلي في بيـتي قبـل الظهـر أربعـا:  ( سـألت عائـشة عـن صـلاة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن تطوعـه فقالـت: شقيق قال
ويــصلي بالنـاس العـشاء ويــدخل ، وكــان يـصلي بالنـاس المغـرب ثم يــدخل فيـصلي ركعتـين، ثم يــدخل فيـصلي ركعتـين، يخـرج فيـصلي بالنـاس
وكـان إذا قـرأ ، ولـيلا طـويلا قاعـدا، وكـان يـصلي لـيلا طـويلا قائمـا، فـيهن الـوتر، وكان يـصلي مـن الليـل تـسع ركعـات، بيتي فيصلي ركعتين

: بــاب، الــصلاة: كتــاب) وكــان إذا طلــع الفجــر صــلى ركعتــين، وإذا قــرأ قاعــدا ركــع وســجد وهــو قاعــد، و قــائموهــو قــائم ركــع وســجد وهــ
  .288ص، 730: جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا برقم

بــدون تــاريخ ، لــشعبية بــيروت لبنــانالمكتبــة ا( هدايــة المتعبــد الــسالك علــى مــتن الأخــضري ،  صــالح بــن عبــد الــسميع الأبي الأزهــري- 4
 .59ص)الطبع 

محمـد حجـي :تحقيـق، البيـان والتحـصيل والـشرح والتوجيـه والتعليـل لمـسائل   المـستخرجة،  أبو الوليد محمد بن أحمـد بـن رشـد القـرطبي- 5
 .515و377ص1ج)م1988ه1408دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان( 2وآخرون ط



 53 

علـى  .1)لا بد أن یرجع الوجوب أو النـدب إلـى عزیمـة أصـلیة، لا إلـى الرخـصة بعینهـا ،متنافیین
ــة الاضــطرار لأكــل المیتــة، أن الــرخص قــد تــصیر عــزائم تعــارض الــرخص مــع  وت.كمــا فــي حال

نهمـــا عبــادة یتقــرب بـــالركوع كوفمــن جهــة ، رالتطــوع فــي الــركعتین المكملتـــین للرباعیــة فــي الـــسف
هـة جوومـن ، أي مأمور بهما فتدخلان في العزائم مـن هـذا الوجـه ، هما تطوع ،ا اللهموالسجود فیه

  فیـرجح القـصر نـدبا، فمـن الأئمـة مـن یـرى تقـدیم الرخـصة،  مع رخصة القصرضانتتعار أخرى
ون القــصر علــى قلــة مــشقته وأذكــاره فعلــى هــذا التقــدیر لا عجــب أن یكــ  (:قــال القرافــي. أو جوبــا

 ؛ وتركهـا فـي الـصوم أفـضل، فرق ملابسة الرخصة في قـصر الـصلاة أفـضل.فضل من الإتمامأ
فــي حكــم  ( :قــال ابــن جـزي. 2) بخــلاف الـصوم،اءة الذمــة فـي الــصلاةلجمعهـا بــین التـرخص وبــر

 ، وســـنة وهــــو المــــشهور، واجــــب وفاقـــا لأبــــي حنیفــــة: وفیــــه خمـــسة أقــــوال فــــي المـــذهب:القـــصر
ـــدیم  .3)للـــشافعي اقـــح ورخـــصة أقـــل فـــضلا مـــن الإتمـــام وفا ومبـــا،ومـــستحب ومـــنهم مـــن یـــرى تق

عـن عائـشة رضـي االله عنهـا قالـت ( :الحـدیثوقیل القصر عزیمة بدلیل  . فیرجح الإتمام،العزیمة
 الزهـري فقلـت : قـال،الصلاة أول ما فرضت ركعتین فـأقرت صـلاة الـسفر وأتمـت صـلاة الحـضر

وعلیه لا وجه للقول بتقـدیم الرخـصة علـى  .4)لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان
فالعزیمـة هـي ، یمـة وجوبـا أو نـدبابـل هـو رجـوع للعز، العزیمة في قصر الـصلاة بالنـسبة للمـسافر

  . القصر
  
 
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
 216ص ،1الموافقات ج، الشاطبي- 1

  .396ص2ج :الذخيرة، القرافي- 2
) م1987ه1408دار المطبوعـــات الجميلـــة الجزائـــر ( ،القـــوانين الفقهيـــة،  أبـــو القاســـم محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــزي الكلـــبي الغرنـــاطي- 3

  .74ص
   44ص2ج1090يقصر إذا خرج من موضعه برقم : باب، تقصير الصلاة:  رواه البخاري في كتاب-4
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  الشروع في التطوع والتزامه وتنفیذه : المبحث الثالث
 یتغیـــر حكمـــه بعـــد لكـــن، عدمـــهلخیـــار فـــي الـــدخول فـــي التطـــوع أو        الأصـــل أن للمكلـــف ا

 والثـاني، ام فعلـي التـز فـالأول.والشروع في التطوع التزام به في الواقع .أو الالتزام به، الشروع فیه
  . فالمسألتان ترجعان إلى التزام التطوع، ام قوليالتز

  . الشروع في التطوع: المطلب الأول
فـإذا ، وهو كـذلك مـالم یـشرع المكلـف فیـه، عدمه لمكلف في الدخول فیه أور اِّیُ     التطوع ما خ

؟ اختلفــت المــذاهب  یجــب إتمامــهأم،  الاســتمرار فیــه أو قطعــه التخییــر فــيى یبقــ فهــل،شــرع فیــه
  .الفقهیة في ذلك

   القائلون بوجوب إتمام التطوع بالشروع :أولا
ة اشــتهر بهـــا المالكیـــة فـــالتطوع یلـــزم وهـــي مـــسأل، إتمـــام التطـــوع بالــشروع فیـــه1الــرأي الأول یجـــب

  .أو بالتزامه، بالشروع فیه: عندهم بأمرین
  : الأدلة

  من القرآن-1
  .      2 :قوله تعالى -أ

ِ بـــالعقود أوفـــوا :- قولـــه تعـــالى عنـــد-قـــال القرطبـــي ُِ ُ ْ ) یقـــال،الربـــوط ، واحـــدها عقـــد :العقـــود  :
  .عقدت العهد والحبل ، وعقدت العسل فهو یستعمل في المعاني والأجسام

  . وشدوا فوقه الكربا،شدوا العناج... ًقوم إذا عقدوا عقدا لجارهم : قال الحطیئة 
 وهـي مـا عقـده المـرء علـى ،یعنـي بـذلك عقـود الـدین : .....فـأمر االله سـبحانه بالوفـاء بـالعقود    

 ، وتملیـــك، ومـــصالحة، ومزارعـــة، وطـــلاق، ومناكحـــة، وكـــراء،ٕ واجـــارة، وشـــراء، مـــن بیـــع،نفـــسه
  . وغیر ذلك من الأمور، ما كان ذلك غیر خارج عن الشریعة، وتدبیر، وعتق،وتخییر

 ، والنــذر، والقیــام، والاعتكــاف، والــصیام،وكــذلك مــا عقــده علــى نفــسه الله مــن الطاعــات ، كــالحج
وكـذلك مـا عقـده علـى نفـسه الله (  :والـشاهد فـي قولـه .3)ت ملـة الإسـلاموما أشبه ذلـك مـن طاعـا

إذا شـــرع فیهـــا تحولـــت إلـــى طاعـــة ، فالطاعـــة غیـــر الواجبـــة . )والـــصیام، كـــالحج، مـــن الطاعـــات
  .واجبة

                                                
 .122مة في التعريف بعلم أصول الفقه والفقه صمقد، سعاد جلال: يراجع- 1
 .1الآية : المائدة- 2
  .247، 246ص 7الجامع لأحكام القرآن  ج، القرطبي- 3
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َإذا ثبت هذا (: قال ابن العربي ََ ََ َ فربط العقد تارة یكون مع اللـه، وتـارة یكـون مـع،َ َ َ َُ ُُ ُ َْ ًَ ًَ َ ََ ََ ِ َّ ِ َ ْ ُ ْ ِّ الآدمـي، َ ِ َ ْ
ِوتــارة یكــون بــالقول، وتــارة بالفعــل ِْ ِ ْ ِْ ًِ ًَ ََ ََ َْ َ ُ ُ َفمــن قــال  .َ َ َْ ٍللــه علــي صــوم یــوم : " َ ْ َْ َُ َ َّ َ ِ ِفقــد عقــده بقولــه مــع ربــه" َِّ ِِّ َ َ َ ِْ َِ َ َُ َ َ ْ َ، 

ََّومن قام إلى الصلاة فنوى وكب َ َ ََ َْ َِ َ َّ َ َ ُ فقد عقدها لربـه بالفعـل، فیلـزم،رَ َ َْ َْ َ ََ َِ ْ ِ ِ ِِ ِّ َ َ َ الأَول ابتـداء الـصوم، ویلـزم هـذا َْ َ َُ َ َْ َ ِ ْ َّ ُ ِ ْ َ َّ ْ
ِتمــام الــصلاة َ َّ ُ َ َ لأَن كــل واحــد منهمــا قــد؛َ َ ُ ْ ِ ٍ ِ َ َّ ُ َّ ِعقــدها مــع ربــه ِ ِّ َ َ َ َ ََ َ والتــزمَ َ َ ْ ِوالعقــد بالفعــل أَقــوى منــه بــالقول .َ َِْ ْ ْ ِْ ُِ ْ ُِ َِ َْ ْ ْ َ .

ُوكمـا قـال سـبحانه  ََ ْ ُ َ ََ َ َ:        1.  َومــا َ
ُقال القائل  َِ َ ْ ٍعلي صوم یوم: َ ْ َْ َُ َ َّ ِ أَو صلاة ركعتین،َ َْ َ َْ ََ ُ ِ إلا لیفعل ، فإذا فعل كـان أَقـوى مـن القـول،ْ ْ َ ْ ْ ِ َِ ْ َ َ َ َ َْ ََ ََ ِ َ َّ فـإن ،َّ ِ َ
ٌالقول عقد ْ ََ ْ َ ٌ وهذا نقد،ْ ْ َ َ َ ، واجـبوالوفـاء بالنـذر ،  الطاعـة بنـذرهاابـن العربـي الـدخول فـيفقد شبه . 2)َ

وهــذا معنــى ، بـل الوفــاء بهــذا الأخیــر أولـى وأجــدر، فكـذلك الوفــاء بمــا شـابهه وهــو الــشروع واجــب
ـــد وهـــذا نقـــد.. فـــإذا فعـــل كـــان أقـــوى (: قولـــه ـــول   وحـــول معنـــى آیـــة الإنـــسان.)فـــإن القـــول عق یق

وٕان شئت قلـت فـي حـده  ، یفعله المكلف على نفسه من شيء حقیقته ما أوجبه روالنذ ( :القرطبي
   .3) ما لو لم یوجبه لم یلزمه،  هو إیجاب المكلف على نفسه من الطاعات:النذر

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى-ب   ْ        : قول

 4 .لقولـه تعـالى، فأما إذا شرع في نافلة فـلا یقطعهـا: ( قال القرطبي:  ولا تبطلـوا
صــلاة  ، احــتج علماؤنــا وغیــرهم بهــذه الآیــة علــى أن التحلــل مــن التطــوع(:وقــال . 5 )أعمــالكم 

   .6) عنهوقد نهى االله، لأن فیه إبطال العمل؛ لا یجوز، بعد التلبس به، أو صوما، كان
ًاختلــف العلمـاء فــیمن افتــتح نافلــة  (:ویقـول ابــن العربــي َ َ َِ َِ َْ َ َ َْ َ َُ ُ ْ َ ٍ مـن صــوم،ْ ْ َ ْ ٍ أَو صــلاة ،،ِ َ َ َثــم أَراد   ْ َ َّ ُ

َتركها َ ُّ قال الشافعي ،َْ ِ ِ َّ َ َله ذلك: َ َِ َوقال مالك وأَبو حنیفة، 7َُ َ ِ َِ ُ َ ٌَ َ َ ُلیس له : 8َ َ ََ َذلك ْ ِ لأَنـه إبطـال لعملـ؛َِ َِ َ ٌ َ ْ ُ َّ ِه الـذي ِ َّ ِ
                                                

 .7 الإنسان الآية - 1
  .526ص 2جأحكام القرآن ،  ابن العربي- 2

  .21 ج 457الجامع لأحكام   ص ، القرطبي3-
  .33محمد الآية- 4
 .167ص1ج، رآنالجامع لأحكام الق، القرطبي- 5
 .287ص19الجامع لأحكام القرآن ج،  ــالقرطبي6
  .122ص1شهاب الدين الرملي ج،  Ĕاية المحتاج إلى شرح المنهاج)لو قطع نفلا مطلقا استحب قضاؤه: ( جاء في Ĕاية المحتاج - 7
ونفـل الـصلاة لا يجـوز قطعـه بـلا .. .لا شـك أن إفـساد الـصلاة لغـير عـذر حـرام فرضـا كانـت أو نفـلا:(  جاء في حاشية ابن عابـدين- 8

رد المحتــارعلى الــدور المختارشــرح تنــوير ، محمــد أمــين الــشهير بــابن عابــدين مــع تكملــة ابــن عابــدين لنجــل المؤلــف) عــذر في جميــع الروايــات
ـــــــشيخ علـــــــي طبعـــــــة خاصـــــــة، الأبـــــــصار ) م2003ه1423دار الكتـــــــب العلميـــــــة للطباعـــــــة والنـــــــشر( تحقيـــــــق عـــــــادل عبـــــــد الموجـــــــود وال

  . 254.253ص4ج
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ُانعقد له َ َ َْ ُّوقال الـشافعي، َ ِ ِ َّ َ َ ِهـو تطـوع فإلزامـه إیـاه یخرجـه عـن الطواعیـة: َ َِ َ ُ ُ ُ ُ َُ ََّ ْ ِ ْ ٌُ َّ ُ َ ْ ََِ ُّ َإنمـا یكـون ذلـك قبـل :َُْ قلنـا،َ َ َُْ َِ ُ َ َ َّ
ِالشروع في العمل، فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات ِ َِ َ ُ َ ََ َْ ِْ ِّ ُِ ُُّ َُّ ُ ِ َ ََ ُ َِ َ أَنه لا....ِ ُ ٍ تكون عبادة بـبعض ركعـةَّ َِ ْ َ ِ ْ َ َِ ٌ َ ُ ُ َ، 

ٍولا بعض یوم في صوم ٍ ِْ َْ ِ َ َْ ِ فـإذا قطـع فـي بعـض الركعـة،ََ َِ ْ َّ ِ ْ َ َ َ َ ََ َ أَو فـي بعـض الیـوم إن قـال،ِ َ ْ ِ ِْ َْ َْ ْ ِ إنـه یعتـد بـه ،ِ ِ ُّ َ ْ ُ ُ َّ
َناقض الإجماع، وان قال َ َْ ََِٕ َ َ ْ ِْ ٍ إنه لیس بشيء،َ ْ َ ِ َ َْ ُ ْ فقد،َّ َ ِنقض الإلزام َ َ ْ ِْ َ َ َ(1.  

  من السنة-ب
للذي سأل عن -استدل القائلون بحرمة قطع النفل بعد الشروع فیه من السنة بقول الرسول

  . 2» لا إلا أن تطوع «:-هل علي غیرها؟: الإسلام وقال
 لأن ؛وفیــه أن الــشروع فــي التطــوع یجــب إتمامــه(  :قــاني علــى الموطــأفــي شــرح الزرجــاء 

 ولا ، والاسـتثناء مـن النفـي إثبـات،ي وجـوب شـيء آخـر لأنـه نفـ؛ قال القرطبي .الاستثناء متصل
   .3) إلا أن تشرع في تطوع فیلزمك إتمامه:المراد فتعین أن ،قائل بوجوب التطوع

تمـسكا بــأن  ،واسـتدل بهـذا علــى أن الـشروع فــي التطـوع یوجـب إتمامــه (:ویقـول ابـن حجــر
ل علیـه غیـر الخمـس التـي وهـ، والمعنى أن الأعرابي سـأل عـن الفـرائض .4)الاستثناء فیه متصل

أي لا ،  بعــد النفــي إثبــاتءوالاســتثنا، » إلا أن تتطــوع، لا«: فأجابــه النبــي بقولــه ذكــر لــه النبــي؟
ولا یعنــي ، روعفیجــب علیــك بالــش، إلا أن تــشرع فــي تطــوع، یجــب علیــك غیــر الفــرائض المــذكورة

فیبقــى الوجــوب بعــد ، ه لأنــه لا قائــل بوجــوب التطــوع قبــل الــشروع فیــالاسـتثناء غیــر هــذا المعنــى؛
: وٕالا لا معنـى لقولــه، وهـذا مــن أجـل أن یـستقیم معنـى الاســتثناء بعـد النفـي، ابتدائـه والـشروع فیـه

ذا قطــــع النافلــــة عمــــدا إ ... (:قـــال القرافــــي. »لا«: أن یقــــول لــــه  وكــــان یكفیــــه» إلا أن تتطـــوع«
 ولقولـه علیـه ،الواجبـات فیجـب القـضاء قیاسـا علـى ،الإتمام  ووجبالإبطالذا حرم إ و...قضاها 

                                                
  .1704 ص 4ج: أحكام القرآن، ابن العربي- 1
وما أمروا : الزكاة من الإسلام وقوله: باب، الإيمان: كتاب، 46:  البخاري برقم-.  رواه البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد االله- 2

لتي هي أحد أركان الإسلام ص بيان الصلوات ا: باب، الإيمان:كتاب، 11مسلم برقم-. 18ص1ج. إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين
38  

شــرح صــحيح الموطــأ للإمــام مالــك مــع صــحيح ســنن المــصطفى لــسليمان بــن الأشــعث ، محمــد بــن عبــد البــاقي بــن يوســف الزرقــاني- 3
  .319.318ص 1ج)بدون تاريخ الطبع ،  المطبعة الخيرية (السجستاني المعروف بأبي داود 

 دار (تحقيـق عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـاز، فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، قلاني الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العس- 4
  .107ص 1 ج)بدون تاريخ الطبع ، المعرفة بيروت لبنان
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 – كمـا تقـدم–والنـذر . 1. )ن التطـوع یقتـضي الوجـوبإ مفهومـه » ن تطـوعألا إ «:السلام للسائل
  .وبالفعل، یكون بالقول

   من المعقول-جـ
فكــذلك الوفــاء بمــا شــابه النــذر وهــو ، والوفــاء بالنــذر واجــب، تــشبیه الــدخول فــي الطاعــة بنــذرها

، وربـط العقـد یكـون بالفعـل كمـا یكـون بـالقول، لأخیر أولى وأجدربل الوفاء بهذا ا، الشروع واجب
الأحكــام ... : (قــال القرافــي .فغیــر الواجــب قــد یوجبــه المكلــف علــى نفــسه بالنــذر أو بالــشروع فیــه

لـى إ ومنهـا مـا وكلـه ، كالـصلاة والـصوم،صـل شـرعهأ وجبه االله تعـالى فـيأ منها ما :على قسمین
  .2)لى الواجباتإل المندوبات ف وخصصه بن،لا بالنذرإب  فلا یج،رادة خلقه كالمنذوراتإ

  القائلون بعدم وجوب التطوع بالشروع: ثانیا
والتطوع لا : ( جاء في حاشیة الروض. لا یجب إتمام التطوع بالشروع فیه، الرأي الثاني 
ـــاج. 3)یلـــزم بالـــشروع فیـــه  ـــه : ("وجـــاء فـــي مغنـــي المحت ومـــن تلـــبس بـــصوم تطـــوع أو صـــلاته فل

  .4")قطعهما
  الأدلة

  :استدل أصحاب هذا الرأي بما یلي
إن شـــاء ،  والـــصائم المتطــوع أمیـــر نفــسه«: عـــن أم هــانئ- صــلى االله علیـــه وســلم-قولــه  - أ

 . 5»وٕان شاء أفطر ، صام

                                                
 .403 ص 2الذخيرة ج، القرافي- 1

  .403 ص 2الذخيرة ج، القرافي- 2
 . 477ص3ج، حاشية الروض المربع ،  النجدي- 3
 .372ص6شرح السنة ج، البغوي- 4
 ســنن الترمـذي لأبي عيــسى محمـد بــن عيـسى بــن .732بـرقم، مــا جـاء في إفطــار الـصائم المتطــوع: بـاب، كتـاب الــصوم، ،  الترمـذي- 5

  .100ص3 جم﴾1977هـ 1397 ﴿ مصطفى البابي الحلبي مصر2تحقيق أحمد محمد شاكر ط، سورة 
جامعــة 1 ط8920اب صــيام التطــوع والخــروج منــه بــرقم بــ، كتــاب الــصيام، معرفــة الــسنن والآثــار، أبــو بكــر أحمــد بــن حــسن البيهقــي-

  .339ص6ج) م1991هـ1411الدراسات الإسلامية كراتشي
مكتـب المطبوعـات الإسـلامية حلـب سـوريا ( 2ط، 3288بـرقم، الـسنن الكـبرى، أبو عبد الرحمن شعيب بن أحمد بن شعيب النـسائي-

  .364ص3ج)م1986هـ1406
مؤســـسة (1ط، 2120بـــرقم، الرخـــصة في ذلـــك، كتـــاب الـــصيام، صـــحيح ســـنن أبي داود، ســـليمان بم الأشـــعث الأزدي السجـــستاني-

رواه ..وفي لفظــــه اخــــتلاف، وفي ســــنده اخــــتلاف: ( قــــال الزيلعــــي. 118ص7ج)م 2002هـــــ 1423غــــراس للنــــشر والتوزيــــع الكويــــت 
  .469ص2نصب الراية ج، الزيلعي) البيهقي وتكلم فيه 
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والحــدیث یــدل علــى أن المتطــوع بالــصوم إذا أفطــر لا قــضاء علیــه إلا أن : ( قــال البغــوي
  .1)وكذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها، یشاء

إنـه : فلا یستقیم القول عن الفعل الواحد، القول بوجوب التطوع بالشروع فیه ینافي التطوع-ب
  .واجب وتطوع في آن واحد

فكمـا لا یجـب التطـوع قبـل أن یـشرع ، قیاس الشروع فـي التطـوع علـى مـا قبـل الـشروع فیـه-ج
والـــصائم : ( جـــاء فـــي العـــدة شـــرح العمـــدة. فكـــذلك لا یجـــب بعـــد الـــشروع فیـــه، فیـــه المكلـــف

ولا قــضاء علیــه؛ لأنــه مخیــر فیــه قبــل ، ٕإن شــاء صــام وان شــاء أفطــر، المتطــوع أمیــر نفــسه
ولا یلزمـه قـضاؤه إذا أفطـر؛ ، علـى مـا قبلـه، قیاسا لما بعد الشروع، فكان مخیرا بعده، الشروع

  .2)لأنه غیر واجب 
  الترجیح

ن الـرد علـى أدلـة الفریـق ویمكـ، بعد تأمـل أدلـة الفـریقین یتبـین أن القـول الأول هـو الـراجح
  :الثاني بما یلي

في سنده اختلاف وفـي لفظـه : (  قال فیه الزیلعي» المتطوع أمیر نفسه «: بالنسبة لحدیث-أ
ــه لیتفــق مــع الــرأي ، وعلــى فــرض نفــي الاخــتلاف فــي اللفــظ والــسند. 3)اخــتلاف  یمكــن تأویل

أي لم یـشرع ، ن شاء أفطروٕا، أي شرع فیه، المتطوع أمیر نفسه إن شاء صام: فیقال، الأول
  .فهو أمیر نفسه قبل الشروع فیه، في صیام

ومــن وجــه ، ولكــن ذلــك فــي حالــة واحــدة، أمــا القــول بــأن الوجــوب ینــافي التطــوع فــصحیح-ب
ألا ، أمـا بـاختلاف الحـالات والوجـوه فـلا منافـاة، واحـد أن یقـال عـن الـشيء أنـه واجـب وتطـوع

                                                                                                                                                       
سـراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن علـي بـن أحمـد الـشافعي )ار المعارضـة لا يـصح منهـا شـيء والأخبـ، صـحيح الإسـناد: ( وقال ابن الملقن

بـدون تـاريخ ، دار حـراء للنـشروالتوزيع( عبـد االله بـن سـعاف اللحيـاني: تحقيـق، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، المعروف بابن الملقن، المصري
كــشف الخفــاء ومزيــل الالتبــاس عمــا ، اعيــل بــن محمــد العجلــونيإسم) حــديث صــحيح : ( وجــاء في كــشف الخفــاء. 117ص2ج)الطبــع 

 .24ص2ج) بدون مكان وتاريخ الطبع ( يوسف بن محمود الحاج أحمد : تحقيق، اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس

 .372ص6شرح السنة ج، البغوي- 1
ومعـه تــصحيح الفـروع لعــلاء ، كتـاب الفــروع،  الــصالحيأبــو محمـد đــاء الـدين المقدســي الـراميني ثم، عبـد الـرحمن بــن إبـراهيم بــن أحمـد- 2

مؤســــــــــــسة الرســــــــــــالة بــــــــــــيروت ( 1ط، عبــــــــــــد االله بــــــــــــن عبــــــــــــد المحــــــــــــسن التركــــــــــــي: تحقيــــــــــــق، الــــــــــــدين علــــــــــــي بــــــــــــن ســــــــــــليمان المــــــــــــرداوي
  .114ص5ج)م2003هـ1424لبنان
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. عـین علـى فـلان مـن النـاس فتـصیر واجبـة علیـهولكـن تت، ترى أن الصلاة على المیت تطـوع
  .ولكن بعد الشروع فیه یصیر واجبا علیه، كذلك النفل كان تطوعا

فالشارع في العبادة یبـاین غیـر ، فقیاس مع الفارق، أما قیاس الشروع على ما قبل الشروع-ج
ــاذر للتطــو، الــشارع فیهــا مــن جهــة أن الأول كالنــاذر لهــا ع وغیــر ألا تــرى الاخــتلاف بــین الن

  .والثاني غیر واجبة علیه، الناذر فالأول واجبة علیه
  التزام التطوع وتنفیذه : المطلب الثاني

وینـشأ فـي مرحلـة ، لكـن قـد یتـأخر الإلـزام عـن العقـد اسـتثناء،        الأصل أن ینشأ العقد ملزمـا
عقـد الـصبي  و ،كعقـد الخیـار بمختلـف أنواعـه،  كما هو الحال في بعض العقودمتأخرة عن العقد

 وهـل تلـزم عقـود التبرعـات  .وهـذا عـام فـي جمیـع العقـود، الإلزام بالتنفیـذ، والمراد بالإلزام .الممیز
  أم ینشأ الإلزام فیها متأخرا عن العقد ؟، بمجرد إبرامها
  .التزام التطوع: الفرع الأول

      تعریف الالتزام
  .1)ي ما لم یكن واجبا علیه من قبلأ،  إلزام الشخص نفسه ما لم یكن لازما له(:الالتزام هو

وهو ،      والتزام التطوع هو إلزام الشخص نفسه شیئا من المعروف لم یكن لازما له لولا التزامه
  .التزام الله والتزام للمخلوق: نوعان
  .التزام الطاعة الله:  أ    

  ،  وصدقة، حجو، وصوم، صلاة:  وهو التزام طاعة غیر واجبة مثل،النوع الأول هو التزام الله
  : یقــول االله تعـــالى .ویجــب الوفــاء بــه، وهــو مــا یعــرف فــي الـــشرع بالنــذر،     وغیرهــا

        2.   
ذر أن یطیـع االله  مـن نـ«:  قـال أنـهعن عائشة رضي االله عنهـا عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلمو

  .وهذا خارج موضوع البحث .3»فلیطعه ومن نذر أن یعصیه فلا یعصه
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  . التزام المعروف : ب
، سواء من ذلك الأشـخاص الطبیعیـین،  أي التزام للأشخاص،    النوع الثاني هو التزام لغیر االله

یئــــات المؤســــسات والهوالمقــــصود بالأشــــخاص غیــــر الطبعیــــین ، أو الأشــــخاص غیــــر الطبیعیــــین
وهـو مـا ، والأصل أن یلزم التبرع المتبرع بمجرد عقده صـحیحا. زم لها بمعروفَلتُالاعتباریة فقد ی

والمعـروف لازم لمــن  .أو إلـزام المكلــف نفـسه بـشيء مــن المعـروف،  التــزام المعـروفلیـهیطلـق ع
 -رضــي االله عنــه– قــد شــاع عــن مــذهب الإمــام مالــك  (:قــال الحطــاب .التزمــه فــي مــذهب مالــك

فـي الرجـل   (: من المدونـة- والحمالة معروف-وفي كتاب الكفالة عن الحمالة .1)حكم بالالتزامال
أرأیت لو أن رجلا قال لرجل وهـو یخاصـم رجـلا : قلت  .یتحمل للرجل بما قضى له على غریمه

 فاسـتحق ،في طلب حق له، فقال رجل للطالب ماذا لك على فلان الذي تخاصمه، فأنـا كفیـل بـه
وكــذلك كـل مــن : قــال مالـك .نعـم:  قـال،الكفیــل ضـامنا لـه فــي قـول مالــك؟ ، أیكــون هـذاقبلـه مـالا

وهـي ، والتبرع هنـا هـو تبـرع بكفالـة دیـن .2) فإنها له لازمة، وهذا له لازم في مسألتك،تبرع بكفالة
مــن ، وهكــذا جمیــع المعــروف .فلزمتــه بالتزامــه، إلا بعــد أن ألــزم الكفیــل نفــسه بهــا، لــم تكــن لازمــة

  .مه لزمهالتز
  تنفیذ التطوع: الفرع الثاني

والعقد حبر على .  المرحلة الطبیعیة لما بعد العقدالذي هو،     یترتب على الالتزام بالعقد تنفیذه
والذي لا ینفذ عقدا التزم ، السنةوالتنفیذ هو الوفاء المذكور في نصوص القرآن و، ورق ما لم ینفذ

ولا تنتقــل  .والوعیــد للــذین لا یوفــون بــالعهود والمواثیــقفیــصدق فیــه التهدیــد ، لــم یــوف بعهــده، بــه
علـى  بعـد الحـدیث -فمـن الـضرورة ، قودهـاالحقوق المترتبـة علـى العهـود لأصـحابها إلا بتنفیـذ ع

، إذا كـان المعـروف لازمـا فـي مـذهب مالـكو .یـأتي الحـدیث عـن تنفیـذ عقـد التطـوع-عقد التطـوع
، التـزام التطـوع یختلـف فبعـضه یحكـم بـه علـى الملتـزم ؟أم دیانة فقط، فهل هو لازم دیانة وقضاء
 إذا قـال لـه بعـد البیـع بـع  ( :قـال ابـن رشـد . دیانـة بهولكن یلزم الوفاء، وبعضه لا یحكم به علیه
 بع ولا نقصان علیك، أي بع والنقصان علي، فهو أمـر :لأن معنى قوله ؛ولا نقصان علیك یلزمه

أصـحابه لازم لمـن أوجبـه علـى نفـسه  ب مالـك وجمیـعالمعروف علـى مـذه و.قد أوجبه على نفسه

                                                
 دار الغـرب ( 1 تحقيـق عبـد الـسلام محمـد الـشريف ط’ تحريـر الكـلام في مـسائل الالتـزام،ــ الإمام أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد الخطـاب 1
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وهــو لازم ، والمعــروف المــذكور فــي الــنص تطــوع مــالي .1)یحكــم بــه علیــه مــا لــم یمــت أو یفلــس
وقــد أطلــق ابــن رشــد وغیــره القــول  .یحكــم بــه علــى الملتــزم بــشرط أن لا یمــوت أو یفلــس المتطــوع

لكـن هنـاك حـالات لا یحكـم ،  المتطـوعبوجوب الحكم بتنفیذ كل التزام تطـوع مـا لـم یمـت أو یفلـس
ــذ التــزام التطــوع فیهــا  مــوت وقیــد عــدم ال  . ویبقــى وجــوب الوفــاء دیانــة قائمــا-كمــا ســیأتي-بتنفی

كمــا هـــو -فیهـــا هــذا القیـــد أمــا الالتزامـــات الأخــرى فـــلا یــشترط. والإفــلاس خـــاص بــالتزام التطـــوع
والمعــروف علــى (: قــال الحطــاب . وهــذا فــرق بــین عقــد التــزام التطــوع وغیــره مــن العقــود.-معلــوم

أي یمــوت  .2)مــا لــم یمــت أو یفلــس، نفــسه لازم لمــن أوجبــه علــى، مــذهب مالــك وجمیــع أصــحابه
فـإذا التـزم شـخص معروفـا  .أو نائب عنهـا، المعروف قبل حیازته من طرف الجهة المستفیدة من

، أو أفلـس، وتأو مـرض مـرض المـ حتى مات الملتزم بـالمعروف، ولم یحزه الملتزم له، لجهة ما
وقـد  .) مـا لـم یمـت أو یفلـس(:وهـذا معنـى قـول الحطـاب، فقد فـات هـذا المعـروف علـى المـستفید

 :  الـــذي قـــال فیـــه- مواهـــب الجلیـــل-ذكـــر الحطـــاب نفـــس الكـــلام فـــي شـــرحه لمختـــصر خلیـــل
ِوالمعروف على مذهب مالك وجمیع أَصـحابه( ِ ٍ ِِ َ َ َ َْ ِْ َ ََ َ َِ ْ َْ ُ َ لازم لمـن أَوجبـه ع،ُ ُ َ َ ْ َْ ِ ٌ ِ ِلـى نفـسهَ ِ ْ َ ِ یحكـم بـه علیـه،َ ِْ َْ َ ُِ ُ َ مـا ،َ

ُلـــم یمـــت أَو یف َْ ُْ ْ هـــو لازم لمـــن أوجبـــه علـــى و ،الـــضمان معـــروف بـــأن.. (:  قـــال التـــسولي .3)لـــسَ
وشــرط عــدم المــوت ومرضــه وعــدم الإفــلاس فــي تنفیــذ التــزام التطــوع متفــق علیــه بــین  .4)نفــسه

 ،نفـــسه لازم لمـــن أوجبـــه علـــى ،المعـــروف علـــى مـــذهب مالـــك وأصـــحابه(: علـــیشقـــال . الفقهـــاء
وفوات التزام المعروف على الملتزم له بـسبب المـوت أو  .5) ما لم یمت أو یفلس،یقضى به علیه

ــه .الإفــلاس كثیــر الوقــوع ــا فــي مال ســواء كــان هــذا المعــروف لــشخص ، فقــد ینــشأ متطــوع معروف
تراخـي فــي حیــازة ویقــع ال، كــان صـدقة أو وقفــا لمــسجد أو مدرسـة أو أي كــان ،طبیعـي أواعتبــاري
 فتفـوت المـصلحة  علـى، حتـى یفلـس أو یمـوت المتبـرع، عقـارا أو غیـر عقـار، الشيء المتبرع به

ــاة فــلا ، إلا إذا تبــرع فــي مــرض المــوت .الجهــة المــستفیدة مــن التبــرع ــاذه بعــد الوف أو أوصــى بإنف
، وعقـدالتـزام المعـروف عهـد  و.كما سیأتي فـي الوصـیة، بشروط الوصیة ویمضي، یفوت بالموت

 إلـزام: مـدلول الالتـزام لغـة(: قـال الحطـاب .یقطعه الملتزم علـى نفـسه، إبرامه وعقده كباقي العقود
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، والنكـاح، والطـلاق، والإجـارة وهو بهذا المعنـى شـامل للبیـع، ،ًالشخص نفسه ما لم یكن لازما له
 ،ًمطلقـا، وفً الـشخص نفـسه شـیئا مـن المعـرإلـزام - فهـو ،وأما فـي عـرف الفقهـاء .وسائر العقود

وهـو   ،خـص مـن ذلـكأ بمعنى العطیة، وقد یطلـق فـي العـرف علـى مـا هـو ،ًأو معلقا على شيء
فمــن التــزم الإنفــاق علــى  .1) التــزام المعــروف بلفــظ الالتــزام، وهــو الغالــب فــي عــرف النــاس الیــوم

  . نأو فعلا من أفعال الإحسا، بالرغم من كونه عملا من أعمال الخیر، فقد لزمه ذلك، إنسان
  أو، علـــى شـــخص مـــدة معینـــة، أو مـــدة حیـــاة المنفـــقالإنفـــاقمـــن التـــزم  (:الحطـــابقـــال 

فمـن  .2)ت مـا لـم یفلـس أو یمـ، لزمـه ذلـك، أو إلـى أجـل مجهـول،المنفق علیه، أو حتى یقدم زیـد
  .فله الرجوع، بخلاف من أنفق دون أن یلتزم، لا رجوع له، التزم الإنفاق على ربیبه

ِي المعیــارالــذي فـ (:قـال الدسـوقي َ ْ ِ ِ أَن الربیـب الــصغیر،ْ َّ َ ِ َّ ّ كالـصغیر الأَجنبــيَ,َّ َِ ْ ْ ِ ِ َّ قـال فــي  ....َ
َالمعیار ْ ِ ِإلا أَن تثبت الأُم أَنه التزم الإنفاق على الربیب ِ:ْ ِ ِ َِّ َ ْ ََ ْ َْ َ ُْ ُ َّ ُّ َ ْْ َ فـلا رجـوع لـه،َّ ُ ُ َ ِوانمـا محـل الرجـوع، َ ُ َُّ ُّ َ َ َ إذا ،ََِّٕ

ــ ِأَنفــق علیــه مــن غیــر الت ْ ِ ْ َ َ ٍزامَْ ًوقیــل بعــدم الرجــوع إذا أَنفــق علــى الربیــب مطلقــا .َ ََ َْ ُ ِ ِ ِ َِّ َُّ ْ َِ ُ ِ َ َ والإنفــاق علــى   .3)َ
ــم یلتــزم ٕوقیــل یلزمــه إذا شــرع فــي الإنفــاق علیــه وان، یلــزم زوج الأم إن التزمــه، الربیــب تطــوع ، ل

  .أي قرینة على الالتزام، وكأن الإنفاق الأول التزام منه بالنفقة على ربیبه
  محتویات التطوع: لثالثاالفرع 

  فما الذي یدخل في محتویاته وما الذي لا یدخل؟، ٕ    واذا وجب التطوع بالتزامه
  .وٕاخراج ما لم یدخله،  ما حددهإذا حدد المتطوع محتویات التطوع بصریح عبارته وجب دخول

یــه مــا لا  ولا یــدخل ف،ٕ   واذا التبــست العبــارة دخــل فــي التطــوع كــل مــا یدخلــه العــرف أو القــرائن
فیلجـأ ، ولذا قد یحتاج عقد التطوع إلى تفـسیر كحاجـة بـاقي العقـود إلـى تفـسیر .دلیل على دخوله

مــن التــزم الإنفــاق علــى شــخص وســكت عــن :  وكمثــال علــى ذلــك .إلــى أدوات التفــسیر المختلفــة
 ،ة ولــم یتعــرض للكــسو،فــإن التــزم الإنفــاق (:قــال التــسولي ،الكــسوة فهــل تــدخل الكــسوة فــي النفقــة؟

   .أي اختلف هل تدخل الكسوة في محتویات النفقة أم لا تدخل .4)....فهل تدخل الكسوة ؟

                                                
  .68 صتحرير الكلام في مسائل الالتزام، الحطاب- 1
  .85تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص ،  ـ الحطاب2
 .518ص2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج- 3
  . 587ص1البهجة في شرح التحفة ج،  التسولي- 4
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 فـي 1سـهلن  قـال ابـ،واختلـف الـشیوخ هـل تـدخل الكـسوة فـي النفقـة أم لا؟(: قال الحطاب
 علــى رجـل وأبـى أن یكــسوه، وقـال إنمــا الإنفـاق فــیمن التـزم : فـي مـسائله2قـال ابــن زرب :أحكامـه
 ثـم ظهـرت لـي ، فـشغلت بـالي مـدة، وطلب الملتزم له الكسوة مع النفقـة، لا الكسوة،الإنفاق أردت

     : ینفـــــق علیــــه ویكـــــسوه، والحجــــة فـــــي ذلــــك قولـــــه تعـــــالى  أنفألزمتــــه

     ّ 3،ى أنـه ینفـق علیهـا ویكـسوها فأجمع أهل العلم عل، 
علــى المحكــوم لهـــا ، الكــسوةوقــد قــاس ابــن زرب نفقــة الملتــزم لــه ب .) فالكــسوة داخلــة فــي النفقــة

 كمـا – لكـن ابـن سـهل  . لإجماع أهل العلـم بـدخول الكـسوة فـي نفقـة المحكـوم لهـا بالنفقـةبالنفقة؛
   .-الأصولیونكما یقول -باعتباره قیاسا مع الفارق، ناقش القیاس-قال الحطاب 

 ،نفقة یحكـم بهـاكل  إنما هو في ، لأن هذانظر؛في قوله : قال ابن سهل (:  الحطابقال
والتـي تـدخل ، فیفرق ابن سهل بین النفقة المحكوم بها .) والعبید، والبنین، والآباء،كنفقة الزوجات

  .یـر محكـوم بهـا لأنهـا غلكـسوة فیهـا؛ولـیس بالـضرورة دخـول ا، والنفقـة المتطـوع بهـا، فیها الكـسوة
ألا تتـساوي كـل نفقـة یحكـم بهـا علـى ،  إن المعروف لازم لمن التزمه یحكم بـه علیـه:لكن إذا قیل

 التـزام ، إن التـزام التبـرع بالإنفـاق:قـد یقـال وینطبـق علیهـا قیـاس ابـن زرب؟، من امتنع من أدائهـا
 وقـــد یقـــال  .لیــهووجـــوب النفقــات الأخـــرى متفـــق ع . والالتـــزام بـــالمعروف مختلــف فیـــه،بمعــروف

 لأنـه ؛إلا،  لأنـه لـم یلـزم؛الرجـوع لنیـة الملتـزم، الأولـى فـي دخـول الكـسوة فـي النفقـة وعـدم دخولهـا
وقـد یطلـب منـه أن یحلـف فـي حالـة  ،أم لـم یقـصده؟، هل قـصد دخـول النفقـة، فیرجع لنیته، التزم

 وقـال إنمـا ،ًحـسانا إلیـهإ علـى أحـد الإنفاقوأما من التزم  (: قال الحطاب .اختلافه مع المتبرع له
ًنفاقا مجملاإ قد التزمت لي ، وقال الآخر، لا الكسوةالإطعامأردت   فهـذا ، فاكـسني كمـا تطعمنـي،ً

ــدلیل قــول مالــك فــي كتــاب الرواحــل ،لا یلزمــه عنــدي  لا بــأس أن یــستأجر العبــد :ن المدونــةمــ ب
لا :  فقـال،لو اشترط الكسوة فقلنا لمالك ف، وكذلك الحر،استأجره نفقته  على أن على الذي،السنة

                                                
اجلـة سـكن قرطبـة لازم ابـن عتـاب وتفقـه بـه وأخـذ عـن ابـن  أبو الأصبغ عيسى بن سهل عبـد االله الأسـدي أصـله مـن جيـان مـن البر- 1

كــان ابــن ســهل مقــدما في الأحكــام جيــد الفقــه ألــف كتــاب الإعــلام بنــوازل الأحكــام قــال عــن نفــسه أنــه كــان يحفــظ ، القطــان وغيرهمــا 
 علمــاء المــذهب لابــن فرحــون الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان. المدونــة والمــستخرجة عــن ظهــر قلــب ولي بقرطبــة الــشورى وأنابــه حاكمهــا

 .71,70ص2ج
 هـو القاضــي أبــوبكر محمــد بــن يبقـى زرب قــرطبي سمــع مــن قاســم بـن أصــبغ اشــتهر بــالرأي كــان ابـن زرب أحفــظ أهــل زمانــه لمــذهب - 2

مالــك لـــه كتــاب الخـــصال في الفقــه المـــشهور علــى مـــذهب مالــك عـــارض بــه كتـــاب الخــصال لابـــن كــابس الحنفـــي تــوفي في رمـــضان ســـنة 
 .231,230ص1الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ج . هـ381

 .6من الآية ،  الطلاق- 3
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 یدل على أن النفقة ، بعد قوله استأجره على أن علیه نفقته؟ فلو اشترط الكسوة:فقوله .بأس بذلك
 لفــــظ النفقــــة - إذا ســــأله عنهــــا-: لقــــال لــــه،ٕالكــــسوة، وان كانــــت عنــــده مقتــــضیة لهــــا لا تقتــــضي

 وقـال هـذا ،ًلیـه شـهرا أو سـنة فـأنفق ع،إنـسان علـى الإنفـاق أنـه لـو التـزم ،ًویؤیده أیـضا. یقتضیها
 علیــه  حیاتــه لــصدق الملتــزم، ولا یلزمــه الإنفــاقأزیــد علــى ذلــك، وطلــب الآخــر   الــذي أردت ولا

یرجــع إلــى نیتــه فــي ، فــي تحدیــد مــدة الكــسوة، فكمــا یرجــع إلــى نیتــه .1)أكثــر ممــا ذكــر أنــه أراده
قـال  .جـع فیهـا لنیـة المتطـوعیر، وهناك مسائل في التطوع .أو عدم شمولها، شمول الكسوة بالنفقة

 إنمـا تـصدقت : وقـال، أو طیبـة،من تصدق على رجل بحائطـه وفیـه ثمـرة مـأبورة .....(:الحطاب
 أنــه ،بعــض مــسائل هــذا المعنــى  وقــد یتخــرج مــن.. فهــو مــصدق بــلا یمــین، لا الثمــرة،بالأصــل

 -كمـا تقـدم-زمنیـة الملتـ وقـد یرجـع إلـى، رفوالذي یظهر أن أمر الكسوة یعـود إلـى العـ .2)یحلف
وكــذلك یرجــع لنیتــه فــي تحدیــد  .وٕالا لــم تــدخل، دخلــت فــي النفقــة، أردت دخــول الكــسوة: فـإن قــال

فقیـــل تـــدخل ، وٕان لـــم یكـــن ثمـــت عـــرف، یرجـــع إلـــى العـــرف، لا نیـــة لـــي: ٕ وان قـــال .مـــدة النفقـــة
لها عنـد  أو عدم دخو،أردت دخولها:  الملتزم إذا قال  ..(: قال التسولي .وقیل لا تدخل، الكسوة

 أو ســنة عنــد الإطــلاق فــي المــدة ،ًأردت شــهرا:  إذا قــال ،ًكمــا یــصدق أیــضا، صــدق ،الإطــلاق
ٕأیـضا، وان قـال  أن لفـظ ، فالـذي یظهـر مـن ابـن رشـد، ولا فـي عدمـه، لا فـي الـدخول، لا نیـة لـه:ً
 ، فـإذار وعلـى الطعـام فقـط، وأن الأول هـو المـشهو،العرف على الطعام والكـسوة النفقة یطلق في

 أنـه ،ٕ وان ادعـى الملتـزم، لأنـه المـشهور؛ حملـت علـى الأول،أطلق الملتزم اللفظ ولم تكـن لـه نیـة
 ولا عــرف بتخــصیص النفقــة ، حیــث لا نیــة، فهــي داخلــة، وبالجملــة،.مــع یمینــه  قبــل،أراد الأخیـر

 ، وجـدهم لا یطلقونهـا علـى الكـسوة بحـال،عـرف عامتنـا الیـوم  ومـن تأمـل،ٕ والا لم تـدخل،بالطعام
ومعنـــى كلامــه أن مـــضمون النفقــة ومحتواهـــا   .3) وعــدم النیــة،الإطـــلاق فــلا تلزمــه الكـــسوة عنــد

     : قــــــــال تعـــــــــالى.یحــــــــدده المعــــــــروف عنــــــــد النــــــــاس

  4. مــشمولاتها حــسب و، ولــذلك تتغیــر محــددات النفقــة، أي عــرف الزمــان والمكــان
ـــر ، ومـــن بلـــد لآخـــر، وطبیعـــة الإطعـــام تتبـــدل مـــن وقـــت لآخـــر .الزمـــان والمكـــان بنـــاء علـــى تغی

                                                
 .77، 76تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص ،  الحطاب- 1
 .77تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص ،  الحطاب- 2
  .1 ج 587البهجة في شرح التحفة  ص ،  التسوي- 3
  .231ية  البقرة من الآ- 4



 66 

وما هـو كمـالي الیـوم قـد ، صار الیوم ضروریا، بالأمس، فما كان كمالیا، الضروریات والكمالیات
نهـا  لأ؛والعـلاج، والتعلـیم، مـصارف الدراسـة، فیدخل فـي النفقـة فـي عـصرنا .یصیر ضروریا غدا

 وخصوصا لمـن هـم فـي سـن ،تحكم بها المحاكم في قضایا النفقة، حاجات أساسیة بالنسبة لوقتنا
وأحرى أن یكـون ، ولیس من الحاجیات، في العصر الحدیث من الضروریاتم  لأن التعلیالتعلیم؛

مــــا یعــــرف وبعــــض الــــدول تعاقــــب الأب الــــذي لا یــــدخل أبنــــاءه للمدرســــة وهــــو  .مــــن الكمالیــــات
التزام محسن بـدفع منحـة دراسـیة لطالـب : ویدخل في التزام المعروف في وقتنا .  التعلیمیجباریةبا

  لأن المــستفید مــن المعــروف؛ویحكــم بهــا علیــه، فیلزمــه أن یــستمر فیهــا مــدة الدراســة، مــدة معینــة
-وهـي مـن الحـالات التـي  یحكـم فیهــا بـالمعروف أي حالـة تعیـین المـستفید مـن المعــروف، معینـا

فقــد تتــرب ، والإخــلال بــالمعروف فــي مثــل هــذه الحــالات یــسبب ضــررا للملتــزم لــه .-كمــا ســیأتي
ره أو علـى الأقـل یـضع جـزء مـن عمـ، فإذا ما أخل به ضـاع مـستقبله، أوضاعه على هذا الالتزام

 ونـصوص الكتـاب  .والسبب عدم الوفـاء بـالتزام التبـرع،  ولا غیرهادون أن ینال الشهادة المطلوبة
 القــوانین  ومــستوى الــشهادة ومــدتها تحــدده. بــالعهود والمواثیــق تؤیــد هــذا المعنــىوالــسنة فــي الوفــاء

وأعـاد الطالـب الـسنة ،  معینـةفـإذا كانـت مـدة نیلهـا تـستغرق فتـرة،  واللوائح المنظمة لنیـل الـشهادة
والتـزم ، وشـهادة أعلـى، وٕاذا كانـت هنـاك شـهادة أدنـى، فلا یلزم المحـسن إلا المـدة التـي التـزم بهـا

 لا یلـزم المحـسن، وأراد الطالـب الحـصول علـى شـهادة أعلـى،  بتكـالیف الـشهادة الأدنـى سنالمح
یرجـــع إلـــى عـــرف الطلبـــة والهـــدف مـــن الـــشهادة ، وٕاذا لـــم یحـــدد مـــستوى ولا مـــدة الدراســـة، بـــذلك

لا أنفـــق إلا مـــدة الحـــصول علـــى شـــهادة لا تقبـــل عرفـــا فـــي بلـــد : فـــإذا قـــال المحـــسن، المقـــصودة
 ؛ویلزمه الإنفاق على الطالب مدة الحصول على شـهادة مقبولـة فـي بلـده، قولهفلا یقبل ، الطالب

  .لأنها المقصودة في عرف الطلاب المتنقلین للدراسة في البلدان الأجنبیة
  أركان التطوع: لفرع الرابعا

  ، والصیغة، والمتطوع به ، والمتطوع له، المتطوع:      ولالتزام التطوع أركان وهي
  .المتطوع :أ

ولا ، أي مكلفــا غیــر مكــره، ویــشترط فیــه أن یكــون أهــلا للتبــرع،  أركــان التطــوع المتطــوعمــن     
  .زاد على الثلث ولا مریض مرض الموت فیما، ولا مدین قد أحاط الدین بماله، محجور علیه

 ولا تـلازم بـین  .أو جنـون، سـواء كـان عـدم التكلیـف بـسبب صـغر، فلا یصح تبـرع غیـر المكلـف
وبـین تبرعـه الـذي لا ، -كبیعـه الـذي ینعقـد غیـر لازم-معاوضة من الصغیر الممیزجواز عقود ال

 مـن عقــود ولـي؛ لأن عقـد التبـرع  أو غیـر، ولیـا كـان هـذا الغیـر، ولا مـن غیـره، ینعقـد أصـلا منـه
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وأحــرى مـــن ، وعقـــود الــضرر المحــض لا تنعقـــد فــي حــق الـــصغیر مــن الأب، الــضرر المحــض
  .1)إذ تصرفات الأب لا تلزم الصغیر فیما هو ضرر محض... (:جاء في شرح التلویح .غیره
أي لا یــصح  .2)ومــن النــاس مــن لا یملــك التبــرع كــالأب والوصــي والوكیــل( :قــال ابــن نجــیمو   

وأحـرى أن یـصح ، علیـه أو الـسفیه المحجـور، أو من الوصي في مـال الـصغیر، التبرع من الأب
،  الثلـث بـشروط الوصـیةإلا في، مرض الموتولا من المریض ، ولا من المكره، من السفیه نفسه

أو یــصح ،  یمــوت فیمــضي فـي الثلــث لغیــر وارث إلــى أن، ویوقـف تبــرع المــریض مــرض المـوت
ویـسع ثلـث المـال التبـرع؛ لأن العقـار ، مثل العقـار إلا في مال مأمون التغیر، فیلزمه ما تطوع به

و إن تبـرع المحجـور علیـه لمـرض  ( :علـیشل قـا .فیمـضي الثلـث المتبـرع بـه ،الأموال ثباتاأكثر 
وٕایقـاف  .) ولـو بثلثـه فـي كـل حـال، تبرعـه-الـواو وكـسر القـاف  بـضم- ولـو بعتـق وقـف،أو نحوه

فـإذا ، التبرع للخشیة من أن یضیق ثلث المال المسموح  بالتبرع  للمـریض فـي حـدوده عـن تبرعـه
 (: قـال علـیش .قـف ولا یو-تبرعـه–مـضى، حصل تأكد من أن ثلث المال لـن یـضیق عـن التبـرع

 -بفــتح العــین-وهــو العقــار   ، أي مــن التغیــر، أي مــن مــال لــه مــأمون،إلا أن یكــون تبرعــه لمــال
لأن ؛ ) حیــث حملــه الثلــث، فــلا یوقــف وینفــذ الآن، مــن بنــاء وشــجر،أي الأرض ومــا اتــصل بهــا

 فــلا ،فــلا یخــشى مــن ضــیق الثلــث عــن التبــرع، أكثــر الأمــوال اســتقرارا وثباتــا، والعقــار، الأرض
 ،فیأخـذه المتبـرع لـه (:علـیش قـال . وانتظـار صـحة أو وفـاة المـریض المتبـرع التبـرعمعنى لإیقاف

 فـلا یمـضي غیـر ، فـإن مـات المتبـرع،  فـإن حمـل بعـضه نفـذ عـاجلا،ولا ینتظر به موت المتبـرع
ي فیمـض،  صـح المتبـرعأمـا إذا،  هذا الكلام كله ینطبق على حالـة مـا إذا تـوفي المتبـرع .)ما نفذ

وٕان  (:قــال علــیش . لأن أهلیــة التــصرف فــي كــل المــال تعــود للمتبــرع بعــد الــصحةالتبــرع كــاملا؛
 تبرعـه مـن -بضم الواو وكـسر القـاف-فإن مات من وقف، باقیهصح من مرضه صحة بینة نفذ 

 إن ، معتبـرا یـوم التنفیـذ،فیخرج تبرعه من الثلـث - فهو راجع لما قبل الاستثناء-مال غیر مأمون
، ویعتبـر الثلـث یـوم التنفیـذ .3) لأنـه معـروف صـنعه حـال مرضـه؛و مـا یـسعه الثلـث منـه أ،وسعه

أنـه إذا ، وغنـي عـن البیـان.  لأنـه یأخـذ أحكـام الوصـیةولا یعتبر الثلث یوم التبرع؛، فاةأي بعد الو
                                                

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه مـع شـرحه المـسمى ،   الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي- 1
دار الكتـب العلميـة   (1زكريـا عمـيرات ط: ضـبط، الإمام القاضي صدر الشريعة عبد االله بن مـسعود المحبـوبي البخـاري الحنفـي، بالتوضيح

  .344ص2ج)بدون تاريخ الطبع ، لبنانبيروت 
غمــز عيــون البــصائر شــرح كتــاب الأشــباه والنظــائر مــع شــرح أحمــد بــن محمــد ،  زيــن العابــدين بــن إبــراهيم الــشهير بــابن نجــيم المــصري- 2

  .275ص4ج)م1985ه 1405دارالكتب العلمية بيروت لبنان ( 1الحنفي  الحموي ط
  .99ص4منح الجليل ج، عليش- 3
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 -كمـا تقـدم قبـل قلیـل-الـصحیح أحكام تبـرع، یأخذ تبرعه، صح المتبرع ولم یمت من مرضه ذلك
 .ولا رجـوع لـه فیـه علـى مـذهب مالـك،  لأنـه معـروف صـنعه فیلزمـهمه كل ما تبـرع بـه؛بمعنى یلز

ــیشقــا ــم یمــت: أي،"وٕالا.. "(: ل عل  تبرعــه "مــضى" ، صــحة بینــة، بــأن صــح مــن مرضــه،ٕ وان ل
 ولیـست مـن التبـرع ،وصیة   ولم یجعله،1 لأنه بتله؛ ولیس له رجوع فیه، ولو زاد على الثلث،كله

   .2) ولو كان له مال مأمون له الرجوع فیها،نها توقف لأ؛الذي فیه التفصیل
 ، والــصبي، فخــرج الــسفیه، وهــو مــن لا حجــر علیــه،لــه تبــرع بهــاممــن ...(: ال الــدردیرقــ

لكـن هبتهمـا مـا زاد   ، والزوجة فیما زاد علـى الثلـث، والمریض، والسكران،ومن أحاط الدین بماله
 فإنها صحیحة موقوفـة ،من أحاط الدین بماله ك،على الثلث صحیحة موقوفة على الوارث والزوج

 أن هـولاء، ومـا یحتـاج للبیـان فـي هـذا الـسیاق .3)  وأما الـسفیه والـصغیر فباطلـة،على رب الدین
ولا یملـك ، فمـنهم مـن لا یـصح تبرعـه إطلاقـا، الموقوف تبرعهم لیسوا سواء في الحكـم، لمتبرعینا

تبــرع المــریض  ف.ف تبرعــه علــى إجــازة غیــرهومــنهم مــن یوقــ .مثــل الــصغیر والــسفیه، أحــد إجازتــه
ــه موقــوف علــى إجــازة  الــوارث  ــدین بمال والزوجــة فــي مــا زاد علــى الثلــث والمــدین الــذي أحــاط ال

وفــي مــا یخــص رد تبــرع الزوجــة فــي مــا زاد علــى الثلــث إلا بإجــازة الــزوج یقــول  .والــدائن، والــزوج
 لا : وقـال ابـن القاسـم، إبطـال:قـال أشـهب ف،وأما رد الزوج تبرع زوجتـه بزائـد الثلـث (  :الدردیري

ورد الزوج تبرع الزوجـة فیمـا زاد علـى الثلـث مختلـف فیـه  .4) لقولها في النكاح، ولا إیقاف،إبطال
، فالفـضولي لا یـصح تبرعـه، أو وكیل عنه،  غیر مالك تبرعه مطلقالا یصح وممن .بین العلماء
ــداء تبــرع منــه، المالــك وٕان أجــازه بخــلاف بیــع ، ولــیس إجــازة لتبــرع الفــضولي - المالــك-كــان ابت
  .فیصح بإجازة المالك الفضولي

، والثـاني بـدون مقابـل، فصح مـن الفـضولي،    والفرق بین البیع والتطوع أن الأول مقابل عوض
 ، الغیـرهٕلأن تبرع الإنسان بملك غیره باطل، وان أجاز؛... (:قال النفراوي .فلم یصح من فضولي

                                                
: - رضـي االله عنـه-حذيفـة، بتل هو أن يتكلف بتل نفسه عن التزوج؛ أي قطعهـا: ( جاء في الفائق في غريب الحديث. قطعه:  أي- 1

الفـائق في غريـب ، جـار االله بـن محمـود الزمخـشري) أي لتنصبن إماما ولتقطعن الأمر بإمامتـه:  ثم قال، أقيمت الصلاة فتدافعوا فصلى đم
 .73ص1ج)م1993هـ1414دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان ( تحقيق علي محمد البجاوي ، الحديث

 .197ص3منح الجليل ج، عليش- 2
  .99ص4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج- 3
 .360ص4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج- 4
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  لأن البیـع فـي مقابلـة؛ فإنـه یمـضي بإجازتـه،وهذا بخلاف بیع ملك الغیـر كان ابتداء عطیة منه،
  .1)عوض

  :ب المتطوع له
ویــشترط فیــه أن تكــون جهــة یــصح التبــرع ،     الــركن الثــاني مــن أركــان التطــوع هــو المتطــوع لــه

كالمستـشفیات والملاجـئ ، مـصلحة عامـة لهـا المتبـرع سـواء كانـت الجهـة .بمعنى جهـة تملـك، لها
أو  . وطلبــة العلــم،والمــساكین، كــالفقراء، أو كانــت مجموعــة أشــخاص محــددین بــصفتهم .وغیرهــا

أو قبــول ، فیــشترط قبولــه، وٕاذا كــان المتبــرع لــه شخــصا طبیعیــا .كفــلان وأولاده، كــانوا محــصورین
  الوصـیة؛ویشترط أن لا یكون المتبرع له وارثا في حالـة مـا إذا أخـذ التبـرع حكـم  .من ینوب عنه

ِوالحاصـل أَن التبرعــات إمـا أَن تحــصل فـي الــصحة( : قـال الدســوقي .صـیة لــوارثو لأنـه لا ِ َِّ ِّ َ ُُ ْ َ ْ َّ َ َ َُّ َّ َّ ْ  أو ،َ
ِفي المرض َ َ ًوفي كل إما أَن یكـون المتبـرع لـه وارثـا .ْ ِ َ ُ َّ َ ََ ُ ْ َ ُ ُْ َّ Ďَِ أو أَجنبیـا،ٍّ ِ فـإن حـصل التبـرع فـي الـصحة،ْ َّ ِّ ُ ُّ َ ََّ َِ َ ْ َ، 

َوحصل الحوز قبل الم ْْ ُْ َ ََ َ َّانع صحَ َ ِ ً والا فلا لا فرق بین كون المتبرع له وارثا .ِ ِ َِ َِ َََّ ُ ْْ َِ َ َْ ََ َ َّ Ďَِ أو أَجنبیـا،ٕ ْوان كـان  .ْ َِٕ
ِفـي المــرض خــرج مخــرج الوصــیة مــن الثلــث ِ ُُِّ َّ َ ْ َْ ََ َ َْ َ ََ ْ حــصل حــوز أَم،ِ ٌ ْ َ ََ ِ إن كــان لغیــر، لاَ َْ ِ ٍوارث ْ ِ ْوان كــان  .َ َِٕ

َلــوارث بطــل ولــو حیــز ِ ٍ ِْ َ َ ََ َ ِنــه وصــیة لــوارث وقــد نهــى الــشارِ لأَ؛ِ ِ ََّّ ٍ ِ َِ ٌَ َّ  ولا یجــوز التبــرع علــى  .2) عنهــا لــهعُ
 كجعـل غلتـه فـي ،ٌعلـى معـصیة الوقـفٌ ٌوبطـلٌ (:  قـال الـدردیر.أو كنیـسة، كبیـت خمـر، معصیة

 ؛فـلا یجـوز تبـرع لمعـصیة،  والوقـف تبـرع .3)غیـر جـائز  أو سـلاح لقتـال، أو حشیشة،ثمن خمر
  .ولا یجوز العون على معصیة، لأنه عون علیها

  .المتطوع به: ـج
فـلا ، ویشترط فیه أن یكون منفعـة مباحـة، الركن الثالث من أركان التطوع هو المتطوع به
وأمــا العاریــة فتكــون فــي   (:قــال ابــن رشــد .یجــوز التبــرع بمــا لا یبــاح الانتفــاع بــه كخمــر وخنزیــر

 .4) ا كانـــت منفعتـــه مباحـــة الاســـتعمال وجمیـــع مـــا یعـــرف بعینـــه إذ، والحیـــوان، الأرضـــین،الـــدور
ولا یـشترط فیـه مـا یـشترط  .ولا یجـوز المعـروف إلا بمـا یبـاح الانتفـاع بـه، والعاریـة مـن المعـروف

: قــال الحطــاب .كــالجنین فــي بطــن أمــه، فیــصح التبــرع بــالمجهول .فــي المبیــع  مــن انتفــاء الغــرر

                                                
  .215ص2الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج، النفراوي- 1
  .81ص4الدسوقي على الشرح الكبير جحاشية - 2
  .78ص4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج3
  .313ص2بداية اĐتهد وĔاية المقتصد ج، ابن رشد- 4
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ـــة المجهـــول صـــحیحة( ـــالمجهول .1)وهب ـــرع فـــصحت ب ـــع فـــلا یـــصح بیـــع بخـــلا، والهبـــة تب ف البی
: 3وقـال ابـن شـاس(: قال الحطاب .2 بالدینولا یجوز بیعه الدین، برع بالدینویصح الت، المجهول

  ،أن بیـع الـدین لا یـصح) هبة الدین تصح: (فیفهم من قوله .4)كما یصح رهنه، هبة الدین تصح
 :قــال القرافــي. سلیمه غیــر القــادر علــى تــولا یجــوز بیــع،  یقــدر علــى تــسلیمهویــصح التبــرع بمــا لا

وسـئل  : (قـال ابـن رشـد .5) لأنه بیع مـا لـم یقـدر علـى تـسلیمه عنـد العقـد؛ومنعها بعض العلماء(
مـا هـذا مـن : عن رجل یتكارى الأجیر یخرج له إلـى بلـد ویـشترط علیـه أیامـا مـسماة ، قـال مالـك 

بلـد إلـى الأجـل الـذي أما إذا كان الوصـول إلـى ال: قال محمد بن رشد  .كراء الناس وما یعجبني 
اشترط على الأجیر مشكلا یمكن أن یبلغـه وألا یبلغـه فـلا اخـتلاف فـي فـساد الأجـرة علـى ذلـك ، 

 إنهـا :، وقـد قیـلجلا یعلم أنه یبلـغ فیـه إلـى البلـد، فالمـشهور أن الإجـارة غیـر جـائزةوأما إذا كان أ
  .6 )جائزة

  

                                                
 .113تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص ، الحطاب- 1
  . 3ص2ج: البهجة في شرح التحفة، التسولي)  عنه؛لأنه من الدين بالدين المنهى(.. : قال التسولي- 2

  .  244 ص9ج: الذخيرة، القرافي)فيدخله النهي عن البيع الدين بالدين: ( وقال القرافي
وبـدأ المـصنف بـالأول؛ لأنـه أشـدها؛ ، وابتـداء الـدين بالـدين، وبيـع الـدين بالـدين، وهو ثلاثة أقسام فسخ الدين في الدين: (وقال الدردير

حاشـية الدسـوقي علــى ) قبـضه عــن وقـت الفـسخ حـل الــدين‘‘ ي ذمــة المـدينٌ في مـؤخرأ‘‘ ٌ فـسخ مـا في الذمـة :لكونـه ربـا الجاهليـة بقولــه
وقــال . 319الكــافي في فقــه المدينــة ص)  فــإن تــأخر لم يجــز وصــار مــن الــدين بالــدين: ( وقــال ابــن عبــد الــبر. 61 ص3الــشرح الكبــير ج
. 204 ص 7البيــان والتحـــصيل ج، ابــن رشــد)دين؛لأن رســول االله صــلى االله عليـــه وســلم Ĕــى عــن بيــع الـــدين بالــ:(... ابــن رشــد الجــد

؛لأنــه الــدين : (.. وقــال ابــن رشــد الحفيــد.404 ص2ج، المقــدمات الممهــدات، ابــن رشــد) فــدخلها مــا Ĕــي عنــه الــدين بالــدين: (وقــال
  .125 ص 2بداية اĐتهد وĔاية المقتصد ج، ابن رشد) بالدين المنهي عنه

ن شاس بن نزار بن عشاير بن عبد االله بن محمـد بـن شـاس الجـذامي الـسعدي الفقيـه المـالكي أبو محمد عبد االله بن نجم ب: ابن شاس- 3
ًالمنعـوت بـالجلال كــان فقيهـا فاضـلا في مذهبــه ًعارفـا بقواعـده، رأيــت بمـصر جمعـا كبــيرا مـن أصـحابه يــذكرون فـضائله، وصـنف في الإمــام ، ً ً ً

ًمالــك رضــي االله عنــه كتابــا نفيــسا أبــدع فيــه، وسمــاه الجــوا وضــعه علــى ترتيــب الــوجيز تــصنيف حجــة ، هر الثمينــة في مــذهب عــالم المدينــةً
وكـان . الإسلام أبي حامد الغزالي، رحمه االله تعالى، وفيـه دلالـة علـى غـزارة فـضله، والطائفـة المالكيـة بمـصر عاكفـة عليـه لحـسنه وكثـرة فوائـده

أخـذه العـدو المخـذول بنيـة الجهـاد، فتـوفي هنـاك في جمـادى الآخـرة أو في ًمدرسا بمصر بالمدرسة اĐاورة للجامع، وتوجه إلى ثغر دمياط لمـا 
وأنبـاء  وفيـات الأعيـان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. رجب سنة ست عشرة وستمائة، رحمه االله تعالى

  .61ص3 ج)بدون تاريخ الطبع، دار صادر بيروت لبنان( ،إحسان عباس: تحقيق، أبناء الزمان
  .8,7ص8مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج، الحطاب- 4
  372ص5ج، الذخيرة، القرافي- 5

 .88ص9ج، البيان والتحصيل، ابن رشد- 6
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   .الصیغة: د
ــ،  الــصیغةمــن أركــان التطــوع ــالتبرع مــن كــلاموتكــون بكــل مــا ی أو ، أو كتابــة، دل علــى الرضــا ب

 بكـل صـیغة  یكـونفـالتبرع بـالوقف، والصیغة تختلـف مـن بـاب إلـى بـاب مـن أبـواب التبـرع .إشارة
  .یك العینوالتبرع بالعین یكون بكل ما یدل على تمل .تدل على تملیك المنفعة على التأبید

الـصیغة مـا ....( : -یة تبـرعوالوصـ-صـیغة الوصـیةجاء في مواهب الجلیل بشأن تحدیـد 
،  بمجرد الإیجاب والقبـول ولا یتم التبرع .1)دل على معنى الوصیة فیدخل اللفظ والكتب والإشارة

ویجبــر  .وٕافــلاس المتبــرع،  المــوت ومرضــه وموانعــه هــي،الحیــازة قبــل موانــع التبــرعبــل لا بــد مــن 
 قــال ابــن .قبــل فواتــه بمــا ذكــرة و بعــد تمــام الــصیغبــالتبرع علــى تــسلیم الــشيء المتبــرع بــه الملتــزم

 لأن معنـى قولـه بـع ولا نقـصان علیـك ، ؛ البیع بع ولا نقصان علیك یلزمهإذا قال له بعد ( :رشد
المعــروف علــى مــذهب مالــك وجمیــع  و.نفــسه  أي بــع النقــصان علــي ، فهــو أمــر قــد أوجبــه علــى
وسـیأتي تعریـف هـذه  .2)مـا لـم یمـت أو یفلـس أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه یحكم به علیه

   .الحقائق في أماكنها من الفصل التطبیقي
  فوات التبرع

   .إذا لم یجبر المتبرع على تسلیم المتبرع به حتى مات أو أفلس بطل التبرع
ــاه جــواز الحــبس ولزومــه، فمــن شــرط تمامــه   (:قــال ابــن رشــد ــإذا ثبــت بمــا قلن القــبض  ف

ــم یقــبض عنــه ،والحیــازة باطــل یكــون   ولا خــرج عــن یــده حتــى مــات فهــوكالهبــة والــصدقة، فــإن ل
فــالتزام التطــوع ،  بــالموت المتبــرع بــه میراثــا فــي حــال فــوات التبــرعویــصیر الــشيء .3)موروثـا عنــه

   .التطوع إلا بالقبضفلا یستقر عقد ، ومرضه والإفلاسأنواعه یفوت بالموت  بمختلف
بالتـأخیر مـا لـم  لا یبطـل إن امتنع المحـبس مـن الحـوز جبـر علیـه و... (:جاء في الذخیرة

 )حتـى یفوتـه المحـبس(: وقولـه .4)یمت أو لتراخي المحبس علیه في القبض حتى یفوتـه المحـبس
أمـا الفـوات فـلا یكـون دائمـا  .الفـوات حـصول أي تأخیر التـسلیم الـذي یكـون بـإرادة المحـبس حتـى

ــإرادة المحــبس ــإراد.فــالموت ومرضــه لا یكونــان بإرادتــه، ب بغــرض ة المحــبس  والإفــلاس قــد یقــع ب

                                                
 .517ص8مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج، الحطاب- 1
  .44,43 ص8ج ،   ابن رشد البيان والتحصيل- 2
  .419 ص 2المقدمات الممهدات ج، ابن رشد- 3
  .321 ص 6الذخيرة ج، رافيالق- 4
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فـإذا حـصل مـا ینفـذ فیـه التطـوع نفـذ ،  لأنه لا محل لتنفیـذه؛وبالفعل یفوت التطوع، تفویت التطوع
  .الإفلاس متعمدا أم لا في جمیع الأحوال سواء كان

  .إطلاق وتعلیق التزام التطوع: المطلب الثالث
ویكــون معلقــا ،  غیــر معلــق علــى شــيء: أي،   التــزام المعــروف بمختلــف أصــنافه یكــون مطلقــا

 فــي - المعـروف- وأمــا( :-كمـا تقـدم فــي قـول الحطـاب-أو أمــر یقـع فـي المــستقبل ، علـى شـرط
  .1)أو معلقا على شيء عرف الفقهاء فهو إلزام الشخص نفسه شیئا من المعروف مطلقا

  .إطلاق التزام المعروف: الفرع الأول
ق علیه فعلا من َّسواء كان المعل، شيء هو الالتزام الذي لم یعلق على ،   التزام التطوع المطلق

ویجــب الوفــاء بهــذه  .أي الالتــزام اســتقلالا، مــاأو لــیس مــن أفعاله،  المتبــرع لــهأو، ِّ المتبــرعأفعــال
  .شيء على فهي التزامات لم تعلق،  دون انتظار شيء یحدث أو یقع غیر المعلقةالالتزامات

 إلـزام الـشخص نفـسه شـیئا مـن المعــروف وهـو:  فـي الالتـزام الـذي لـیس معلقــا(:    قـال الحطـاب
، والعمــرى،  والعاریــة، والحــبس، والهبــة،  فــي ذلــك الــصدقةفــدخل، مــن غیــر تعلیــق علــى شــيء

والالتـزام ، والضمان، والنذر إذا كان غیر معلق، والإسكان، والإخدام، والإرفاق، والمنحة، والعریة
معلــق فــلا یجــب تنفیــذه إلا بعــد حــصول  أمــا الالتــزام ال.2)أعنــي بلفــظ الالتــزام، بــالمعنى الأخــص

ُأو إن مـشیت إلـى محـل كـذا فعلـي صـدقة بـدینار مـثلا فإنـه یلزمـه : ( قال الدسوقي. المعلق علیه َ َُ َ َ ََ َْ ًٌ ََّ ٍ َ ِْ ِ َ َ ََ ََ َ ََ ِّ ْ
ُإذا وجد المعلق علیه وأَما إذا لم یوجد فلا یلزمه َ َ ُُ َُ ُ َْ َْ َ ْ َ ََّ َ ََُّ   . التبرعوفي الباب التطبیقي بیان لأصناف . 3 )ِ

  .تعلیق التزام المعروف: الفرع الثاني
  فقد یعلق التزام التطوع على فعـل.یقع كذلك معلقا على شيء،      التزام التطوع كما یقع مطلقا

وقـد یعلـق علـى أمـر لـیس مـن  .كذا وكـذا  فلكَإن سافرت: مثل، ل المتبرع له وفي مقدورهامن فع
ى فعــل مــن وقــد یعلــق علــ .وكــذا زل المطــر فلــك كــذاإن نــ: مثــل،  ولا فــي مقــدوره،ل المكلــفافعــأ

، ویعلـق علـى فعـل آخـر غیـر الملتـزم والملتـزم لـه، ُإن سافرت فلـك كـذا وكـذا:  مثل.ِّأفعال الملتزم
 بكسر -والمعلق إما معلق على فعل الملتزم (:  قال الحطاب.وكذا، إن جاء فلان فلك كذا: مثل

یجـب الوفـاء إن وقـع الأمـر ف. 4) أو علـى غیـر ذلـك-بفـتح الـزاي- أو على فعل الملتزم له-الزاي

                                                
  .68تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص ، الحطاب- 1
  .71تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص، الحطاب- 2
 .162ص2ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- 3
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فمــن  .أو لــیس مــن فعلهمــا،  أو مــن فعــل الملتــزم لــه،ســواء كــان مــن فعــل الملتــزم، المعلــق علیــه
ــه أي بــع والنقــصان ، علیــكبــع ولا نقــصان : المعلــق علــى فعــل الملتــزم لــه قــول الملتــزم للملتــزم ل

بـشرط أن یبیـع ، مـا انتقـد  قبـل أن ینتقـد أو بعـدسـواء قـال لـه ذلـك، مـا التزمـهفیلـزم الملتـزم ، علي
 : لأن معنـى قولـه؛ یلزمـه، بـع ولا نقـصان علیـك:إذا قال لـه بعـد البیـع( :قال ابن رشد .الملتزم له

وسـواء قـال .........نقصان علیك، أي بع والنقصان علي، فهو أمر قد أوجبه على نفسه  بع ولا
ومــن الالتــزام المعلــق .  والمقــصود بالانتقــاد دفــع الــثمن.1) أو بعــد مــا انتقــد،ذلــك لــه قبــل أن ینتقــد

 التزمــه شــكرا الله تعــالى علــى   ویكــون الــشيء الــذي(:علــى فعــل الملتــزم مــا ذكــره الحطــاب بقولــه
أو ،  هـذه الـدارُأو إن أتممـت،  مـن هـذا الـسفر فلفـان علـي  ألـف درهـمُإن قـدمت: حصوله كقولـه

ــا،فعلــي كــذا، هــذا الكتــاب ــاني مــن ب أمــا الالتــزام المعلــق علــى غیــر فعــل  .3)2 النــذورب وهــذا الث
 الوعـــد أو :ومــن الالتــزام المعلــق .4المعلــق الملتــزم ولا الملتــزم لــه فــأكثر مــسائله مــن بــاب النــذر

 وحكـم الوفـاء والقـضاء  وفـي حقیقـة العـدة.ویجب الوفاء بها إذا تحقق ما علـق علیـه الوعـد، العدة
فیـدخل الوعـد ، ر عن إنشاء المخبر معروفـا فـي المـستقبل إخبا:العدة(: جاء في منح الجلیل، بها

  .5)والوفاء بها مطلوب اتفاقا، بالحمالة وغیرها
  .ما یقضى به وما لا یقضى به من التطوع الملتزم به: المطلب الرابع

ومنــه مــا لا ، فمنــه مــا یقــضى بــه، لــیس للتطــوع الملتــزم بــه حكــم واحــد فــي جمیــع صــوره 
 - التـزام التطـوع-ولـیس الحكـم بـه (:  یقـول الحطـاب .الوفـاء بالتزامـهویـؤمر الملتـزم ب، یقضى به

ومنـه مـا یـؤمر بـه المكلـف ، بل منه ما یقضى بـه علـى الـشخص ویحكـم، على الإطلاق بصواب
  .6)بل یحرم ذلك علیه ویأثم،  ومنه باطل لا یؤمر ملتزمه بالوفاء ،ولا یقضى ولا یلزم، فقط

  .وع الملتزم به التط منما یقضى به: الفرع الأول
وهـذه  ،من مسائل التزام التطوع ما یقضى بها على الملتزم إن امتنع عن تنفیذ ما التزم به

  :بعضها
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  :الوعد أو العدة-أ
الواعـد  التـي یحكـم فیهـا علـى،      من مسائل الالتزام التي یقضى بها مسألة الوعـد أو العـدة

-لـزوم القـضاء بهـا...  (:علـیشل   قـا.بمـا وعـد بـه للموعـود إن حـصل مـا علـق علیـه الوعـد
أو بـشرط دخولــه ، لــم یـدخل بـسببها فــي الـسبب ولـو، أو إن كانـت علــى سـبب،  مطلقـا-العـدة

، أن الحكم بالعدة واجب مطلقـا:  ویفهم من كلامه.1)لا یقضى  بها مطلقا: رابعها، بسببه فیه
لعمـل الفلانـي  اَإن انجـزت: الأولـىفمثـال  .أولـم تكـن علـى سـبب، على سـبب أي سواء كانت
،  مطلقـا الحكـم بالعـدةومقابل .سأعطیك في المستقبل كذا وكذا:  الثانیةومثال .فلك كذا وكذا

ویخـرج  .الموعود بسبب الوعد في الـسبب لم یدخل حتى ولو، الحكم بها إذا كانت على سبب
جـب فی، لمـن نجـح فـي  مـسابقة، أو أفـراد،  التـي تعلنهـا مؤسـساتالجوائز: على الوعد بالتبرع

  .على الملتزم بالجائزة الوفاء بها لمن نجح في تلك المسابقة
  -وعد الدائن بقضاء ماله من دین-ما أدخل الموعد في التوثق-ب

ومثالهــا قــول  .مــن مــسائل الالتــزام التــي یقــضى بهــا مــا دخــل الموعــود بــسببها فــي التوثــق
م علـى الواعـد بمـا وعـد  فیجـب أن یحكـ،أنا أقضي لـك دینـك الـذي لـك علـى فـلان: المتبرع للدائن

 توقــف بــسبب الوعــد عــن التوثــق -الــدائن-أن الموعــود: والعلــة فــي لــزوم القــضاء بهــا .بــه الــدائن
الأخیر   فترك، الذي أغرى الدائن بالقضاء-الواعد-فهو، فیجبر الواعد على الوفاء بتبرعه، لدینه

 لإدخالـه إیـاه فـي  ؛یلزمـهوقوله لـرب الـدین أقـضیك الـدین الـذي لـك  (:  علیش قال.متابعة المدین
  .2)التوثق

  . تعیین الملتزم له في الالتزام الذي لیس بمعلق-ج
  . سواء كان فردا أو مجموعة أفراد،من مسائل الالتزام الواجب الوفاء بها تعیین الملتزم له

 أو ، یقضى به على الملتزم ما لـم یفلـس- الالتزام الذي لیس بمعلق-وهذا القسم (: قال الحطاب
فـي القـضاء بــه  ولا أعلـم،  إن كــان الملتـزم لـه بفـتح الـزاي معینــا، أو یمـرض مـرض المـوت،یمـت
  .3) إلا على القول بأن الهبة لا تلزم بالقول،خلافا
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  مالا یقضى به من التطوع الملتزم به: الفرع الثاني
أو وجـب  ،وٕان أمـر بالوفـاء بوعـده،     من مسائل التزام التطـوع مـالا یقـضى فیهـا علـى المتطـوع

  :ومن هذه المسائل .علیه الوفاء دیانة
  .-وعد المدین بقضاء ما علیه من دین-لم یدخل الموعود بسببه في التوثق ما-أ

  دینــه؛ لأنوعــد المــدین بقــضاء، مــن مــسائل التــزام التطــوع التــي لا یقــضى فیهــا علــى الملتــزم
أیـة إجـراءات كـان سـیتخذها  وبالتالي لم یوقف  ،الموعود لم یدخل بسبب هذا الوعد في أي توثق

                                   . بخلاف الدائن الذي أوقف إجراءات تحصیل دینه بسبب الوعد، لولا الوعد
  .1)أنا أقضي عنك دینك لا یلزمه: فعلى قول ابن القاسم قوله لمدین... (:  علیشقال

  .عدم تعیین الملتزم له في الالتزام الذي لیس بمعلق-ب
   . مسائل التزام التطوع التي لا یقضى فیها على الملتزم الالتزام لغیر معینمن

 أو ، یقضى به على الملتزم ما لـم یفلـس- الالتزام الذي لیس بمعلق-وهذا القسم (: قال الحطاب
ولا أعلـم فـي القـضاء ،  معینـا- بفـتح الـزاي- إن كـان الملتـزم لـه، أو یمـرض مـرض المـوت،یمـت

 إن ) معینـا إن كـان الملتـزم(:  فمفهـوم قولـه.2)القـول بـأن الهبـة لا تلـزم بـالقولبه خلافـا إلا علـى 
 مــن قــال داري صــدقة علــى (:  علــیش قــال.لا یقــضى علــى الملتــزم غیــر معــین كــان الملتــزم لــه

وٕان قالـه فـي غیـر یمـین ، المساكین أو على رجل بعینه في یمین  فحنث فلا یقضى علیـه بـشيء
 أنـه )إن كـان لرجـل بعینـه(:فـیفهم مـن قولـه .3)لسلطان إن كان لرجل بعینهوبتله الله تعالى أجبره ا

ــه بــه ــم یكــن لرجــل بعینــه فــلا یقــضى علی وهنــاك مــسائل مختلــف فــي القــضاء فیهــا بــالتزام  .إذا ل
، أو التــزام لغیــر معــین، هــل هــي التــزام لمعــین، التطــوع وعدمــه بنــاء علــى الاخــتلاف فــي تكییفهــا

تـصدق أو وهـب لمـسجد بعینـه هـل یجبـر علـى إخراجهـا ... (: علـیش قال.كالالتزام لمسجد معین
،  یـؤمر ولا یجبـر:4وقـال أحمـد بـن   عبـد الملـك، فقال یجبر كمتصدق على رجل بعینه، وٕانفاذها

  .5)ٕ وانمــا هــو لجماعــة النــاس فهــي كــصدقة علــى غیــر معــین، لأن الانتفــاع لــیس للمــسجد؛یریــد
                                                

 .114 ص 4منح الجليل ج ،  عليش1
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یــر معــین لا یقــضى علیــه قــولا التــزم تطوعــا لمــسجد غ أنــه إن )لمــسجد بعینــه ( :ویفهــم مــن قولــه
ـــر معـــینواحـــدا؛ ـــه غی ـــزم ل ـــیمكن أن، لأن الملت ـــین المـــسجد ف ـــال بخـــلاف تعی ـــزم لـــه إ:   یق ن الملت

: وٕان قـال  ( :ال التـسولي ق. فیجري فیه الخلاف،بالتطوع معینا وهم جماعة المصلین المعروفین
 فهــو كمــن تــصدق ،اً لتعیــین المــسجد فهــل یجبــر نظــر،داري صــدقة أو حــبس علــى مــسجد معــین

 وعلیـه الأكثـر، وبـه الحكــم ، وهـم غیـر معینـین،فیــه ً أو لا یجبـر نظـرا للمـصلین،علـى رجـل بعینـه
  .1)وعلیه العمل

  .القسم بالتزام التطوع-ج
 ما دخل منها فـي بـاب القـسم حتـى :    من مسائل التزام التطوع التي لا یقضى بها على الملتزم

 أو علــى رجـل بعینــه فــي ،مــن قـال داري صــدقة علـى المــساكین(:  علــیش قـال.وٕان حنـث الملتــزم
 أن الملتـزم لـم ،والعلـة فـي عـدم القـضاء علیـه فـي الیمـین .2)یمین فحنث فلا یقـضى علیـه بـشيء

كما هـو ، لكن الیمین تكفر، وقد یقال یحكم علیه بالیمین .وٕانما قصد الیمین، یقصد التزام التطوع
  .          ینالیم معروف في أحكام
  .التزام التطوع قبل وبعد الحیازة: المطلب الخامس

     التزام التطوع یختلـف عـن غیـره مـن الالتزامـات فـي أنـه لا یـستقر ولا یثبـت نهائیـا للملتـزم لـه 
 (:قــال ابــن رشــد .-مــرض المــوت طبعــا-إلا بالحیــازة قبــل إفــلاس ملتــزم التطــوع وموتــه ومرضــه

 مـا لـم ، یحكـم بـه علیـه،أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه یعوالمعروف على مذهب مالك وجم
أن التـزام التطــوع لا یثبـت ولا یــستقر ) مـا لــم یمـت أو یفلــس: ( فــیفهم مـن قولــه. 3)یمـت أو یفلـس

یقـضى -الالتـزام المطلـق-وهذا القـسم.. (: قال الحطاب .إلا بتنفیذه قبل حصول مانع من موانعه
فهذا النص یدل على  أن التزام  .4)مت أو یمرض مرض الموتبه على الملتزم ما لم یفلس أو ی

  .  أو موته إفلاس المتطوعالتطوع لا یتم إلا بالحیازة قبل
  قبل الحیازة: الفرع الأول

یـــر وعنـــدما ینخـــرط فیـــه یتغ،      التـــزام التطـــوع عقـــد یملـــك المكلـــف حریـــة الـــدخول فیـــه وعدمـــه
 ، یتـضرر الملتـزم لـه بتراجـع الملتـزم عـن التزامـه فقد تترتب أوضـاع بـسبب التـزام التطـوع، الوضع
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 وهـل لـه اشـتراط  هل یملك المتطوع التراجع في عقد التزام التطوع متـى شـاء؟ :ففي هذه الأحوال
ذلــك فــي العقـــد ؟ وهــل تختلـــف عقــود التبــرع بعـــد حیــازة المتبـــرع بــه عنهــا قبـــل حیازتــه؟ الإجابـــة 

  .تختلف باختلاف نوع التبرع
  تي یمكن التراجع فیهاعقود التبرع ال-1

  :هناك تبرعات یمكن للمتبرع التراجع فیها متى شاء وهي
   عقود التبرع التي تخرج مخرج الوصیة-أ

 یمكـن للمتبـرع - بعـد المـوتوهـي كـل تبـرع ینفـذ فـي الثلـث-في العقود التي تخرج مخرج الوصـیة
ومنهــا مــا شــرع ... (:قــال القرافــي . قبــل حــصول موجبهــا وهــو المــوت متــى شــاءأن یتراجــع فیهــا

 فــان ،الــدنیا للآخــرة حینئــذ  فــشرع الرجــوع فیــه ترغیبــا فــي نقــل،معروفــا عنــد الممــات وهــو الوصــیة
 وان عـاش ، لأنه إن مات لا یأسف؛ن له الرجوع لم یبق له مانع من الإیصاءإالموصي إذا علم 

النـدم وهـذا الإیـصاء خـشیة   فلـو منـع مـن الرجـوع امتنـع مـن،لا یأسف بـسبب القـدرة علـى الرجـوع
فالحكمة من إعطـاء حـق التراجـع للموصـي قبـل المـوت تـشجیعه علـى كتابـة  .1)متفق علیه أیضا

 فمتـى احتـاج لمـا أوصـى ،كلیة من ملكه ما قد یحتاجه فـي عواقـب الـدهر یخرج فهو لم، الوصیة
  .به رجع فیه
  اشتراط المتبرع التراجع متى شاء-ب

  . فله أن یتراجع، اجع في أي وقت أرادإذا اشترط المتبرع لنفسه الخیار في التر
 فكالوصـــیة یخـــرج مـــن الثلـــث إن كـــان لغیـــر ،وأمـــا مـــن حـــبس فـــي مرضـــه (:قــال الـــدردیر

 ویجبـر ،فلیس لـه ذلـك،  وعثر علیه قبل المانع، بخلاف من حبس في صحته، وله إبطاله،وارث
 فاشــتراط إمكانیــة  ). فلــه ذلــك، إن احتــاج، أو البیــع،إلا إذا شــرط لنفــسه الرجــوع ،لتحــویزاعلــى 

، والتحبـیس فـي المـرض یختلـف عـن التحبـیس فـي الـصحة .التراجع مفید للمشترط في هذا البـاب
أمـــا الثـــاني فیأخـــذ حكـــم التـــزام ،  فیـــهیملـــك حـــق التراجـــع والموصـــي، فـــالأول یأخـــذ حكـــم الوصـــیة

  .والتطوع لازم لمن التزمه، التطوع
  عقود التبرع التي لا یمكن التراجع فیها-2

لا یمكنــه ، التبــرع التــي لا تخــرج مخــرج الوصــیة ولــم یــشترط المتبــرع خیــار التراجــععقــود 
  بخلاف من حبس في صحته وعثر علیـه قبـل المـانع، وله إبطاله: (..قال الدردیر. التراجع فیها

                                                
  .230 ص 6الذخيرة ج، القرافي- 1
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والوصـي ونحــوه لــیس لــه أن : ( قــال التــسولي. أي لـیس لــه التراجــع فــي التبـرع. 1 )فلـیس لــه ذلــك
  .2)ه فإن رد لم یصح رد،محجورهیرد ما وقف على 

  بعد الحیازة:  الفرع الثاني
ــازة ــتم إلا بالحی ــم تحــز قبــل حــصول مــانع التبــرع،   التبرعــات لا ت ــاذ  .وقــد تفــوت إذا ل وموانــع إنف

والمــریض مــرض  . والإفــلاس-عــدا الوصــایا-ومرضــه، مــوت المتبــرع: التبــرع غیــر المحــوز هــي
ـــث مالـــه  ـــي ثل ـــك التـــصرف إلا ف ـــر وارثالمـــوت لا یمل ـــه لغی ـــي إمـــضاء . یوصـــي ب ـــشترط ف ولا ی

ُفـــالحوز لا یـــشترط فـــي  (: قـــال الدســـوقي . لأنهـــا لا تنفـــذ أصـــلا إلا بعـــد الوفـــاة؛الوصـــایا الحـــوز ََْ ْ ُ ََ ُ ْ َ
ِالتبرعات الحاصلة في المرض َ َ ْ ِْ ِ َِ َ َ َُّ َّ وانما یشترط في التبرعات الحاصلة في الصحة،َّ ِّ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ُ ُِّ َّ ََ ْ َ َّ ٕ ى لأن الأولـ؛ 3) َ

إلا بعــد -لا تحــاز-بــل لا تنفــذ، والوصــایا لا یــشترط فیهــا الحــوز قبــل المــوت، تأخــذ حكــم الوصــایا
  . والموت -مرض الموت-والثانیة تبرعات تفوت بالإفلاس والمرض، الموت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 .81ص4يرج حاشية الدسوقي على الشرح الكب- 1
 .371ص2البهجة في شرح التحفة ج،  التسولي-2
 .81ص 4 جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير - 3
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  تطوع وعقود المعاوضة    أوجه الاتفاق والاختلاف بین عقود ال:   المبحث الرابع             
   أوجه الاتفاق:                المطلب الأول
  أوجه الاختلاف:                المطلب الثاني
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   المعاوضةأوجه الاتفاق والاختلاف بین عقود التطوع وعقود: المبحث الرابع
وتحــدده أحكامهــا ، وبالتــالي تحكمــه قواعــدها العامــة، ة   عقــد التطــوع مــن العقــود الفقهیــة الكثیــر

والأسـس الكلیــة ، فالـدارس لعقـد التطـوع لابــد أن یعـرف المبـادئ العامـة التــي تحكـم العقـود. الكلیـة
 وعقــود المعاوضــة، 1وٕامــا عقــود معاوضــة،  إمــا عقــود تبــرع،والعقــود المبرمــة .التــي تبنــى علیهــا

، فمـن المناسـب عقـد مبحثـا لبیـان وجـوه الاتفـاق،  أخرىوتختلف في ،وعقود التبرع تتفق في وجوه
  .ومعرفة التشریعات العامة له،  الأحكام الضابطة لعقد التطوع لیسهل بیان،ووجوه الاختلاف

  .أوجه الاتفاق: المطلب الأول
ولا ، لا یــشذ عنهــا عقــد، وتتحــد فــي مبــادئ شــاملة،  فــي أحكــام عامــةتتفــق العقــود المبرمــة      

، الأســاس الــذي تبنــى علیــه المواثیــقتعتبــر هــذه الأحكــام وهــذه المبــادئ بمثابــة ، عهــدینفلــت منهــا 
وهـــي الحـــد الأدنـــى الـــذي لا یمكـــن النـــزول عنـــه فـــي إبـــرام ، والقاعـــدة التـــي توضـــع علیهـــا البنـــود

 إلا بعـد معرفـة أجـه، ولا یمكن معرفـة أوجـه الاخـتلاف بـین العقـود، وربط الاشتراطات، الصفقات
ق بـین عقـود التطـوع  لذا تقتضي الضرورة المنهجیة البدأ بالحـدیث عـن أوجـه الاتفـاالاتفاق بینها؛

  :وأوجه الاتفاق هي، وعقود المعاوضة
   الانعقاد: الفرع الأول

 لأنـه رفـع ؛غیـر مكـره، إلا مـن عاقـل، أو عقـد معاوضـة،  سواء كـان عقـد تطـوع،   لا ینعقد عقد
وكـذلك لا ، والنـائم، والمجنـون، بي غیـر الممیـزالـص، ویـشمل غیـر العاقـل .القلم عن غیـر العاقـل
  . والأدلة علیهاوالمسألة لیست في حاجة لإیراد النصوص، ینعقد شيء من المكره

  لزامالإ: الفرع الثاني
وٕالا لمــا كــان للعقــد ، وتجبــره علــى الوفــاء بهــا،  أن تلــزم عاقــدهاالأصــل فــي العقــود كلهــا

كمــا هــو ، التطــوع  إلــى الاخــتلاف فــي لــزوم عقــودوغنــي عــن البیــان الإشــارة، وللعهــد وزن، قیمــة
الـذي لا یخـرم ، كـالاختلاف فـي تفاصـیل لـزوم بعـض العقـود، لكنه اخـتلاف فـي التفاصـیل، مبین

  .وهي لزوم العقود بصفة عامة، القاعدة العامة
  
  
  

                                                
فـإن المعاوضـة إنمـا شـرعت؛ لينتفـع : (يقـول القـرافي،  المقصود بعقود المعاوضة هي العقود التي يدفع طرفاهـا مقـابلا للآخـر كعقـد البيـع- 1

  .407ص2الفروق ج، رافيالق) كل واحد من المتعاوضين بما بذل له 
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  المعتبر في العقود: الفرع الثالث
فالعقـد علــى منــافع ، لفـاظ والمبــانيلا بالأ،      العبـرة فــي إنـشاء العقــود بالمـضامین والمعــاني

، والعقـد علـى منـافع غیـر العاقـل تحكمـه قواعـد الكـراء، اتالإجـارالعاقل تحكمه قواعد وأحكام 
تحكمــه ، والعقــد بــین رجــل وامــرأة علــى حلیــة اســتمتاع بعــضهما بــبعض، ســمیا بغیــر ذلــك وٕان

 تحكمــــه قواعــــد والعقــــد علـــى تبــــادل الأعیـــان، وٕان ســـمي بیعــــا أو غیـــر ذلــــك، النكــــاح قواعـــد
 فـي التبرعـات العبرةفـ،  وتحكـم عقـود التطـوع، القاعدة تحكم عقود المعاوضـةهذه .الخ...البیع

فالهبـــة التـــي یـــراد بهـــا وجـــه االله وحـــده هـــي ، لا بـــاللفظ والمبنـــى، بالمـــضمون والمعنـــىالمالیـــة 
طبـق  ت، هـي وصـیة،الهبـة التـي تنفـذ بعـد الوفـاةو، الصدقة بمقابل هـي هبـة ثـوابو    ،صدقة

وقـد  .وٕان سمیت بغیر اسم الوصـیة، ولا تصح لوارث، وتنفذ في الثلث، علیها أحكام الوصایا
ــــي تعریفــــا لحقائقهــــا ومــــضامینها ــــال، قــــدم القراف ــــي النخــــل : العریــــة  ...( : فق ــــة الثمــــار ف هب

 ،إعـــارة الظهـــر مـــن بعیـــر أو غیـــره للركـــوب:  والإفقـــار ، تملیـــك المنـــافع:والعاریـــة، والأشـــجار
تملیـك لـبن الـشاة مـدة : والمنیحة   والمنحة، وهو عظام سلسلة الظهر، فقار الظهرمأخوذ من

تملیــك الأعیــان للثــواب :  والــصدقة ،تملیــك الأعیــان طلبـا للــوداد:  والهبــة ،تكـون عنــده یحلبهــا
تملیـك :  والعمـرى ،أحـد العاریـة  وهـو،هبة منـافع الـدار مـدة معینـة:  والسكنى ،عند االله تعالى
ــافع الــدار  كــأن كــل واحــد منهمــا ،ًتملیــك منــافع الــدار إلــى أقربهمــا موتــا:  والرقبــى ،عمــره من
، هــذا الــنصو .1)المــوت   أو المنــافع بعــد،تملیــك الأعیــان:  والوصــیة ،صــاحبه یرتقــب مــوت

  .ٕ حتى وان اختلفت أسماؤها،یفسر التبرعات في الفقه بحقائقها
  .أوجه الاختلاف: المطلب الثاني

، لا تكـــون متباینــة إلا إذا اختلفــت فـــي بعــض صــفاتها وخصائـــصها، لفــة      الأشــیاء المخت
، فالاتفــاق یقربهــا لبعــضها، واخــتلاف الحقــائق درجــات، ٕحتــى وان اتفقــت فــي بعــضها الآخــر

  والاختلاف  
وكلمـا اختلفــا ، بمعنـى كلمـا اتفـق شـيء مـع آخـر فـي صـفة إلا وقربهمـا هـذا الاتفـاق،      یبعـدها

قاسـم  فكل العقود تجتمع في صفات هـي، باعد بینهما هذا الاختلاففي صفة من الصفات إلا و
 تجمعهــا صــفات فعقــود المعاوضــة، درجــاتوهــذه الأخیــرة ، وتختلــف فــي صــفات، مــشترك بینهــا

فیهـا عقـود وعقود التطوع تجمعها صـفات لا تـشاركها ، لا تشاركها فیها عقود التطوع، خاصة بها

                                                
  .197، 196 ص5الذخيرة ج،  ـالقرافي1
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،  المعاوضـةأو فـصیل مـن فـصائل عقـود، عائلـةوهناك صفات وخصائص تمیز كل ، المعاوضة
  : وهذه الفوارق هي عن عقود المعاوضة،وفي هذا المبحث بیان لفوارق عقود التطوع .وهكذا

  التساهل والتشدد في الشروط : الفرع الأول
یــشترط لا ي التــ  ،مثــل الهبــة، ط الواجبــة فــي عقــود المعاوضــة فــي بعــض الــشروالتــساهل

َیعقـــد علـــى مـــا ســـیملكه البـــائع أن  الـــذي لا یجـــوز – مـــثلا -لاف البیـــعبخـــ،  التملـــك الفعلـــيافیهـــ ُ
( :-بـشأن الوقـف-قـال الدسـوقي  .أمـا التبـرع بمـا سـیملك فجـائز، وٕان كان سیملكه فعلا، مستقبلا

ٌمــن التــزم أَن مــا یبنیــه فــي المحــل الفلانــي فهــو وقــف....  ْ َِّ َ ُ َ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ِّْ َ ََ ْ َّ َ َ َّ ثــم ،َ ــهبنــيُ ُ فیلزمــه مــ، فی َُ َ ْ ُا التزمــهَ َ ََ ََ ولا ،ْ
ُیحتاج  ََ ِ وقف لذلكلإنشاءْ ِ ٍ ْ عدم القدرة على ، ومن الشروط المتساهل فیها في التطوعات المالیة .1)َ
ولا یجـــوز بیـــع مـــا لا یقـــدر علـــى ، ع علـــى تـــسلیمهفیجـــوز التطـــوع بمـــا لا یقـــدر المتطـــو، التـــسلیم
 فمنعـوه مـن ،درة علـى التـسلیم واشـترط الأئمـة القـ،وتـصح هبـة المغـصوب  (:قال القرافي .تسلیمه

  .2) فــنحن نجیــزه وهــم یمنعونــه،ر والبحــث یرجــع إلــى جــواز هبــة المجهــول والغــر،غیــر الغاصــب
فیـؤدي ذلـك إلـى النـزاع بـین ،  بـسبب أنـه لـیس بیـده؛والفرق أن البائع قـد یعجـز عـن تـسلیم المبیـع

والمحـسن ، وع فهـو محـسنمـا المتطـأ، والشرع نهى عن كل ما یؤدي إلى النـزاع، البائع والمشتري
ویتـسامح فـي ،  لأنـه معـروفوكذلك یجـوز التبـرع بالـدین؛ .ینازع عند العجز عن إتمام إحسانهلا 

 ولــو ، كـالقرض،لأن الوصــیة بـاب معــروف؛...(:قــال القرافـي .مــالا یتـسامح فــي غیـره، المعـروف
ًترك عینا ودینـا دنـانیر عـروف مـا لا یجـوز ز فـي المأي یجـو .3) فأوصـى بالـدین جـاز، أو دراهـم،ً

...   (:قـال القرافـي . لأنها من بـاب المعـروفنوا الحوالة من بیع الدین بالدین؛ ولذا استثفي غیره؛
 أن الحوالــة لا تــشرع إلا إذا : یقتــضي4»مطــل الغنــي ظلــم  -« صــلى االله علیــه وســلم–فــي قولــه 

 بیــع مــستثنى مــن  هــي،..... لأن المطــل والظلــم إنمــا یتـصوران فیمــا حــل؛حـل دیــن المحــال علیــه
 والـــشركة ، كمـــا خـــص شـــراء العریـــة بخرصـــها مـــن المزابنـــة، لأجـــل المعـــروف؛بیـــع الـــدین بالـــدین

 ،كذلك معروفا  والحوالة تجوز، والقرض من ربا النسأ،الإقالة من بیع الطعام قبل قبضهووالتولیة 
 ،نفـــسه وقـــال بعـــض العلمــاء هـــي عقـــد مـــستقل ب، لأنــه الأصـــل؛فمتــى دخلتهـــا المكایـــسة امتنعـــت

                                                
  .76ص4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج- 1
  .264ص6الذخيرة ج، القرافي- 2
  .119ص7الذخيرة ج،  القرافي- 3
، مطـل الغـنيبـاب تحـريم ، ومسلم في كتاب المـساقاة . 94ص3ج2287باب في الحوالة برقم ،  أخرجه البخاري في كتاب الحوالات- 4

  .639ص1564واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي برقم، وصحة الحوالة
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 مـستثنى مـن بیـع  هـي عنـد أكثـر شـیوخنا بیـع....ویمتنع كونها بیعا للزوم ربا النسیئة فـي النقـدین
لكنهـا تجـوز ، فهناك معاملات الأصـل فیهـا المنـع .)1 ومن بیع العین بالعین یدا بید،الدین بالدین

ثناء الـشركة واسـت، مثـل اسـتثناء شـراء العریـة بخرصـها مـن المزابنـة الممنوعـة، في باب المعـروف
واسـتثناء الحوالـة ، واسـتثناء القـرض مـن ربـا النـسیئة ،والتولیة والإقالة مـن بیـع الطعـام قبـل قبـضه

 هـــذه ولـــولا ذلـــك لمـــا جـــازت،  لأنهـــا معـــروف؛قـــد جـــازت هـــذه الأشـــیاء و.مـــن بیـــع الـــدین بالـــدین
نهـا معــروف  لأ؛ هـو قــول أكثـر شــیوخنا...( :ال القرافــي قـ. القبیــلوالحوالـة مــن هـذا ، المعـاملات

 فبــذلك تعـین صــرف الأمــر فـي الحــدیث عــن ،والعرایـا  ، والقــرض،ومكارمـة مــن الطالـب كالكفالــة
قد تساهل الفقهاء في إمضاء العقود التطوعیة ما لم یتساهلوا في إمضاء  ل.2)ب إلى الندبوالوج

ن إلـى ذلك بأن الفسخ في هذه الأخیرة یرجع على كـل واحـد مـن الطـرفی معللین، ةوضاعمعقود ال
 (:قـال الدسـوقي .فهـو الخاسـر، فالمتبرع علیه لیس بیده شـيء، بخلاف عقود التبرع، ما كان بیده

ُومـذهبنا أَن الوقـف إذا كـان فیـه انقطــاع فـي أَولـه أو آخـره أو وســطه یبطـل فیمـا لا یجـوز الوقــف  ُ ْ َْ َْ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ َ َ ََُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ِ ِِ َّ ٌ َ َّ َ
َ ویصح فیما یصح الو،علیه َْ ُّ ُِّ ِ َِ ِقف علیه إن حصل منه حوز قبل حـصول المـانعََ ِ َ ْْ ِ ُ َُ َ ٌَ َ ْ ُ ِللواقـف ْ ِ َِ ُّ ولا یـضر ،ْ ُ َ ََ

ُالانقطــاع َْ ِ ــافع؛ِ ِ لأَن الوقــف نــوع مــن التملیــك فــي المن ِ ِ َِ ََ ْْ ْْ َّ ٌ َ ْ َ َّ ّ فجــاز أَن یعمــم فیــه أو یخــص،ِ َ َُ ُ ََ َّ َ ْ ِّ كــالعواري َ,َ ِ َ َ ْ َ
َوالهبات والوصایا ََ َ َ َْ ِْ ُ قوله .ِ ُ َولیس" َْ َْ ُ كذلك بـل حـصة الـخ َ ََّ ِ ِْ َ َ ْلا یقـال هـذا یخـالف قـو" َ َ ُ َِ ُ ُُ َ ُلهم الـصفقة تفـسدَ ُ ْ َْ ُ ََ َّ ُْ 

ًمعـت حرامـا وحـلالا جَإذا َ َ ََ ً ََ ْ ِ لأَن هـذا مخـصوص بالمعاوضـات المالیـة بـالبیع والـشراء؛َ ِ ِ َِ ِّ َ َِ َْ َْ ْ ِْ َِّ َ ُ ََ ٌُ ْ َّ ٌ لأَنهـا مبنیـة ؛ِ َِّ ْ َ َ َّ ِ
ِالتشدید على ِ ْ َ فإن بفـسخه،َّ ِ ْ َ ِا یحـصل الـضرر للمتبـرعِ َّ َ ََ ُ ِْ ُ َ َّ ُ ُ َ ولعـدم الـضرر فـي فـسخها،ْ َِ ْ َ ِ َّ َِ َ ِ ٍ لأَخـذ كـل واحـد ؛َ ِ َِ ْ ِ

ِعوضه بخلاف التبرعات علیه ِ ِ َِ َ ُ َُّ َّ َِ قد یجـوز فـي المعـاملات ، معاملات التعاوضیةفالممنوع في ال .3) َ
فــي شــروط انعقــاد   هــذا التــساهل فــي التطــوع هنــاك تــشدد مــن جهــة أخــرى وفــي مقابــل،التطوعیــة

 فیرجــع ، - مــثلا-بخــلاف البــائع والمـشتري،  لأن المتبــرع لا یرجـع إلیــه شـيء مــن تبرعـهالتبـرع؛
  .وٕاما المثمن، لكل منهما إما الثمن

   ٕمنع واجازة العقود: الفرع الثاني
، ولا تنعقــد تبرعــاتهم مطلقــا، منــع عقــد تبــرع بعــض الــذین ینعقــد بــیعهم انعقــادا غیــر لازم 

  .ولو أمضاه المالك لكان ابتداء تبرع منه، ولا تنعقد تبرعاته، یث ینعقد بیعهكالفضولي ح

                                                
  .242 ، 241ص9الذخيرة ج، القرافي- 1
  .249ص9الذخيرة ج، القرافي- 2
  .81ص4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج - 3
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ِواحتـــرز ب (:  قـــال الدســـوقي َ َ َ ْ ِّمملـــوك مـــن وقـــف الفـــضوليَ ِْ ُ ُ ْ ِ ٍَ ُ ْ ُ فإنـــه غیـــر صـــحیح ولـــو أَجـــازه ،َ َ ََ ْ َ َ ٍ ِ َ ُ ْ
ُالمالــك ِ َ ٍ لخروجــه بغیــر عــوض؛ْ َ ِ ِ ِِ ْ َ ُِ ِ ٌ بخــلاف بیعــه فــصحیح،ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ لخروجــه؛ِ ِِ ُ َ بعــوض كمــا مــُ ٍ َ ِ ِومثــل وقــف . رِ ْ َ َُ ْ ِ

ُالفضولي هبته َ ُُ ِ ِّ ِ ُ ُ وصدقته،ْ ُ َ َ َ ُ وعتقه،َ ُ ْ ِ ٌ فهو باطل،َ ِ َ َُ ِ ولو أَجازه المالك،َ َ ْْ ُ َ َ َ وكذلك الصبي الممیز والسفیه  .1)َ
وحاصــل مـا تقــدم مــن أول (:  قــال التـسولي .ولا تنعقـد تطوعاتهمــا، حیـث ینعقــد بیعهمـا غیــر لازم

 ، أفعالـه كلهـا مـردودة ، ولـو ظهـر لـه شـبه رشـد فـلا عبـرة بـذلك:البالغ من الـذكورالباب أن غیر 
ورضا الولي یمضي في التصرفات الدائرة بین النفع والضرر  .2)إلا أن یكون تصرفه برضا ولیه

  .أما التصرفات محضة الضرر فلا تمضي كالهبة من مال الصبي، إذا كانت لمصلحة الصغیر
 لأن الحجر لقیـام ؛ إذا تصدق المریض ثم صح لا رجوع له:قال مالك ( :   جاء في الذخیرة

فمنـع مـریض المـوت مـن التبـرع بـأكثر  .3) لعدم الأهلیة بخـلاف غیـر البـالغ؛ لا،المانع وقد ذهب
فإذا صح لزمه ما تصرف فیه فـي ،  لانعدام الأهلیة؛ولیس،  لقیام المانع من التصرف؛من الثلث

 لأن منعــه كــان بــسبب  قبــل البلــوغ؛ تــصرف فیــهمــا لــم یلزمــه ،بخــلاف الــصغیر إذا بلــغ، مرضــه
  .ولن تعود له بأثر رجعي، انعدام الأهلیة

  أطراف العقد: الفرع الثالث
فكـل ، ویربط تنفیذه بوجـوب تنفیـذ الآخـر، یلتزم كل منهما للآخر،  طرفان لعقود المعاوضة  

ــه فــي نفــس الوقــت،طــرف ملتــزم یتــولى طرفــي العقــد إذا بــاع أو فإنــه  (: قــال القرافــي.  وملتــزم ل
أي التزام من ،  في حین لعقود التطوع طرف واحد.4) اشترى من نفسه أو ولده الصغیر أو یتیمه

 ، وهــو المتطــوعأي تتكــون عقــود التطــوع مــن ملتــزم،  لا یقابلــه التــزام مــن طــرف ثــان،واحــدة جهــة
  .وهو المتطوع له، وملتزم له

   موت أو إفلاس العاقدتأثر العقود بمرض أو :الفرع الرابع
مــا دام ، أي ملتــزم مــن الملتــزمین، أو إفــلاس، أو مــوت،  بمــرض لا تتــأثر عقــود المعاوضــة    

، متعاقــدینومــرض أو مــات أو أفلــس أحــد ال، فــإذا مــا عقــد طرفــان عقــد بیــع، المحــل قــابلا للتنفیــذ
   .یذما دام محل العقد قابلا للتنف، عاقد الآخر الحق في طلب تنفیذ العقدمتفلل

                                                
  .76ص 4 الدسوقي على الشرح الكبير جحاشية- 1
  .491ص2البهجة في شرح التحفة ج،  ــ التسولي2
  .226ص6ج:الذخيرة،  القرافي- 3
 10ص8ج، الذخيرة،  القرافي4
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 ومــوت أحــد المتعاقــدین لا یوجــب فــسخ الإجــارة مــا دام اســتیفاء (: قــال القاضــي عبــد الوهــاب
 ویوجــب الفــسخ وجــود عیبــه أو ،فــي فــسخ الكــراء والإجــارة (: وقــال ابــن جــزي. 1)المنــافع ممكنــا 

 ولــم ،نهــدم بعــضها لــم ینفــسخ الكــراءا فــإن ، وغــصبها، كانهــدام الــدار كلهــا،ذهــاب محــل المنفعــة
 وقال غیره ، وحط عن المكتري ما ینوب المنهدم عند ابن القاسم،صلاحها إرب الدار علىیجبر 

 مثـل أن ،بعذر طاريء على المكتـري   ولا ینفسخ بموت أحد المتعاقدین ولا،یجبر على إصلاحه
ومــن نحــو هــذا اخــتلافهم فــي هــل  (: وقــال ابــن رشــد. 2) اعــه أو یــسرقیكتــري حانوتــا فیحــرق مت

 فقــال مالــك والــشافعي وأحمــد ، أو المكتــري، أعنــي المكــري،مــوت أحــد المتعاقــدینینفــسخ الكــراء ب
كــأن ، أمــا إذا لــم یعــد المحــل قــابلا للتنفیــذ. 3)  لا ینفــسخ ویــورث عقــد الكــراء:وٕاســحاق وأبــو ثــور

 لفــوات ؛فــلا یمكــن تطبیــق العقــد، أو یمــوت الأجیــر فــي عقــد الأجــرة، تهلــك العــین المعقــود علیهــا
أمـا عقـود التطـوع . 4)ٕ واذا استأجر أرضا فغرقت سـقط كراؤهـا(: ي عبد الوهاب قال القاض.محله

ولا ،  قبــل التنفیــذ كمــا هــو مــشروح فــي مكانــه أو إفــلاس ملتــزم التطــوع،و مــرض أ،فتفــوت بمــوت
  .داعي لأعادته

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .101ص، التلقين،   القاضي عبد الوهاب1
 .220,219القوانين الفقهية ص،  ـ ابن جزي2
 .230ص2بداية اĐتهد وĔاية المقتصد ج،  ــ ابن رشد3
  .401ص، التلقين،  ــ القاضي عبد الوهاب4
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   تطبیقا عفقه التطو: الفصل الثاني                    
   العبادات:                     المبحث الأول
  المعاملات:                     المبحث الثاني
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   تطبیقا فقه التطوع: الثانيفصلال
التــي كــان البــاب النظــري میــدانا ،  وأهدافــه الــشرعیة،البــاب التطبیقــي للتطــوع مقاصــده     یجــسد 

  ففي كتب الفقه غنیة عن   ،لیس شرح مسائل تلك الأبواب فقهیا، المقصود بهذا الفصل و،لشرحها
فـلا ینتظـر مـن هـذا الفـصل مباحـث  .وٕانما المقصود التمثیل لما ذكـر فـي البـاب النظـري،    هذا

تغطـي كـل المـسائل الفقهیـة المفتـرض  بحثهـا فـي مثـل هـذه الفـصول ، فقهیة في التبرعات المالیة
وتمثیله فـي تلـك ، هو الاتجاه المالكي في التبرع، فكل ما سیذكر في هذا الصدد .دةوالمباحث عا

  . وسیغطي هذا الفصل العبادات والمعاملات .الأبواب الفقهیة
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  العبادات : المبحث الأول               
   الطهارة والصلاة:                المطلب الأول
   الصوم: المطلب الثالث الزكاة:               المطلب الثاني
  الحج والعمرة:               المطلب الرابع
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  العبادات :  الأول مبحثال
لم و الــسوهــ، إن التطــوع التعبــدي هــو المعــراج الــذي یعــرج بــه العبــد إلــى المــلأ الأعلــى          

إن االله « : قـال رسـول االله صـلى االله علیـه و سـلمالحـدیث القدسـيفـي ف . إلـى ربـهالذي یـصعد بـه
 وما تقرب إلي عبدي بشيء أحـب إلـي ممـا افترضـت ، من عادى لي ولیا فقد آذنته بالحرب:قال

 ، فـإذا أحببتـه كنـت سـمعه الـذي یـسمع بـه، وما یزال عبـدي یتقـرب إلـي بالنوافـل حتـى أحبـه،علیه
 ،ٕ وان ســألني لأعطینــه، ورجلــه التــي یمــشي بهــا، ویــده التــي یــبطش بهــا،وبــصره الــذي یبــصر بــه
،  إلا مـا اسـتثناه الـشرع،فالأصل مشروعیة النوافل في جمیـع الأوقـات .1»ولئن استعاذني لأعیذنه

 ؛ غیــر الأصــل الأول،فالأصــل الثــاني، شــرعه الــدلیل  إلا مــا،ولا یقــال الأصــل فــي العبــادة المنــع
من دون دلیل علـى ،  في وقت ما، ما وهي أن یلتزم متعبد عبادة، والتحدید الثاني في الكیفیةلأن

  فالـدلیل علیـه الحـدیث،أما الأصل الأول .2طریقة یضاهي بها الشرعب ،ولا على الكیفیة، التحدید
    :ل تعــــالىا  قـــ.وٕاطـــلاق الأمــــر فـــي القـــرآن بالــــسجود والركـــوع، المتقـــدم

         3.  وهــــــــــــــــــــــذه
، فالعبـادات تـدخل فـي الأمـر بـالركوع والـسجود، الآیة أصل التطوعـات فـي العبـادات والمعـاملات

  وافعلوا الخیر :  وقوله(:  یقول الطاهر بن عاشور.ي الأمر بفعل الخیروالمعاملات تدخل ف
، والأمـــر المعـــروف، وحــسن المعاملـــة كـــصلة الــرحم، أمــر بإســـداء الخیــر إلـــى النـــاس مــن الزكـــاة

  .4)وهذا مجمل بینته وبینت مراتبه أدلة أخرى ، وسائر مكارم الأخلاق، والنهي عن المنكر
   .لصلاة الطهارة وا: الأولمطلب ال

 وفـي ،ویـأتي بعـدها التطـوع بأفعـال الخیـر المختلفـة،      الصلاة في مقدمة التطوعـات التعبدیـة 
فالـــصلاة ، مقــدمتها الإحــسان للإنـــسان ولغیــره مــن المخلوقـــات التــي أمــر الإســـلام بالإحــسان لهــا

 بـه العبـد فأعظم مـا یتقـرب .كجذع الشجرة بالنسبة لباقي أغصانها، بالنسبة لباقي أعمال الإسلام
  .التمرد على السجود والركوع له، وأقبح معصیة عصي بها االله، إلى ربه عبادة السجود والركوع

                                                
  .105 ص8ج6502باب التواضع برقم،  في كتاب الرقاق أخرجه البخاري عن أبي هريرة- 1
فالبدعـــة إذن عبـــارة عـــن طريقـــة في الـــدين مخترعـــة تـــضاهي الـــشرعية يقـــصد بالـــسلوك عليهـــا المبالغـــة في التعبـــد الله : (  يقـــول الـــشاطبي- 2

  .43 ص 1الاعتصام ج، الشاطبي)سبحانه
  .75الحج الآية -3
 .345ص17 والتنوير جتفسير التحرير،  ـ محمد الطاهر بن عاشور4
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    . َ     1     2 :قال تعالى

           :وقــــــــــال ــــأیـــــــــــضا ـــــــــــــــ

           34. 
التـي ركنهـا الركـوع -والـصلاة  .عصى بهـا إبلـیس ربـه امتناعـه عـن الـسجود لآدموالمعصیة التي 

ــدأ بــه فــي بــاب العبــادات-والــسجود فالمناســب البــدأ ، طهــارة ولا صــلاة مــن دون، هــي أول مــا یب
  .بالطهارة قبل الصلاة

  الطهارة: الفرع الأول 
فـلا یقبـل االله صـلاة مـن ، بـةغیـر الواج أو  منهـا سواء الواجبة،الطهارة هي مفتاح العبادات      

 تطوعیــة قــد تكــون الطهــارةو  .- 5 كمــا جــاء فــي الحــدیث- ولا صــدقة مــن غلــول ،غیــر وضــوء
 كالوضـوء قبـل دخـول ،ا إلـى وقتهـوتكـون تطوعیـة بالإضـافة،  إلى ذاتهـا كغـسل الجمعـةبالإضافة

   .وقت الصلاة
  تقدیم الطهارة قبل الوقت ــ1

والاســـتثناء ،  أن لا تـــصح إلا بعـــد دخـــول وقتهـــا-صلاةخـــصوصا الـــ-      الأصـــل فـــي العبـــادة
 .وأن یكـون تقـدیم العبـادة علـى وقتهـا أكثـر أجـرا مـن أدائهـا فـي وقتهـا، صـحة تقـدیمها علـى وقتهـا

.  بــسبب كثــرة المــصلحة المجتلبــة بتقــدیم الطهــارة علــى وقتهــا الواجــب وقوعهــا فیــه؛وكثــرة الأجــر
، ولـیس بالإضــافة إلـى ذات الفعــل، لــى وقـت الفعــل تطــوع بالإضـافة إالطهـارة قبـل دخــول الوقـتف

وهــذه إحــدى ، وتقــدیمها قبــل وقتهــا تطــوع، فالطهــارة فــي ذاتهــا واجبــة للــصلاة، ذات الطهــارة أي
  .المسائل التي یفضل فیها التطوع الواجب

                                                
إذا أمــر هــؤلاء الجهلــة مــن الكفــار أن يكونــوا مــن المــصلين مــع الجماعــة، امتنعــوا مــن ذلــك : أي: ( ــــ قــال ابــن كثــير في معــنى هــذه الآيــة1

  .226 ص 14تفسير ابن كثير ج ) واستكبروا عنه
  .49,48لآيةلمرسلات اا-  2
ٌن سـاق، فـلا يبقـى مـؤمن إلا خـر الله سـاجدا، ويبقـى المنـافقون ظهـورهم طبـق ﴿ فعنـد ذلـك يكـشف عـ:  ـــ يقول الطـبري في هـذه الآيـة3 ََ ّ

 محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن )قــد كنــتم تــدعون إلى الــسجود وأنــتم ســالمون: ربنــا، فيقــول: واحــد، كأنمــا فيهــا الــسفافيد، فيقولــون
 2000هـــ 1420﴿مؤســسة الرسـالة 1أحمـد محمــد شـاكر ط: تحقيــق، غالـب الآملـي، أبــو جعفـر الطــبري، جـامع البيــان في تأويـل القـرآن

 .556 ص 23جامع البيان في تأويل القرآن ج، م﴾الطبري
  .43,42الآية ، القلم - 4
، كتـاب الطهـارة: رواه مسلم عـن ابـن عمـر» ولا صدقة من غلول، لا تقبل صلاة بغير طهور« : ــ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم5

  .119  ص 224ة برقم باب وجوب الطهارة للصلا
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ِلأَن الـــسنة والمنـــدوب قـــد یكونـــان أَفـــضل مـــن الفـــرض؛.....(:     قـــال الدســـوقي ْ َ ْ َْ َُ َ َْ ِ ََّ ُ ْ َ َ َ ُّ َّ ُِّ كـــالتطهر قبـــل ِ َ َّ َ
ْالوقـت َ التــي ،  حقـق مـصلحة الواجـب، بغیـر الواجــ؛ لأن  وقـد أجـزأ غیـر الواجــب عـن الواجـب1)ْ

وهـي الاسـتعداد الروحـي والنفـسي ، وزیـادة علـى مـصلحة الواجـب ،هـي حـصول الطهـارة للـصلاة
ــم تجــب علیــه، ومثــل الطهــارة قبــل الوقــت .للــصلاة أة إن كالمــسافر والمــر، صــلاة الجمعــة لمــن ل

مـــاع مـــع وزیـــادة مـــا فـــي الجمعـــة مـــن الاجت،  فهـــي تحقـــق مقـــصود الـــشارع مـــن الظهـــریاها؛صـــل
بـــالرغم مـــن أنهـــا غیـــر واجبـــة علـــى المـــسافر ، جزأت عـــن الظهـــرفـــأ، المـــسلمین وســـماع الخطبـــة

 وكـذلك إبـراء . لأنه حقق مصلحة الواجب وزیادة؛وبالتالي أجزأ غیر الواجب عن الواجب، والمرأة
وهــي عـدم مطالبــة المـدین بالــدین فــي ، نظــار الواجـبلـدین؛ فإنــه یحقـق مــصلحة الاالمعـسر مــن ا

:  علــیش قــال.المطالبــة بالــدین فـي المــستقبلعـدم  ،وزیــادة علــى عـدم المطالبــة فــي الحــال، الحـال
 ،بـدلا عـن الظهـر للعبـد والمـرأة ونحوهمـا ممـن لا تجـب علیـه-الجمعـة- لكن الشارع جعلهـا.....(

 ،ففعلـه الجمعـة فیـه الواجـب وزیـادة . وحصل له الثـواب للحـضور،ن الظهرفإن صلاها أجزأته ع
 .2)رلیـست واجبـة علـى التخییـ ، والوضـوء قبـل الوقـت المـسقط لـه بعـده،كإبراء المعسر من الدین

 بل هـي واجبـة، لم یفضل التطوع الواجب فیها: ویقول، ویمكن أن ینازع البعض في هذه المسائل
إمـا : ومرید الصلاة مطالـب بالطهـارة، نظارهإما بإبراء المدین أو إ: لبفالدائن مطا، على التخییر

فـــأي هـــذه ،  أو الجمعـــة، إمـــا بـــالظهر:والمـــرأة والمـــسافر مطالبـــان. أو بعـــده، قبـــل دخـــول الوقـــت
والمهـم هـو ترتـب كثـرة الأجـر علـى كثـرة المـصالح  .كخـصال الكفـارة، الأشیاء فعل المكلف أجزأه

وهــل  . معللــة بمــصالح تــدركها العقــول- واجبــات أو تطوعــات-حكــامفالأ، فــي الأحكــام الــشرعیة
 أم ینــوي أن هــذا الوضــوء بــدلا  ولمــا یجــب الوضــوء بعــد؟، ینــوي المتوضــئ قبــل الوقــت الوجــوب

بمعنـى ،  أم ینـوي الفـرض ولا یـدري أیبقـى لوقـت الوجـوب أم لا؟، عما سیجب عند دخـول الوقـت
   احة الممنوع؟ أم ینوي استب ما یتوقف علیه صحة الواجب؟

هـذه النیـة إذا صـاحبت وقـت الفـرض فـلا : "أو الفـرض":  في قول المصنف (: علیشقال
قبـل   قـد رخـصوا فـي الوضـوء:  فـإن قلـت، لأنـه لـم یجـب؛ٕ وان تقدمتـه ففـي صـحتها نظـر،إشكال
 وأمــا نیــة الفــرض ،أمــا نیــة رفــع الحــدث أو اســتباحة مــا لا یــستباح إلا بــه فظــاهر:  قلــت،الوقــت
   ٕ وان نوى فرض الوضوء ، لأن وقته لم یحضر؛لأنه إذا نوى فرضیة وضوئه ذلك فكذب ؛فمشكل

                                                
  12ص2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج- 1
  .221ص1منح الجليل ج، عليش- 2
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ٕ وان نوى فرض مـا یـأتي لـم ، لأن النیة إنما شرعت لتمییز المنوي؛من حیث الجملة لم یصح    
 للتـردد ؛ٕ وان نـوى إن بقیـت لـم یـصح أیـضا، لأنـه لا یـدري هـل یـصل إلیـه أو لا؛یصح الجـزم بـه

 ، قد تقدم في مقدمة هذا الكتاب عن القرافـي...... إن كنت جنبا فهذا له: قال كمغتسل،النیة في
    ،ٕ وان لم یأثم بتركه، والثاني ما یتوقف علیه الشيء، أحدهما ما یأثم بتركه،أن الفرض له معنیان

 أي ، والفرض المنوي هنا بـالمعنى الثـاني، وهو أعم من الأول،كقولنا الوضوء للنافلة واجب     
 فهـو راجـع إلـى معنـى اسـتباحة مـا یمنـع ،توقف علیه الإتیان بالأشیاء التـي منـع منهـا الحـدثما ی

لا مـا ، فتفـسیر الواجـب بمعنـى مـا یتوقـف صـحة الواجـب علیـه .1)ٕمن الحدث والـى رفـع الحـدث 
ـــه ویعاقـــب تاركـــه ـــك، یثـــاب فاعل ـــصبي؛وذل ـــى لوضـــوء ال ،  مـــن أجـــل شـــمول الفـــرض بهـــذا المعن

بمعنى الواجب الذي ،  فهذه الطهارات غیر واجبة .الوقت وضوء قبل دخولوال، والوضوء للنوافل
ــه ویعاقــب تاركــه  فعــل الطهــارة قبــل ون التطــوع هــأو أ، الوســائل فهــي واجبــة وجــوب، یثــاب فاعل

بنـاء علــى الأمــر ، جــوب المقاصــد علــى أن القـول بوجــوب الطهـارة و. ولــیس الطهـارة ذاتهــاالوقـت
           : فــــــــــــي قولــــــــــــه تعــــــــــــالىالقرآنــــــــــــي

        

 2.  وهـو نیـة المتوضـئ أثنـاء الوضـوء أنـه فـي عبـادة یمتثـل ، أمـرا تربویـا مهمـایحقق
  :وتنقسم الطهارة إلى .أمر االله

  .أي لا یصح التعبد المطلوبة فیه بدونها: أـــــ واجبة
ـــ  ــةب ـــ  عبــادة صح بهــاتــ لا ،وهــذه الأخیــرة، أي یــصح التعبــد المطلوبــة فیــه بــدونها: غیــر واجب
 علـى القــول،  فـلا یـصح بــه مـس المـصحف،قـرآن مــن غیـر المـصحف كالوضـوء لقـراءة ال،ةواجبـ

مـن لـم یجـد المـاء فـي سـفره یتـیمم لمـس  .. (:جـاء فـي الـذخیرة . الوضوء لمس المصحفبوجوب
 ولا تــصح بـــه . 3) وهــذا قــول أكثــر أئمــة المــذهب: قــال صــاحب الطــراز،المــصحف ویقــرأ حزبــه

قــــال  . وأحـــرى صـــلاة الفریـــضة،واجبـــة لنافلــــةصلاة االطهـــارة لـــلأن  ؛لا فـــرض ولا نفـــل، صـــلاة
ـــین الوضـــوء والغـــسل (:الدســـوقي ـــرق ب ـــه ف ِوالحاصـــل أَن ْ ُ َْ ْ َْ ُ َِ ُ ُ ََّ َ َّ ُ ـــوى الوضـــوء لمـــس ،ِ ـــي الوضـــوء إذا ن ِّ فف َ ِ َِ ُ ُُ َ ُْ َْ َ ِ َ

ِالمصحف جاز له الصلاة به ِِ ُ ََ َّ َ َ ْ ُ َّ واذا نوى الوضوء لقراءة القرآن ظاهرا فلا تصح الص،ْ ُّ ِ ِ ِ َِِ َ َ ً ََ ْ ِْ ْ َ َُ ُ ُ َ َ ِلاة بهٕ ِ ُ َِ لعـدم ؛َ َ ِ
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ِارتفــاع حدثـــه َ ِ  صـــحت  إنمـــا لأن الجمعـــة؛ال كیـــف صــحت الجمعـــة بغـــسل غیـــر واجــبولا یقـــ. 1)ْ
بعـضها عـن  ولذلك لا یجوز فـصل أعـضاء الوضـوء ، والغسل تطوع زائد علیه،بالوضوء الواجب

بخــلاف ،  لأنــه فــصل للواجــب بغیــر الواجــب؛بغــسل الجمعــة –الــرجلین   كتــأخیر غــسل-بعــض
 - إن أخـر غـسل رجلیـه -فالفصل بین أعـضاء الوضـوء ، ةنابأعضاء الوضوء بغسل الجفصل 
    .بخلاف الحالة الأولى، فصح وضوءه في الحالة الأخیرة ، بواجب فصلایكون 

  .استقلال نیة الطهارة غیر الواجبة  ـــ2
 ولذلك    هارة؛لعبادات ومنها الط      الأصل صحة انفراد نیة التطوع واستقلالها عن الفرض في ا

  :وهذا في، وحصل به الأجر، صحت نیة الوضوء غیر الواجب
  . الوضوء لقراءة القرآن     أــ 

مــع الأمــر بــه علــى جهــة  ،  وضــوء غیــرعلــى  مــن غیــر مــصحف الــشرع قــراءة القــرآنأجــازلقــد 
  .بنیة الاستحباب أو الوجوب، والفرق بین الوضوء الواجب والمستحب .الاستحباب

ِواذا نوى الوضوء لقراءة القرآن ظاهرا فـلا تـصح الـصلاة بـه (:قال الدسوقي ِ ِ ِ ِِِ ُ َ ََّ ُّ َ َ ً ََ ْ ِْ ْ َ َُ ُ ُ َ َ ِ لعـدم ارتفـاع ؛ٕ َ ِ ْ ََِ ِ
    .أي مأجور علیها،  أن التلاوة به صحیحة ) لا تصح الصلاة به(:ویفهم من قوله .2)حدثه
  لمس المصحف   المتعلم والمعلم وضوءب ـــ
مــس المــصحف للــتعلم ، علــى جهــة التطــوع  لهــاالطهــارةب لــشرع أمــر ا التــي عمــالومــن الأ     

 لأن الـــشرع رخـــص لهمـــا فـــي حمـــل ؛فوضـــوء المعلـــم والمـــتعلم  لمـــس المـــصحف تطـــوع ،والتعلـــیم
  ،   الجزء

  .ومشقة تكرر الوضوء ،  لحاجتهما للمصحف؛ وكذا المصحف على غیر وضوء
 ، وكذا الكامل على المعتمـد،لا یمنع الحدث مس أو حمل جزء من مصحفو( :  علیش     قال

  لا،ٕ بـــل وان بلـــغ المـــتعلم أو حـــاض، إن كـــان المـــتعلم صـــبیا،لمـــتعلم وكـــذا المعلـــم علـــى المعتمـــد
 وروى ابــن القاســم عــن ، ومثــل المــتعلم مــن یغلــط فــي قراءتــه فیراجــع المــصحف...........جنــب

    وفرق ،مع الحدث إن المعلم كالمتعلم في الاحتیاج إلى مس المصحف ...مالك رضي االله عنه 
فـالترخیص للمعلـم  .3) بأن حاجـة المعلـم صـناعة وتكـسب وحاجـة المـتعلم الحفـظ ؛...بینهما     

  .والمتعلم بمس المصحف على غیر وضوء لا یمنع أمرهما بالطهارة لها على جهة التطوع
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  . لقراءة الحدیث وتعلم وتعلیم العلموضوءال ج ـــ 
 ،وخـصوصا تعلـم وتعلـیم الحـدیث،  بالطهارة لهـا الـتعلم والتعلـیم     من الأعمال التي أمر الشرع

   .ویحصل بها الأجر، فالطهارة لهذه الأعمال تطوع یمكن أن تستقل نیته عن نیة الفرض
 وجـزم المـصنف فـي .... وزاد ولقـراءة العلـم، باسـتحباب الوضـوء لـذلك...(: قال الحطاب
فنیـة التطـوع  .1)الاسـتحباب  والظـاهر فـي هـذا كلـه:قلـت ....... لتعلیم العلم؛التوضیح باستحبابه

  .  بالوضوء للتعلم والتعلیم تستقل عن الواجب
  رة الأولیاء والدخول على الحكاملزیا دــ الوضوء

 وهـو :بقـي شـيء آخـر( :قال الدسـوقي .أن یتوضأ، من یرید زیارة الأولیاء والحكام     یستحب ل
 كالوضـــوء لزیـــارة الأولیـــاء ،بهـــا بة التـــي لا یـــصلىأن التعریـــف لا یـــصدق علـــى الطهـــارة المـــستح

الحـاكم لا یكـون أن ،  الحكام للدخول على ؛ووجه استحباب الوضوء .2)والدخول على السلاطین
، فاء الراشـدینكشأن الخل،  ولیا الحاكمالأصل أن یكون: بمعنى، من المحكومین إلا أفضل وأتقى

  .ح المؤمن ظالما وجائرا فالوضوء سلاأو إذا كان الحاكم
  . ـــ عدم استقلال نیة التطوع عن نیة  الواجب3

ومثالـه المتطهـر  .    قد تحیط بالتطوع أحوال تجعله لا یقوى على الاستقلال بالنیـة عـن الواجـب
وقـد ینـوي غیـر الواجـب ، الذي ینوي الواجب فیصح له فعـل الواجـب وغیـر الواجـب بتلـك الطهـارة

فـإن نـوى الجنابـة أو ، وأراد أن یغتـسل للجمعـة، علیـه جنابـةفمن  .فلا یحصل بها واجب ولا غیره
وٕان نــوى  .-غــسل الجمعــة- وغیــر الواجــب-رفــع الجنابــة-حــصل لــه الواجــب، نواهــا مــع الجمعــة

أجــر غــسل – ولا غیــره -لــم ترتفــع جنابتــه- لــم یحــصل لــه واجــب-نــوى الجمعــة–غیــر الواجــب 
 .معــذور لا تــصح مـن الجنــب غیــروالجمعــة ،  لأن غــسل الجمعــة ســنة لـصلاة الجمعــة؛-الجمعـة

فیــصح غــسلها ، وعلیهــا جنابــة أو العكــس، أو النفــاس، خــلاف المــرأة تغتــسل بنیــة رفــع الحــیضب
ذه الــثلاث كلهــا  لأن الغــسل مــن هــ تنــو أو نــسیت أحــد المــوجبین للغــسل؛وٕان لــم، حــدثها ویرتفــع
وحـائض أو نفـساء  امرأة جنـب "وٕان نوت "(: قال الدردیر . واجب إلا واجبفما ناب عن، واجب

 ولـــم "للآخـــر" أو ذاكـــرة "أحـــدهما ناســـیة" نـــوت "أو" معـــا "والجنابـــة" أو النفـــاس "الحـــیض"بغـــسلها 
 نوى "أو" أو العید أي أشركهما في نیة واحدة "الجنابة والجمعة" المغتسل "أو نوى"تخرجه حصلا 

لغسل وترتب الثـواب  أي حصل ا"حصلا" مثلا "عن الجمعة" أي وقصد بها النیابة "نیابة"الجنابة 
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"  نـوى الجمعـة و "وٕان" فهـو إیـضاح ، مع قولـه كالوضـوء  وهذا لیس بضروري الذكر،لكل منهما
 نـوى "أو" ولان غیر الواجـب لا ثبـوت لـه مـع عـدم الواجـب ؛ لعدم نیة الجنابة؛ انتفیا"نسي الجنابة

 أي لـم "انتفیـا"الجنابة  أي عن "نیابة عنها" بغسله الجمعة "قصد" الجمعة ولم ینس الجنابة ولكن 
 إذ الـضعیف لا ثبـوت ، ولا النائـب والمنـوب عنـه فـي الثانیـة،ولىیحصل ما نواه وما نسیه في الأ

، والهـدف لـیس بیـان المـسائل الفقهیـة الـواردة فـي الـنص .1) فكیف ینـوب عنـه،له عند عدم القوي
   .وٕانما بیان قاعدة التطوع الذي لا یثبت وحده لضعفه

   الصلاة : الثانيفرعال
 الإنـــس وقـــد طلـــب االله مـــن، لا شـــيء یعبـــر عـــن العبودیـــة الله مثـــل الـــسجود والركـــوع            

     : قــــال تعــــالى .ذلك لــــ؛ إلاهــــملــــم یخلقبــــل ، هوعبــــدی أن والجــــن

  2 .ـــادة عمومـــا ـــأمر االله تعـــالى بالعب ـــسجودوأمـــر ، ف ـــالركوع وال  تجـــسیدف .صا خـــصوب
 وقـد فـتح الإسـلام بـاب التطـوع  .وبجمیـع أعمـال الخیـر ثانیـا،  أولاكـوعرالـسجود والبالعبادة یكون 

والمقصود بالنوافـل  .وأكد على نوافل بخصوصها، ولم یمنع ذلك إلا في أوقات محدودة، بالصلاة
ثـم ، ویـأتي بعـده الكـسوف ، ن الـوتروأعلـى الـسن، الـسنن :أعلاهـا، وهي مراتـب، ما عدا الفرائض

وهي صـلاة الفجـر ،  الرغیبة بعد السنن في الرتبةأتيوت. وأخیرا صلاة الاستسقاء، لعیدینصلاة ا
وهـي ،  النوافـل الأخـرىولهـا خـصوصیة علـى، ل صـلاة الـصبحالتي تصلى بعد طلـوع الفجـر وقبـ

 إذا ضــاق الوقــت إلا عــن  (: جــاء فــي الــذخیرة. للــزوال یمتــدووقــت قــضائها، قــضاؤها ممــن فاتتــه
 بخـلاف ،نـه یـستدرك نهـارا لأ؛ للاخـتلاف فـي وجـوب الـوتر؛الصبح والوتر صلاهما وترك الفجـر

ــوتر ــم یــسع إلا الــصبح صــلاه،ال  وبعــد  .3) یقــضي بعــد الــشمس إلا الفجــر إن شــاء   ولا،ٕ وان ل
 ،ل فإنهـا عــشروأمـا الفـضائ.. (:قـال ابـن جــزي .وتــسمى الفـضائل، الـسنن والرغیبـة تـأتي الرواتـب

 وقــد ، وصــلاة الــضحى، وتحیــة المــسجد ركعتـان وأوجبهمــا الظاهریــة، ركعتــان بعــد الوضــوء:وهـي
ٕ واحیـاء مـا ، وهو آكـد، وقیام رمضان،وقیام اللیل ،اختلف فیها من اثنتي عشر ركعة إلى ركعتین

قبــل  وركعتــان ، وقیــل أربــع ركعــات، وركعتــان بعــدها، وأربــع ركعــات قبــل الظهــر،بــین العــشاءین

                                                
  .1 ج 134حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ص - 1
  .56 الذاريات الآية  ـ2
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وأمــا  . وقـد قیـل فـي هـذه كلهـا أنهـا سـنن. وقیـل ســت، وركعتـان بعـد المغـرب، وقیـل أربـع،العـصر
  : منها،النوافل فهي على قسمین

  . وهي التطوع في الأوقات الجائزة، ما لا سبب له-أ
    وعند، وعند الرجوع منه، الصلاة عند الخروج إلى السفر: وهي عشر، ومنها ما له سبب-ب

 وصــلاة ،1 وخرجهــا البخــاري، ركعتــانالاســتخارة وصــلاة ، وعنــد الخــروج منــه،نــزلدخــول الم    
االله   عـن عبـد3 خرجهـا الترمـذي، وصلاة التسبیح أربع ركعـات،2 خرجها الترمذي،الحاجة ركعتان

ـــو داود ـــي وضـــعف ســـنده أب ـــان بـــین ،بـــن أب ـــزوال، والإقامـــةذانالآ وركعت ـــع ركعـــات بعـــد ال  ، وأرب
وللتفریـق بــین الواجـب والتطــوع فـي أفعــال الـصلاة وأقوالهــا قواعـد ذكرهــا  .5)4وركعتـان عنـد التوبــة

  : الفقهاء في المسائل الآتیة
  أفعال الصلاة -1

مثـــل ، ا فبعـــضها أركـــان لا تـــصح الـــصلاة إلا بهـــ،وأفعـــال الـــصلاة لیـــست فـــي درجـــة واحـــدة     
ـــام ـــه ، تطـــوع وبعـــضها ،الـــسجود والركـــوع والقی ـــدینمثـــلتـــصح الـــصلاة بدون ـــرة   رفـــع الی عنـــد تكبی

 وللتفریـــق بـــین الواجـــب والتطـــوع فـــي أفعـــال الـــصلاة وأقوالهـــا قواعـــد ذكرهـــا الفقهـــاء فـــي .الإحـــرام
  :المسائل الآتیة

  : أفعال الصلاة:أولا
مثــل ، فبعــضها أركــان لا تــصح الــصلاة إلا بهــا، وأفعــال الــصلاة لیــست فــي درجــة واحــدة

ـــام ـــهوبعـــضها تطـــوع تـــصح الـــصلاة بد، الـــسجود والركـــوع والقی ـــرة ، ون ـــدین عنـــد تكبی مثـــل رفـــع الی
ـــة إلا ثلاثـــةإ: والقاعـــدة. الإحـــرام ـــصلاة كلهـــا واجب ـــرة الإحـــرام: ن أفعـــال ال ـــدین مـــع تكبی ـــع الی ، رف

 : إلا ثلاثــة،یقــال أفعــال الــصلاة كلهــا واجبــة (:قــال القرافــي .والتیــامن بالــسلام، والجلــسة الوســطى
فجمیـع  (:وقال ابن رشـد. 6)تیامن في السلام وال، والجلسة الوسطى، الإحرامةرفع الیدین مع تكبیر

                                                
عــن جــابر بــن عبــد االله رضــي االله 56ص2ج1162ب مــا جــاء في التطــوع مثــنى مثــنى بــرقم بــا،  البخــاري في كتــاب التهجــد أخرجــه- 1

 .عنهما
﴿ هــذا حــديث غريـــب وفي : -بعــد روايــة هــذا الحــديث-وقـــال. 344ص2ج379 الترمــذي بــاب مــا جــاء في صــلاة الحاجــة بــرقم - 2

 .345,344ص2إسناده مقال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد هو أبو الورقاء ﴾ ج
 . 347ص2ج481ما جاء في صلاة التسبيح برقم:  أخرجها الترمذي في باب- 3
  .257ص2ج406 رواه الترمذي قي باب ما جاء في الصلاة عند التوبة برقم ــ4
  .44القوانين الفقهية ص، ابن جزي- 5
  .278ص2الذخيرة ج، القرافي- 6
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ـــسة :  حاشـــا ثلاثـــة،أفعـــال الـــصلاة فـــرض رفـــع الیـــدین فـــي الإحـــرام، والتیـــامن فـــي الـــسلام، والجل
 ومــن ثمــار التفریــق بــین  .والاســتثناء التطــوع، فالأصــل فــي أفعــال الــصلاة الوجــوب. 1)الوســطى

  .جبر بالسجودوغیر الفرائض ی، الفرائض وغیرها في الصلاة أن الفرائض لا تجبر بالسجود
  :أقوال الصلاة: ثانیا

وفیهــا ، قــراءة الفاتحــة: ففیهــا الواجــب مثــل،  لیــست فــي رتبــة واحــدة-كأفعالهــا-    أقــوال الــصلاة
   .والاستثناء الوجوب، فالقاعدة في أقوال الصلاة التطوع .قراءة السورة: غیر الواجب مثل

 ، وقراءة الحمـد، بواجبة إلا ثلاثة تكبیرة الإحراموأقوال الصلاة كلها لیست (:  قال القرافي
تكبیــرة الإحــرام، :  حاشــا ثلاثــة،وجمیــع أقــوال الــصلاة ســنة وفــضیلة(:  وقــال ابــن رشــد. 2)والــسلام

وثمــرة  .والاســتثناء الوجــوب،  فالأصــل فــي أقــوال الــصلاة التطــوع .3)وقــراءة أم القــرآن، والــسلام
 أن مـــن نــسي فرضــا مــن فـــرائض  - أفعــال الــصلاة كمـــا تقــدم فــي–التفریــق بــین الفــرض وغیــره 

لأنــه لا أعــاد الركعــة التــي فــات منهــا الفــرض؛ ٕ والا -إن أمكــن-الــصلاة تحــتم علیــه الرجــوع إلیــه
 إن كــان المنــسي ســنتین، الــسجودبجبــره ف  فــرضبخــلاف مــن نــسي غیــر، یجبــر بالــسجود القبلــي

،  أو سـررر جهـأو غی، ن سنتینفإن كان المنسي أقل م، مؤكدتین أو كان سرا في صلاة جهریة
هـو ، أهم فرق بـین الفـرض والـسنة فـي الـصلاةف.  إعادةولا، فلا سجود في تركه، ستحباأو كان م

لأن ؛..(:قـال الحطـاب. فعلـهبالسجود ولابـد مـن  الفرض لا یجبرف   وعدم إمكانیته،إمكانیة الجبر
، مكن جبر غیر الفرض بالسجود في حین ی.4)تیان بها لا تجبر بالسجود ولا بد من الإالفرائض 

  . أو الاستغناء عنه من غیر جبر
 والــسنن ،لا بــد منهــا ض وســنن وفــضائل كمــا تقــدم فــالفرائضللــصلاة فــرائ : (قــال القرافــي

  5) والفضائل لا یسجد لسهوها ولا تعاد الصلاة لها،ینوب السجود عنها إن سها عنها
   في الصلاةالسهو: ثالثا
والـسهو   (: قال ابن عبد البر . مع صلاة الفرضتطوعتتفق صلاة الالأصل في السهو أن      

   .وهي العبارة ذاتها التي ذكرها الدسوقي والحطاب .6)في النافلة كالسهو في الفریضة
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َالسهو في النافلة كالسهو في الفریضة( :فیقول الأول ِ ََّ ْ ِ ْ َّْ ََّ ِ َِ السهو في النافلة ( :ویقول الثاني .1)ُ
فالقاعدة أن الـسهو  .3) السهو في النافلة كالفریضة(:  وجاء في الذخیرة.2) ضةكالسهو في الفری

ومــالا ، فكـل مـا یوجـب الـسجود فـي الفریـضة یوجبـه فـي النافلـة، فـي النافلـة كالـسهو فـي الفریـضة
، ومــا یمكــن جبــره فــي الفــرض یمكــن جبــره فــي النفــل ، یوجبــه فــي الفریــضة لا یوجبــه فــي النافلــة

لا تتجــاوز   مــسائل معـدودةعـدا ما وهكــذا،ي الفـرض لا یمكــن جبـره فــي النفـلومـالا یمكــن جبـره فــ
  :وهي،  عن الفرضتطوع یختلف فیها الست مسائل
أمـا ،  فمـن سـها عـن الـسورة فـي الفـرض كـان سـاهیا عـن سـنة توجـب الـسجود القبلـي :أـــ الـسورة

قـال ، ة فـي النافلـة لـو سـها عـن الـسور (:قـال القرافـي .من سـها عنهـا فـي التطـوع فـلا شـيء علیـه
بخـلاف ، وٕان شاء اقتصر علیها، قال مالك إن شاء زاد في النافلة على الفاتحة: صاحب الطراز

  .4)فإنهما محدودة  فیها ، الفریضة
فمــن  .الــسهو عــن الــسلام، المــسألة الثانیــة التــي یختلــف فیهــا الفــرض عــن التطــوع: ب ــــــ الــسلام

  إلا إن تعمــد إفــسادها فتكــون،  والأفــضل أن یعیــدها،ســها عــن الــسلام فــي التطــوع لا شــيء علیــه
 لأنـه ؛ أمـا إن سـها عـن الـسلام فـي الفـرض وطـال الوقـت فیعیـدها .مـن التطـوع الواجـب بالـشروع

أحـب : قال ابن القاسـم،  لو سها عن السلام في النافلة (:  قال القرافي .ترك فرضا من فرائضها
  .5) ب علیه الإعادةفلا تج، وٕان لم یتعمد فسادها، إلي أن یعید

  . والسر في الصلاة الجهریة،المسألة الثالثة الجهر في الصلاة السریة :ج ـــ الجهر والسر
ومــن أســر فــي محــل ،  الــسجود البعــدي فمــن جهــر فــي محــل الــسر فــي الــصلاة الفریــضة فعلیــه

 أو أسـر ،لا شـيء علیـه إن جهـر فـي نوافـل النهـارفـأما فـي النوافـل ،  السجود القبلي فعلیهالجهر
ِوالسر به  ( ":قال الدسوقي .في نوافل اللیل ِ ُّ ِّ ُأَي فیه أَي في نوافل اللیل جائز بمعنى أَنـه خـلاف " َ َ ِ ِ َّ ُِ ََّ َ َْ ْ َْ ِ ٌ ِ ِْ َ

َالأَولى ْ ْ( 6.  
فمـن عقـد ركعـة ثالثـة فـي النفـل ، أما المـسألة الرابعـة فهـي عقـد ركعـة زائـدة :د ــــ عقد ركعة زائدة
إلـى ثالثـة سـاهیا رجـع فجلـس  إذا قـام فـي النافلـة ...(: جاء في الذخیرة .اتأتمها نافلة بأربع ركع

                                                
  .242ص 1 ــ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج1
  .222 ص2 خليل جمواهب الجليل لشرح مختصر، الحطاب- 2
  . 293ص2 جالذخيرة،  القرافي- 3
  .293ص2الذخيرة ج، القرافي- 4
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مــن ( :قــال الحطــاب .1)ن ذكــر وهــو راكــع وبــه أخــد ابــن القاســم وقــال ایــضا یتمهــا أربعــاإوكــذلك 
، صلى ركعتین من نافلة ثم قام إلى ثالثة ساهیا فإنه یرجع إلى الجلوس ما لم یعقد الركعـة الثالثـة

أمـا مـن عقـد ركعـة زائـدة فـي . 2)رأس من ركوعها فإذا رجع فإنه یسجد بعد الـسلاموعقدها برفع ال
فلیرجـع فـي جمیـع ،  أو خامسة في الرباعیـة، أو رابعة في الثلاثیة، أي ثالثة في الثنائیة، الفرض
من قام إلى ركعة زائدة في الفریضة رجع متـى ذكـر وسـجد  (:قال القاضي عبد الوهاب .الأحوال

  .3)بعد السلام
والمسألة الخامسة إذا ترك ركنا من الصلاة الفریضة وفات  :ه ــــ نسیان ركن من أركان الصلاة

" وطـــال"ســـهوا " بتـــرك ركـــن" بطلـــت "و" ( :قـــال الـــدردیر. فإنـــه یعیـــد الـــصلاة أبـــدا، تـــدارك الـــركن
ِإذا نسي ركعة من الناف  (:قال الدسوقي . أما النافلة فلا إعادة علیه .4)الترك َِّ ً ََ ْ َ َ َلة وطال فـلا شـيء َ ْ َ ََ َ َ َ ِ َ
َ بخلاف الفریضة فإنه یعیدها،علیه ُ َُ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ِ(5.  

 بـسبب ، والمـسألة الأخیـرة بطـلان صـلاة الفـرض :وـــ بطلان الصلاة بسبب من أسباب البطلان
   . أو الصلاة بدونه فتبقي الذمة مشغولة،كنقض الوضوء في الصلاة، من أسباب البطلان
ــا وجبــت علیــه الإعــادةومــن صــلى(: قــال القرافــي أمــا إن ، أي صــلى جنبــا ناســیا .6) جنب
ولـو ( :قـال ابـن رشـد .الإعـادةابـث وعاصـي تجـب علیـه التوبـة وأحـرى فهـو ع، صلى جنبا عامـدا

أي مــن  .7)وضــوئه أن متوضــئا تــرك غــسل أنفــه وصــلى وجبــت علیــه الإعــادة ولكــان ناقــصا مــن
أمــا .  یعیــد الــصلاة الفریــضة أبــداوجـب علیــه أن، تـرك فرضــا مــن فــرائض الوضــوء ســهوا وصــلى

: الــصلاة بطــلان( :قــال النفــراوي. مــا لــم یبطلهــا عمــدا، فــلا یبقــي الذمــة مــشغولة، بطــلان النافلــة
لـم یبطلهــا   مــا،أمـا بطـلان النوافــل فـلا یبقــي الذمـة مـشغولة، بطـلان الفـرض یبقــي الذمـة مــشغولة

  .9مذكورة في كتب الفقه وهذه المسائل  .8)عمدا

                                                
  .309ص2جالذخيرة :  ــالقرافي1
  .340ص1مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج،  الحطاب ــ2
  .67ص: تلقينال،  عبد الوهاب ــالقاضي3
  .293ص1ج: الدسوقي على الشرح الكبير- 4
  .242ص1ج:  الدسوقي على الشرح الكبير ــ5
  .296ص1ج: الذخيرة،  القرافي ـ6
  .168ص1ج: البيان والتحصيل،  ابن رشد- 7
   .544ص2جالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،  النفراوي - 8
  .222ص 2مواهب الجليل ج، والحطاب . 242  من ص  2شرح الكبير ج ينظرحاشية الدسوقي على ال- 9
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  اق واختلاف التطوع مع الفرضاتف: رابعا
لا بــد مــن ،  والاتفــاق بــین صــلاة الفــرض وصــلاة التطــوعولكــي تتــضح صــورة الاخــتلاف

  .ذكر نماذج لاتفاق واختلاف التطوع مع الفرض
  .  الصلاةقطعــ 1
سـواء ،  فـالقطع العمـدي للـصلاة حـرام .عمـدي وغیـر ،عمـدي   ینقسم قطع الـصلاة إلـى قطـع  

أما قطع النافلة فیحرم قطع؛ لأنها ،  واضح حكم قطع الفریضة ف . نافلةكانت الصلاة فریضة أو
 النافلة عمدا فیجب القضاء  وعلى القول بحرمة قطع .كما هو مشروح في محله، بالشروعلزمت 

 وهـــذه المـــسألة یتفـــق فیهـــا  .1)إذا قطـــع النافلـــة عمـــدا قـــضاها.... (:قـــال القرافـــي .عمـــدابقطعهـــا 
  .لكیةالفرض والتطوع عند الما

  . الصلاةقضاء ــ 2
ولا تبـرأ ، وجـب علیـه قـضاؤها      من فاتتـه صـلاة مـن صـلوات الفریـضة بغیـر عـذر مـسقط لهـا

، سـنة كانـت أو رغیبـة أو نافلـة، أما من فاتته صلاة مـن صـلوات التطـوع .ذمته إلا بذلك القضاء
ــا ولا تطوعــا، فالأصــل أن لا یطالــب بقــضائها منــه قــضاء صــلاة والاســتثناء أن یطلــب  ،لا وجوب

 لمـن 2والـورد، وهـذا الطلـب محـصور فـي رغیبـة الفجـر،  بعد خروج وقتهـا طلبـا غیـر جـازم تطوع
 فـإذا زالـت، قتـه بـالزوال فـي الفجـرحـدد و، ولما كان هذا القضاء خروجا عن القاعـدة .غلبه النوم

ه لعــدم  أخــر ورد"ومــن"( : قــال النفــراوي . الــوردوبــصلاة الــصبح فــي، الــشمس فــلا تقــضى الفجــر
بأن اسـتغرقه النـوم حتـى ضـاق الوقـت عـن ورده " غلبته عیناه عن حزبه"انتباهه آخر اللیل ولكن 

فلــه أن  " أو قبلــه بحیــث لا یــسعه ،ر بــأن انتبــه عنــد طلــوع الفجــ،ٍالــذي كــان یــصلیه فــي كــل لیلــة
ي یمیـز  الأعلـى الـذ" وأول الإسـفار،وبـین طلـوع الفجـر"وقت انتباهـه  أي ما بین " یصلیه ما بینه

أن وقـت ، وهـذا بنـاء علـى القـول .3)فیه الشخص جلیسه على القول بأن الـصبح لا ضـروري لهـا
لأن ؛ طلعـت الـشمس بحیـث إذا سـلم منهـا، الـصبح الاختیـاري یمتـد إلـى مـا بعـد الإسـفار الأعلـى

قـال . فآخر وقتها الاختیاري ابتـداء طلـوع الـشمس، صلاة الصبح على هذا القول لا ضروري لها
 وبنـاء علـى .4) طلـوع الـشمس: للإسـفار الأعلـى وقیـل: اختلف فیه على قـولین فقیـل  (:ابالحط

                                                
  .403ص 2الذخيرة ج، القرافي- 1
 . المقصود بالورد ما يلتزمه الشخص من نوافل ليلية- 2
  .312ص 1الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج،  النفراوي- 3
  34ص2ج: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،  ــالحطاب4
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 وقبـل صـلاة الـصبح التـي یجـب ذلك یستطیع الذي غلبه النوم عـن ورده أن یقـضیه بعـد الإسـفار
أمــا علــى القــول بــأن وقــت الــصبح الاختیــاري  .أن تــؤدى فــي جمیــع الأحــوال قبــل طلــوع الــشمس

قـال . أي عند تمییز الوجوه بالبصر المتوسط في المكان الـذي لا سـقف فیـه، ینتهي عند الإسفار
  وأن الــصبح لهــا وقــت ضــروري،  1) یریــد بــذلك ترائــي الوجــوه،آخــر وقتهــا إذا أســفر ( :الحطــاب

، أي ظهـور الإسـفار الأعلـى، فمن فاته ورده حتى قرب وقـت الـصبح الـضروري، ووقت اختیاري
إلى إخراج الصبح عن وقتها   لئلا یؤدیه قضاء الورد یمكنه قضاؤه؛ولا، فقد فاته الورد لذلك الیوم

 قبـل الفجـر ظوهـو أن تكـون عـادة الـشخص الاسـتیقا،  لقـضاء الـورد آخروهناك شرط .الاختیاري
ال  قـ.إلا ركعتـي الفجـر، فـلا نافلـة لـه بعـد طلـوع الفجـر، فإن لم یكن من عادتـه ذلـك، وقیام اللیل

 أو انتبــه ،الفجــر  وغلبتــه عینــاه حتــى طلــع،عادتــه الانتبــاه آخــر اللیــل مــن كانــت .... (: النفــراوي
ً بنـاء ،ولـو بعـد الإسـفار  ویـصلي الـصبح،،ورده ووتـره قبـل الإسـفار البـینفلـه صـلاة  ،قبله بیسیر

 فلا بد من صلاتها مـع مـا یقـدم علیهـا مـن ،على أنها لا ضروري لها، وأما على أن لها ضروریا
ٍفجر ووتر قبل الإسفار  فوقت قضاء الفجر والوتر ومعه الـورد یمتـد بعـد طلـوع الفجـر إلـى أن  .)ٍ

، اختیاري بناء على أن الصبح لها وقت ضروري ووقت، تصلى الصبح ولو في وقتها الضروري
و فـالوتر مـن النوافـل التـي تقـضى قبـل الـصبح ولـ .وأحرى على القول أن الصبح لا ضـروري لهـا

والحاصـل أن مـا بـین ....  (: قـال النفـراوي.تـه الاختیـاريوقأدى قضاؤها إلى خروج الصبح عـن 
 هكــذا قــال ،ًأو الــصبح بنــاء علــى أن لهــا ضــروریا ، والــوتر،انتباهــه والإســفار ظــرف لفعــل الــورد

ومـن فاتـه حزبـه مـن ":  ونـصها،المصنف، والذي في المدونة التحدید بصلاة الـصبح لا بالإسـفار
وعلـل  ." ) یـصلیه بعـد طلـوع الفجـر إلـى صـلاة الـصبح فلـه أن ،ر أو تركه حتى طلع الفج،اللیل

 أنــه لمــا ...(: یقــول النفــراوي . بالمداومــة التــي ألحقتــه بــالفرض قــضاء الــورد بعــد التزامــهالــبعض
ٕحتــى وان أشــبه الواجــب -أمــا مــن تعمــد تــأخیر ورده .)اعتــاده صــاحبه صــار فــي حقــه كالمنــذور

   . إلى أن طلع الفجر فلا یقضیه-المنذور
لا یصلیه، وهو كذلك على المشهور،  لفجرأنه لو تعمد تأخیره حتى طلع ا( :فراويقال الن

  .2)ولو كان یمكنه فعله مع الفجر والصبح قبل الإسفار
  
  

                                                
  .35ص2مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج،  الحطابـ1

  .312 ص 1ج:الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي2-
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  الجماعةصلاة  ـــ 3
وتفـضیل صـلاة الفـرد علـى ،     الأصل في الفرائض تفـضیل صـلاة الجماعـة علـى صـلاة الفـرد

النـــسبة لمـــن دخـــل أحـــد المـــساجد الثلاثـــة وفاتتـــه صـــلاة وذلـــك ب، الجماعـــة فـــي الفـــرائض اســـتثناء
فالأفضل أن یصلي فیها فـذا علـى ، فیها وأمكنه إدراك الجماعة خارج أحد هذه المساجد الجماعة

و إن دخل جماعة مسجدا له راتب فوجدوه قد فـرغ  (:  علیش قال.أن یصلي في جماعة خارجها
 ؛ ولا یـصلون فیـه أفـذاذا،تـب فـي مـسجد آخـر أو مـع را، لیجمعـوا خارجـه؛من صلاته خرجـوا نـدبا

 مــسجد المدینـــة المنـــورة علـــى ســـاكنه أفـــضل : إلا بأحـــد المـــساجد الثلاثـــة،الجماعـــة لفــوات فـــضل
 إذا دخلوه فوجدوا راتبه قـد فـرغ مـن صـلاته ، والمسجد الأقصى، والمسجد الحرام،الصلاة والسلام

علـى صـلاة جماعـة غیرهـا إن دخلـوا  لفـضل صـلاة فـذها ؛فیصلون بأحد هـا أفـذاذا  فلا یخرجون
الراتـب فیجمعـون  وا بتمام صـلاةلمومفهومه إن لم یدخلوها وع .أحدها فوجدوا راتبه قد أتم صلاته

  .1)إ والا دخلوه وصلوا به أفذاذ، لیصلوا به أفذاذا إن أمكنهم الجمع خارجه؛خارجه ولا یدخلونه
والاســــتثناء أن تــــؤدى فــــي ، جماعــــة      أمــــا صــــلاة التطــــوع فالأصــــل فیهــــا أن تــــؤدى خــــارج ال

والأفـضل أداؤه فردیـا ، فقیام رمضان یؤدى في جماعة، یة لأدائها فرادىمع بقاء الأفضل، جماعة
سـائر " فـي "أي فـي رمـضان" القیام فیـه"یجوز فعل صلاة  (: قال النفراوي .المساجد ما لم تعطل

هـو مـستثنى مـن كراهـة صـلاة ف" بإمام"كانت مساجد خطب ویجوز فعله  وٕان" مساجد الجماعات"
  . ة التراویح في البیوت أفضل لمن قویت نیتهأي أن صلا .2)النافلة جماعة

  . 3) ومن شاء قام في بیته وهو أحسن لمن قویت نیته وحده(:قال ابن أبي زید القیرواني
   الصلاةكراهة منع وـــ4

ي وقـت مـن لیـل أو قـضاها فـي أ، الفریـضة بغیـر عـذر یـسقطها   من ترك صلاة من الصلوات 
وهــذه إحــدى مــسائل اخــتلاف صــلاة الفــرض عــن ، نهــار دون مراعــاة لوقــت كراهــة ولا وقــت منــع

  .سواء كان النهي جازما أو غیر جازم، التي نهى الشرع عنها في أوقات محددة، صلاة التطوع
وبعــد طلــوع الفجــر إلــى طلــوع ،     فتكــره صــلاة التطــوع بعــد صــلاة العــصر إلــى صــلاة المغــرب

ـــ، لــشمسا فیــه أن كراهــة النافلــة  ....(:قــال الدســوقي .إلا الفجــر والــورد لمــن نــام عنــه ـــــكما تقــدم ــ

                                                
 .222,221ص1ج: منح الجليل،  ــ عليش1
  .489ص1ج: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  النفراوي- 2
: الرســالة ، ابــن أبي زيـد القــيرواني)بـدون تــاريخ الطبـع ، المكتبــة الثقافيــة بـيروت لبنــان(مـتن ، د القــيرواني أبـو محمــد عبـد االله ابــن أبي زيـ- 3
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: وقــال الحطــاب  .1) بــل تكــره النافلــة مــن بعــد صــلاة العــصر،لیــست خاصــة بمــا بعــد الاصــفرار
 بـــل تكـــره النافلـــة مـــن بعـــد صـــلاة ،وبـــأن كراهـــة النافلـــة لیـــست خاصـــة بمـــا بعـــد الاصـــفرار...(

ــة إلــى مــا بعــد صــلاة المغــرب .2)العــصر ــدردیر . ویمتــد منــع النافل لمــن طــاف بعــد ...(: قــال ال
 وحاصله (:وقال الدسوقي .3)المغرب العصر وأمرناه بتأخیر الركوع لحل النافلة بالغروب وصلاة

ْأَنه تمتد كراهة النفـل بعـد الفجـر َ ْ َ ْ َ َ ُِ ْ ََّ َُّ َ َُّ ْ إلـى أَن یظهـر حاجـب الـشمس، َْ َّ ُ َ َِ َ َ ْ ْ ُحـرمََ فی،َ ُ ُالنفـل ْ َ إلـى أَن یتكامـل ،ََّ ََ َ َ ْ َ
ُظهور قرصها فتعود الكراهة َ َ َ ُ َُ ْ ُُ ُ َْ َ ْ إلـى أَن ترتفـع الـشمس قیـد رمـح،ُِ ُْ َ ِ ُِ َّْ َ َ َ ْ  : ومكروهـة...(:وقـال الحطـاب .4)َ

ـــد رمـــح ـــع الـــشمس قی ـــصلاة بعـــد الفجـــر حتـــى ترتف ـــى تـــصلي ،وهـــي ال  وبعـــد صـــلاة العـــصر حت
 إلــى أن ترتفــع قیــد رمــح وتــصلى ، وفــرض عــصر،عــد فجــروكــره ب (:-أیــضا–وقــال  .5)المغــرب
 6 وســجود تــلاوة قبــل إســفار، وجنــازة، والــورد قبــل الفــرض لنــائم عنــه، إلا ركعتــي الفجــر،المغــرب
 ووقـت الحرمـة، ووقـت حرمتـه، قـت كراهـة النفـلففي هذه النـصوص الفقهیـة بیـان لو  .)7واصفرار

 هـذا الأخیـر یمتـدو ،كراهةوبعدهما وقت وقبلهما ، س ووقت غروبهاالشم ینحصر في وقت طلوع
، ویـستثنى مـن ذلـك سـجود الـتلاوة . طلوع الـشمس وارتفاعهـا قـدر رمـحوٕالى ، إلى صلاة المغرب

فــإذا اصــفرت الــشمس أو وقــع الإســفار منعــت ، فتجــوز إلــى الاصــفرار والإســفار، وصــلاة الجنــازة
 صلاة على الجنازة بعد الصبح مالا بأس بال ... (: قال الحطاب. وسجود التلاوة، صلاة الجنازة

 ویـسجد (: قـال و.8) فـإذا أسـفر فـلا یـصلوا علیهـا ،لـم تـصفر  وبعد العصر ما،لم یسفر بالضیاء
لــم یــسفر كــصلاة  وبعــد الــصبح مــا، لــم تــصفر الــشمس  بعــد العــصر مــا- ســجدة الــتلاوة-قارئهــا
  .9 )الجنازة

  
   إعادة الصلاة:خامسا

                                                
  .68ص1ج: الدسوقي على الشرح الكبير- 1
  .199ص1ج: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب- 2
  .42ص2ج: الدسوقي على الشرح الكبير- 3
  .187ص1ج:  الدسوقي على الشرح الكبير- 4
  .8ص 2ج: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب- 5
ٌَِوجوه يـومئذ مسفرة: قال تعالى، ومعنى الإسفار الظهور أي ظهور ضوء النهار،  إسفار يكون بعد صلا ة الصبح - 6 ٍْ ُْ َ َ ُِ ٌ ُ   

 .256ص14مستنيرة﴾ تفسير ابن كثير ج: ﴿ مسفرة أي:  قال ابن كثير 
  .اصفرار الشمس على الجدران:  العصر أي الاصفرار يكون بعد- 7
  .60ص2ج: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،  الحطاب- 8
 .63ص2ج: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،   الحطاب9
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وقـــد تكـــون الإعـــادة ، بمعنـــى لا تبـــرأ ذمـــة المكلـــف إلا بإعادتهـــا، قـــد تكـــون إعـــادة الـــصلاة واجبـــة
  .أي یطلب من المصلي إعادة صلاته على جهة التطوع، تطوعیة
  الإعادة الواجبة للصلاة-1

الواجبــات : والمقـصود بالأعمـال، قبـل أن یـسلم الكــافر لا یقبـل منـه أي عمــل مـن أعمـال الــشریعة
فـإذا صـلى الكـافر فـلا صـلاة ، وبها یدخل في الإسلام، تین؛ لأن الشهادتین تقبل منهغیر الشهاد

 .                                                                 ویجب علیه إعادتها إن بقي وقتها، له
  إسلام الكافر قبل خروج وقت الصلاة  - أ

ســواء كــان الخطــاب علــى ،  الــشرعیةبعــد أن یعلــن الكــافر إســلامه یخاطــب بجمیــع التكــالیف
 ، فـي الواجبـاتخاطب على جهـة الوجـوبوالأصل أن ی .أو على جهة التطوع، جهة الوجوب

، ومــن الواجبــات المخاطــب بهــا المــسلم الجدیــد الــصلوات، وعلــى جهــة التطــوع فــي التطوعــات
الـشمس أسلم الكافر وقد بقي إلى غـروب  أو (:قال ابن جزي .التي لم یخرج وقتها الضروري

ٕ وان بقـي أقـل ،لظهـر والعـصرا وجبت علیهمـا ، وثلاث في السفر،خمس ركعات في الحضر
 وفـي ،ٕ وان بقـي أقـل مـن ركعـة سـقطت الـصلاتان،وحـدها من ذلـك إلـى ركعـة وجبـت العـصر

المغــــرب والعــــشاء إن بقــــي إلــــى طلــــوع الفجــــر بعــــد ارتفــــاع الأعــــذار خمــــس ركعــــات وجبــــت 
 لأنــه أدرك ؛بقــي أربــع فقیــل تــسقط المغــرب ٕ وان،ربٕ وان بقــي ثــلاث ســقطت المغــ،الــصلاتان

 ویـــدرك العـــشاء ، لأنـــه یـــصلي المغـــرب كاملـــة؛ وقیـــل تجـــب الـــصلاتان،قـــدر العـــشاء خاصـــة
ــم تكــن مــن التطــوع-وصــلاة المــسلم الجدیــد بعــد الوقــت الاختیــاري .1)بركعــة   تــشبه -ٕ وان ل

، فـي الوقـت الـضروريصلاة التطوع مـن وجـه عـدم تـأثیم حـدیث العهـد بالإسـلام علـى أدائهـا 
والحـدیث عـن التطـوع لا  . بلا عـذرمن أخر الصلاة للوقت الضروري خلافا لأصل تأثیم كل

فـالتطوع  .التطوعـات یكتمل إلا بالحدیث عن بعض الواجبات المتداخلة من بعض الوجوه مـع
الفاصـلة  فأحیانا یـصعب رسـم الخطـوط، لیس منعزلا عن الأحكام الأخرى وخصوصا الواجب

وسواء قیل الكـافر مخاطـب ،  سواء كفرا أصلیا أو ارتدادا-فالكافر .لواجب والتطوع بدقةبین ا
 الـذي أسـلم فـي الوقـت الـضروري وأدى الـصلاة فیـه لا -بفروع الشریعة أم غیـر مخاطـب بهـا

ُّأَي إذا أَسـلم الكـافر الأَصـلي   (:قـال الدسـوقي .خلافـا للأصـل، إثم علیه فـي تـأخیر الـصلاة  ِ ِْ ْ ْْ ُ َ ْ َ َ َ
َأو المرتد في الوقت الضروري وصلى تلك الصلاة فیه َ َّ َ ْ ْ ِْ َّ َِ َْ َِّ ِ ُ َّ ْ َُّ َُیأثم لاَ  فإنه،ُ َُْ سواء قلنا ،َْ ٌ َ َ  

                                                
  .46القوانين الفقهية ص ،   بن جزي- 1
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ْبخطابهم بفروع الشریعة أَم لا ُ ِْ َِ ِ َّ ِ ُ ِ ِ ِ وٕاذا أسـلم الكـافر والمرتـد لـم یجـب علیهمـا ( :وقال الحطـاب. 1) َِ
یجــب علیهمــا أن یــصلیا مــا أســلما فــي  و،قــضاء مــا خــرج وقتــه مــن الــصلوات فــي حــال الكفــر

ولا یجـــب علـــى الكــافر الـــذي أســـلم حـــدیثا قــضاء مـــا خـــرج وقتــه مـــن الـــصلوات قبـــل  .2)وقتــه
أمــا مــا خــرج وقتــه الاختیــاري ولــم یخــرج وقتــه الــضروري . أي خــرج وقتــه الــضروري، إســلامه

افر لا  مـع الإشـارة إلـى أن الكـ. ولـیس لـه عـذر مـسقط للـصلاة،الوقت فیجب قضاؤه إذا خرج
 بالمــاء "غیــر كــافر یقــدر لــه الطهــر" ممــن ذكــر "والمعــذور: ( "قــال الــدردیر. یقــدر لــه الطهــر

ٕ والا فبالصعید، فمن زال عـذره المـسقط للـصلاة لا تجـب ، إن كان من أهله،صغر أو أكبرلأ
 إلا إذا اتسع الوقت بقدر ما یسع ركعـة بعـد تقـدیر تحـصیل الطهـارة المائیـة أو ،علیه الصلاة

 لان ؛ بل إن أسلم لما یسع ركعة فقط وجبت الصلاة،ابیة، وأما الكافر فلا یقدر له الطهرالتر
الوقـت، ولا إثـم أیـضا إن  ٕ وان كان لا یؤدیهـا إلا بطهـارة خـارج،سلام في وسعهترك عذره بالإ

بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت، ویراعى في الطهر الحالـة الوسـطى لا حالتـه هـو فـي نفـسه 
  . 3) موسوساإذ قد یكون

  بلوغ الصبي قبل خروج وقت الصلاة: ب
  : -صلى االله علیه وسلم- لقوله       یؤمر الصبي ابن سبع سنین بالصلاة على جهة التطوع

 فــإذا بلــغ قبــل خــروج الوقــت انتقــل .4 » مــروا أولادكــم بالــصلاة لــسبع واضــربوهم لــثلاث عــشرة «
وهـذا الانتقـال یمثـل نقلـة ، ها قبـل البلـوغٕحتـى وان كـان قـد صـلا، الطلب من التطوع إلى الوجوب

أو ، وٕان صلى ثم بلغ في بقیة الوقت (: قال ابن جزي .الخط الفاصل بین التطوع والواجب تعبر

                                                
  .183ص 1ج:  الدسوقي على الشرح الكبير- 1
  .137 ص2ج: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،  الحطاب- 2
 .184ص1مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج، الحطاب- 3
هــــــ 1430دار الرســـــالة العالميـــــة (1شـــــعيب الأرنــــاؤوط ط: ســـــنن أبي داود تحقيـــــق، ســـــليمان بـــــن الأشـــــعث السجــــستاني،  أبــــو داود- 4

أبــو ) ه ابــن معــين داود بــن المحــبر ضــعفه أحمــد والبخــاري ووثقــ: ﴿رواه الطــبراني وفيــه: قــال الهيثمــي.  367ص1ج495بــرقم ) م2009
  . 25ص2ج،مجمع الزوائد، بكر الهيثمي
ٍأَخرجه أبَو داود عن سوار بـن داود الـصيـرفي عـن عمـرو بـن شـعيب: (قال الزيلعي ِ ِْ ْ ْ ْ َُ ُ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ُ ََ َ َِّ َ ََّ ُ َُ َ ِعـن أبَيـه، َّْ ِ ْ ه، َ ِعـن جـدِّ َ ْ ًمرفوعـا، َ ُْ ِمـروا أوَلادكـم بالـصلاة : "َ َ َّ َِ ْ ُ َ ْ ُُ
ِلــسبع، وفيــه ِ َِ ٍ ْ َِّذا زوج أَحــدكم خادمــه عبــده أوَ أَجــيره، فــلا يـنظــر إلى مــا دون الــسرةَِوإ: َ ُّ َ َُ َ َ ْ َ ََ ُ َْ ْ َْ ُ ُ ْ َُ ِ َ َ ِ َ ُ َُّ َ ُقــال الــشَّيخ" . َ ْ َ ِوســوار بــن داود روي عــن يحــيى بــن : َ ْ َْ ْ ََ ْ ََ ُ ُ َِ ُ َُ َّ

ِمعين أنَه قال فيه ِِ َ َ َُّ ٍ ٌثقة: َ   .298 ص 1نصب الراية ج، الزيلعي)  َِ
ريـاض الـصالحين مـن كـلام سـيد ، محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي)سن رواه أبو داود بإسناد حسن حديث ح: ( وقال النووي

 .83ص) بدون تاريخ الطبع ، دار التقوى للنشر والتوزيع(مراجعة وتخريج محمد تامر ، المرسلين



 106 

ج وجــوب إعــادة الــصلاة علــى الــصبي َّرخَــُوی .1)فــي أثنــاء الــصلاة لزمتــه الإعــادة خلافــا للــشافعي
الأصــل أن لا ینــوب :   علــى قاعــدة-وغ بعــد أن صــلاها قبــل البلــ-الــذي بلــغ قبــل خــروج الوقــت

 ولما یخرج الوقت بعـد –وما استجد ، اتطوع وما صلاه الصبي قبل البلوغ یعد، تطوع عن فرض
  . لا یسد مسد الواجب  وغیر الواجب، یعد واجب، من طلب بعد البلوغ–

ن یـصلي  یجـب علیـه أ: قال مالـك، ثم بلغ في القامة،لصبي إذا صلى بعد الزوال ا(:قال القرافي
 ومـا ، وهو ما قارنه من أجزاء القامة في زمن بلوغه،لأن سبب الوجوب وجد في حقه ؛مرة أخرى

  .  2 ) لا یجزئ عن الواجب الذي توجه علیه ثانیا،وهو ما أوقعه أولا، لیس بواجب
  .زوال العذر المبیح للتخلف عن الجمعة قبل انقضائها: -ج

فـإذا صـلى المـرخص لـه  .تخلف عن الجماعة والجمعة     هناك أعذار تبیح لأصحابها شرعا ال
 كمـا -صـلاة الجمعـة ثم زال عذره قبل، في التخلف عن الجمعة والجماعة الظهر في أول الوقت

أو زال خــوف الخــائف علــى ، أو أطلــق ســراح المحبــوس، أو بــرئ المــریض، إذا حــضر المــسافر
، جهـة الوجـوب  بهـا فهـل علـىٕ واذا طولـبوهـي لمـا تـصلى بعـد؟، ة فهل یطالب  بالجمعـ-نفسه 

 أو ،وطنـه" ثم قـدم"قبل قدومه " الظهر"المسافر " أو صلى" (: قال الدردیر أم على جهة التطوع؟
 ،صـلى الـصبي الظهـر" أو" فتجـب علیـه معهـم، فوجدهم لم یصلوها،غیره ناویا إقامة تقطع حكمه

 ثـم بلـغ قبـل ،ي الظهـرأو صـلى الـصب(:  علـیشوقـال. 3)قبـل إقامتهـا فتجـب علیـه معهـم" بلـغ"ثم 
 فـإن فاتتـه ،إن صلى الجمعة ثـم بلـغ ووجـد جمعـة أخـرى  وكذا، فتجب علیه معهم،صلاة الجمعة

 أو صـلى معـذور ، فـلا یكفـي عـن الفـرض، لأن فعله الأول ولو جمعـة نفـل؛الجمعة أعادها ظهرا
لاصــة والخ .4) فتجــب علیــه معهــم،زال عــذره قبــل صــلاة الجمعــة بعــذر مــسقط الجمعــة الظهــر ثــم

  .وانتقل من فعل تطوع إلى فعل واجب، من هذه المسائل أن من كان متطوعا قد صار مكلفا
  الإعادة التطوعیة الصلاة-2

وكــون الطلــب تطوعــا ولــیس واجبــا؛ لأنــه ، قــد یطالــب المكلــف بإعــادة صــلاته علــى جهــة التطــوع
طالـــب وبقـــاء الطلـــب؛ لأنـــه قـــصر مـــن وجـــه آخـــر؛ ولـــذا لا ی، صـــلى برخـــصة شـــرعیة مـــن وجـــه

  .ٕبالإعادة في جمیع هذه الصور حتى وان حصل بینها تشابه في الظاهر

                                                
   .27ص : القوانين الفقهية،  ابن جزي- 1
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  .التیمم لعذر یزول قبل خروج الوقت: أولا

فإذا تیمم ذو عذر مبیح للتیمم في ،       لقد أباح الشرع لفاقد الماء والمریض أن یتیمما للصلاة
 الصلاة على جهة الوجوب أو  فهل یطلب بإعادة، ثم زال عذره المبیح للتیمم، أول الوقت وصلى

  لب بالإعادة؟اأم لا یط، التطوع
  :من دخل علیه الوقت ولم یجد ماء لا یخلو أن یكون في إحدى حالات ثلاث - أ

بمعنـى تـرجح لدیـه عـدم وجـود المـاء ، آیس من وجـود المـاء فـي وقـت الـصلاة: الحالة الأولى
أي لم یترجح ، ت الصلاةفي وق، اء شاك في وجود الم: الحالة الثانیة .قي الوقت الضروري

راج وجـود المـاء فـي وقـت : الحالـة الثالثـة .المـاء ولا عدمـه فـي الوقـت الـضروريلدیه وجود 
ولكـل حالـة مـن  .للـصلاة قبـل خـروج الوقـت الـضروري، أي تـرجح لدیـه وجـود المـاء، الصلاة

تــیمم آخــر الوقــت وٕاذا فرعنــا علــى المــشهور فــالراجي ی(:  قــال القرافــي .الحــالات الــثلاث حكــم
 أن یــتمم - الآیــس– لــلأول عنــى أن الأفــضلوالم .1) والآیــس أولــه والــشاك وســطه،الاختیــاري

-والأخیــر،  یـصلي وســط الوقـت-الــشاك-والثـاني، ویـصلي أول الوقــت فـلا فائــدة فـي انتظــاره
 وصــلى فــي ، المطلــوب منــه-الراجــي-فــإذا خــالف هـذا الأخیــر . یــصلي آخــر الوقــت-الراجـي

 لأنــه خـالف مــا ؛م وجــد المـاء الــذي كـان یرجــوه أعـاد الــصلاة علـى جهــة التطـوعأول الوقـت ثـ
إن وجد الماء الذي كان :  ومفهوم-لآخیر الوقت الضروري  تأخیر الصلاة-كان مطلوبا منه

كمن كـان ینتظـر مجـيء مـاء الحنفیـة فـسقط المطـر -إن وجد ماء آخر لم یكن یتوقعه، یرجوه
 -الآیـس والـشاك–أمـا الأول والثـاني  .لا عبرة بغیـر المتوقـع ؛ لأنه فلا یطالب بالإعادة-فجأة

وجدا الماء في أخیر الوقـت فـلا إعـادة   ثم- كما هو مطلوب منهما-إذا صلیا في أول الوقت
وهــو ،  لأنهمــا فعــلا مــا كــان مطلوبــا منهمــا علــى جهــة التطــوع؛-لا وجوبــا ولا تطوعــا-علیهمــا

 فإذا وجدا المـاء فـي ، تأخیرهما الصلاةفائدة في لعدم ال؛الصلاة في أول الوقت ووسط الوقت
والتقـدیم .  ولا عبـرة بغیـر المتوقـع،متوقـع  لأنـه وجـود غیـر؛أخیر الوقت فلا عبـرة بهـذا الوجـود

أو أخــر ، فــإذا صــلى الراجــي فــي أول الوقــت، والتــأخیر فــي هــذه المــسائل علــى جهــة التطــوع
وٕاذا علمـت أن التـیمم یجـب عنـد   (:قـال الـدردیر .شاك أو الآیـس فـلا شـيء علـیهمالصلاة الـ

 فـالمتیمم لا یخلـو إمـا أن یكـون آیـسا مـن المـاء فـي ،عدم الماء أو عـدم القـدرة علـى اسـتعماله
   أي " فالآیس" أو راجیا ، أو مترددا،الوقت

                                                
  .360ص 1ج: الذخيرة، القرافي- 1
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 أو زوال المــانع قبــل خــروج ، أو لحوقــه، أو الغالــب علــى ظنــه عــدم وجــود المــاء،الجــازم     
      ن ظنا قریبا اأي الشاك أو الظ" والمتردد" لیدرك فضیلة الوقت" أول المختار"الوقت یتیمم ندبا 

ومثلـــه " وســـطه"یتــیمم نـــدبا " وجـــوده"فـــي " أو"مــع علمـــه بوجـــوده أمامــه " فـــي لحوقـــه"منــه     
  .1)مریض عدم مناولا

ثـم جـاء ،  فـي أول الوقـت وصـلى إذا تیمم المقعد الذي لم یجد مـن یقـدم لـه مـاء للوضـوء-ب
ن كــان مــن العــادة أن لا  إ، فــي الوقــت تطوعــا الــصلاة یعیــد، بعــد الــصلاةمــاءیقــدم لــه المــن 

  یعلـم بعـدم وجـود مـن یعطیـهوهـو،  لأنه قصر في إعـداد المـاء مـسبقا؛ أحدیتردد على المقعد
لمــا ثــم ،  المــاء عنــد الحاجــةكــان مــن العــادة أن یجــد مــن یعطیــهأمــا إن ، المــاء وقــت الحاجــة

  جــاء مـن یعطیــه،الـصلاة  وبعـد الفــراغ مـن،فتـیمم وصــلىیجــد أحـدا حـضر وقـت الــصلاة لـم 
یجـد مـن  حیث كان من العادة أن ، لأنه لم یقصر في إعداد الماء؛ فلا یطلب بالإعادة،الماء

ــه المــاء كلمــا احتاجــه عــدم " قــادر علــى اســتعمال المــاء  " مــریض "( : قــال الدســوقي.یقــدم ل
 ؛فیعید في الوقت حیث كان لا یتكرر علیـه الـداخلون ، ثم وجد المناول، فتیمم وصلى "مناولا

 فتـیمم ، فـاتفق أنـه لـم یـدخل علیـه أحـد،لتقصیره في تحصیله، فإن كان یتكرر علیـه الـداخلون
  .2 ) لعدم تقصیره؛ فلا إعادة علیه،وصلى

فــإذا ،  أن یتـیمم ویـصلي، أو لـصوص تحـول بینـه وبـین المـاء،یـرخص للخـائف مـن سـباع-ج
 لأنـه قــصر ة فـي الوقــت علـى جهـة التطــوع؛طلـب بالإعــاد،  خطـأ مــا توقعـهتبـین بعـد الــصلاة

 مـن لـصوص أو سـباع فـلا إعـادة علیـه؛ لأنـه لـم فـإذا تبـین حقیقـة مـا خافـه .تدقیق النظر في
ــــدردیر. یقــــصر  .3)وســــطه وخــــائف لــــص أو ســــبع ومــــسجون فینــــدب لهــــم التــــیمم  (: قــــال ال

 بــأن یعیــد فــي الوقــت علــى جهــة مطالــب،  والخلاصــة أن كــل مــن قــصر بوجــه مــن الوجــوه
  . التطوع

  صلاة الفذ-ثانیا
فعن ، وقیل خمسا وعشرین درجة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة

  :-صلى االله علیه وسلم-عبد االله بن عمر أن رسول االله

                                                
  .157ص1ج:  الدسوقي على الشرح الكبير- 1
  .160ص1حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج- 2

   .157ص1ج: ــحاشية الدسوقي على الشرح الكبير3
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أو لـم ، فمـن صـلى وحـده. 1» صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بـسبع وعـشرین درجـة « 
الـسنة إنمـا جـاءت : (قال ابـن رشـد. أعاد صلاته على جهة التطوع،  مع الجماعةیدرك ركعة

 ،فیمن صلى وحده أن یعید في جماعة، فإذا لم یدرك من صـلاة الجماعـة ركعـة ودخـل معهـم
 :وقال الحطـاب. 2 )فحكمه حكم المنفرد إذا لم یدرك من الصلاة ما یدخل به في حكم الإمام

قــال . مـا عــدا المغـرب والعــشاء التـي صــلى وراءهـا الــوتر. 3 )؛لأن الفـذ یعیــد فـي جماعــة(...
 ثـم یـسمع الإقامـة ،وسئل مالك عن الرجل یـصلي فـي منزلـه صـلاة العـشاء ویـوتر: (ابن رشد

ٕیریــد إذا أوتــر وان صــلى وحــده فــلا : لا، قــال ابــن القاســم: فــي قبیلتــه، أتــرى أن یعیــدها؟ قــال
دل علیـه قـول مالـك؛ لأنـه لا وهـو الـذي یـ( :قـال .والمغـرب لا تعـاد كـذلك.4)یعید فـي جماعـة

  . 5)یعید المغرب في جماعة؛ لأنه إذا أعادها كانت شفعا 
  الزكاة: مطلب الثانيال

والجانب ، وقد قرنها االله بالصلاة في القرآن الكریم، الزكاة ركن من أرمان الإسلام الخمس
أخیرها عن العبادات من صلاة وت، المالي للزكاة قد یبرر دراستها في فرع الصدقات عند البعض

أن االله ربطهــا بالــصلاة فــي كتابــه : لكــن مــا یجعــل هــذا الاتجــاه المنهجــي مرجوحــا، وصــیام وحــج
ِّالأمر الذي یصعب فصلها عن الصلاة مهما كان السبب، العزیز َ -وهو أن الفقهاء، وأمر آخر، ُ

ــم یفــصلوا فــي كتــبهم الفقهیــة الزكــاة عــن-وعبــر تــاریخ الفقــه الإســلامي وتطــوع الزكــاة .  الــصلاةل
أو بالمقـــدار الزائـــد علـــى ، أي قـــد یتطـــوع المزكـــي بـــالنوع، یتعلـــق بمـــا یخرجـــه المزكـــي كمـــا وكیفـــا

  .الواجب
  التطوع بالنوع: الفرع الأول

  قد یتطوع المزكي بجودة ما یخرج في الزكاة
   زكاة الثمار:أولا

  . واء كان جیدا أو ردیئاس، أخرجت الزكاة منه، أو نوعین، إذا كانت الثمار نوعا واحدا

                                                
: بـاب فـضل صـلاة الجماعـة بـرقم، مـسلم كتـاب المـساجد. 131ص1 ج646: بـاب فـضل الجماعـة بـرقم، كتاب الآذان: البخاري- 1
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َ وأُخــذ الواجــب مــن الحــب كیــف كــان: ("قــال الدســوقي ْ َ ِّ َ ُْ ِْ َ ََ َ یعنــي أَن الحــب إذا اجتمــع مــن " ِ َ َ ْ َ َّ َ َْ َّ ِ ْ
ِأَنواعه نصاب فإن الزكاة تؤخذ من كل نوع بقدره ِِ ْ َ ٍ ْ َ ُ َ َ ُْْ َ َّ ٌ َ ِ ِ ِ ًَ فإن كان الحب نوعا واحـدا كـالقمح مـثلا،َ َ ِْ ْ َ ْ َْ ً ِ َ ً ََ ُّْ ه  فإنـ،َِ

ًیؤخذ منه جیدا كان أو ردیئا أو وسطا َ َ ً ِ َ ً َِّ َ ُُ ٍ فإن اختلفت صفته كسمراء ومحمولة،ْ َِ َُ َْ َ َ ََ ْ َ ُ ُ ََ َْ ْ ْ ٍّ فإنه یؤخذ مـن كـل ،َِ ُ ُ َ ْ ُ
ِبقدره ِِ ْ ِ وان كان نوعین كقمـح وشـعیر أُخـذ مـن كـل منهمـا بقـدره،َ ِِ ٍ ِْ َٕ ََ ُْ ْ ِ ِ ٍِّ ُ ََ َ َ ٍَ ْ ْ َ َ ْ ٍ وكـذا إن كـان ثلاثـة أَنـواع،ِ َ َْ ُ ََ ََ ْ ٍ كقمـح َ ْ َ َ

ِوشــعیر وســلت فمــن كــل بقــدره ِِ ٍْ َ ٍّ ُ ْ ِ ٍ َِ َْ ُ َ َْ ولا یلزمــه أَن یــدفع الوســط عــن الطــرفین،َ ََ َّ َ ْ َْ َ ََ ُْ َ ُ َْ َ ِ نعــم إن أَطــاع بــإخراج ،َ َ ْ ِ ِ َ َ ْ
ُالنوع الأَعلى عن النوع الأَدنى أَجزأَه َ ْ َْ ْ ْ ِْ ِْ َّْ ً حیث كان الجنس متحـدا،ََّ ِْ َّ ُ ُ ِ ْ ُ ْ َّ وأَمـا إن أَخـرج النـ،َ َ َ ْ ْ َّ ْوع الأََ َ َدنـى عـن ْ ْ

َالأَعلــى فــلا یجــز َ َ ْ َ الإخــراج مــن جــنس عــن جــنس آخــرئَ كمــا لا یجــز،ئْ ْ ٍْ ٍِ ِ ُ َ ْ ُ ولــو كــان النــوع المخــرج َ,ِْ َ ْ ُ ْ ْْ ُ َّ َ َ
ِأَعلـى مـن المخـرج عنـه َ ْ ُ ْ َ ًَ كـأُرز عـن عـدس مـثلا،ْ َ ٍ َ َ ٍ ْ كـان ، فـإن أخـرج المزكـي الجیـد عـن الـرديء. 1 )َ

ُنعـم إن أَطـاع بـإخراج النـوع الأَعلـى عـن النـوع الأَدنـى أَجـزأَه ( : وهـذا معنـى قولـه. متطوعا بالنوع َ َْ َْ ْْ ْْ ِْ ِ ِْ َّْ ََّ َ ِ ِ َ
ًحیـث كــان الجــنس متحـدا ِْ َّ ُ ُ ِ ْ ُ ْ أي أن یــدفع ، ویــشترط فــي إخـراج الجیــد عــن الـرديء اتحــاد الجــنس ). َ

، أمـا إذا اختلـف الجـنس فـلا یجـوز، أو قمحا جیدا عن قمح رديء، شعیرا جیدا عن شعیر رديء
: ( جـاء فـي الحطـاب.  حتى ولو كان الشعیر أجـود-مثلا-أي لا یجوز أن یخرج شعیرا عن أرز

فــإن أراد أن یخــرج مــن صــنف آخــر مــا وجــب علیــه منــه بالكیــل جــاز مــن الأرفــع ولــم یجــز مــن 
بمعنــى ، حتــى ولــو كــان كلــه جیــدا، وقــال بعــض العلمــاء یكفیــه أن یخــرج مــن الوســط. 2 )الأدنــى

قــال . ولا یخــرج مـن الجیــد الــذي عنــده، ســط ویدفعــه فـي الزكــاة الواجبــة علیــهیمكنـه أن یــشتري الو
فإن أخرج الزكاة من الجید في جمیع هـذه . 3)كذلك إن كان كله جیدا قبل منه الوسط : ( القرافي

  .وهو معنى الإجزاء الذي تكلم علیه الفقهاء، الأحوال كان متطوعا بالنوع الجید
  ثانیا زكاة الأنعام
فــإن أخــرج ذكــرا فقــد تطــوع ، لأنعــام یخــرج عجــلا تبیعــا أنثــى عــن ثلاثــین بقــرةفــي زكــاة ا

، وهو الجذع أكبـره ابـن سـنتین، والتبیع ما قد استغنى بأمه عن نفسه: ( قال ابن عبد البر. بالنوع
ویجزئــه ، فــالمزكي قـد یتطـوع بــالنوع الـذي هــو الـذكر. 4)وأحـب إلـي أن یكــون ذكـرا وتجــزأ الأنثـى 

  ).وأحب إلي أن یكون ذكرا ( وهو معنى قول ابن عبد البر ، إخراج الأنثى
  

                                                
 .454ص1ير جحاشية الدسوقي على الشرح الكب- 1

 .137ص3مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج، الحطاب- 2
 .72ص3الذخيرة ج، القرافي- 3
 .106الكافي في فقه المدينة ص، ابن عبد البر- 4
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  )الكم (الفرع الثاني التطوع بالمقدار 
فالقیـاس اعتبـاره متطوعـا ، فـإذا زاد المزكـي علـى الـصاع، والواجب في زكـاة الفطـر صـاع

د لكن الفقهاء كرهوا هذه الزیادة؛ لأنها تشبه الاستدراك على الشرع الذي حـد، بالزائد على الصاع
نـه تحدیـد  لأ؛ علـى الـصاع، بـل تكـره الزیـادة علیـه"عـدم زیـادة" نـدب "و "(: قـال الـدردیر. مقدارها

 وهــذا إن ، كالزیــادة فــي التــسبیح علــى ثــلاث وثلاثــین،مــن الــشارع، فالزیــادة علیــه بدعــة مكروهــة
 أن یحتمـل: ...".وعـدم زیـادة": ( وجـاء فـي مواهـب الجلیـل.1 ) وأما مـع الـشك فـلا،تحققت الزیادة

 بـل ، قـال لا:قیـل لمالـك أترضـى  ویـشیر بـذلك لقـول القرافـي،یكون مراده عدم زیادة على الـصاع
ویحتمـل أن . ..یعـة تغییـر المقـادیر الـشرعیة  فإن أراد خیرا فعلى حدة سـد الذر،بمده علیه السلام

بعـــد ودفــع صـــاع :  ولا یعارضـــه قولــه............یكــون مـــراده عــدم زیـــادة المــسكین علـــى صــاع
ــان المــستحب؛لمــساكین وآصــع لواحــد  ویمكــن أن یكــون ، وهنــاك بیــان الجــواز، لأن المــراد هنــا بی
 وعلـى عـدم زیـادة المـسكین ، فیحمل كلامه على عدم الزیـادة علـى الـصاع،المصنف أرادهما معا

ـــى صـــاع ـــدین. 2 )عل ـــي ال ـــداع ف ـــادة أو الابت ـــة الكراهـــة خـــوف الزی ـــد تعارضـــت مـــصلحة ، وعل فق
غیـر أن -الزیـادة فـي الـدین- ومفسدة الكراهة-ى المقدار المحدد في زكاة الفطرالزائد عل-التطوع

بینمـا مفـسدة الابتـداع لا یمكـن ، مصلحة التطوع یمكن تداركها بالتطوع المستقل عـن زكـاة الفطـر
أو مـصلحة لا یمكـن ، وٕاذا تعارضت مصلحة یمكن تـداركها مـع مفـسدة لا یمكـن تلافیهـا، تلافیها
كمــا فــي المــسألة هــذه؛ ولــذا ألغــي التطــوع بالزائــد ، لمــصلحة التــي یمكــن تــداركهاألغیــت ا، تــداركها

   .على المقدار المحدد شرعا في زكاة الفطر
   الصوملثب الثاطلالم

 ولذلك كانـت النیـة فیـه  والصوم عبادة امتناعیة؛.ب تجسید فقه التطوعا      الصوم باب من أبو
وبــین ممتنــع عنهمــا ، أي تعبــدا، والفــرج صـوما بطنفــلا تفریــق بــین ممتنـع عــن شــهوتي الــ، أساسـا

أي فـي أسـاس النیــة ، ولا یختلـف صـوم التطـوع عــن الفـرض فـي ذلـك .حمیـة أو صـدفة إلا بالنیـة
   . ولذلك كانت النیة أهم مسألة مبحوثة في هذا البابدة؛في هذه العبا

  النیة:  الأولفرعال
   .شتراطها لصحتهلا یختلف صوم التطوع عن صوم النفل في أصل النیة وا

                                                
 .508ص1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج- 1
 .269ص3مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ،  ــ الحطاب2
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ولا یجــوز صــوم شــهر رمــضان إلا بــأن یبیــت لــه الــصوم مــا بــین : ( قــال ابــن عبــد البــر
وكــذلك كــل صــوم واجــب وغیــر واجــب؛ لأنمــا الأعمــال ، غــروب الــشمس إلــى طلــوع الفجــر بنیــة

وٕانما الاخـتلاف . 2)فالفرض والتطوع لا یصح صومه إلا بنیة مقدمة قبل طلوع الفجر ، 1بالنیات
  .د النیة لكل یوم من لیلهفي تجدی

  الصوم الواجب التتابع-1
مثــل صـوم رمـضان والكفــارات ، الواجـب التتـابع كــل لیلـة فـي الــصوم لا یجـب تجدیـد النیـة
ولــم یــستحب مالــك التبییــت فــي كــل لیلــة مــن : ( قــال ابــن عبــد البــر. 3الواجــب تتــابع الــصوم فیهــا

لنیـة تنعقـد علـى صـومه مـن أول یـوم مـن یجزئه التبییت فـي أول لیلـة منـه؛ لأن ا: وقال، رمضان
 ، وكفارتـه،كرمـضان" یجـب تتابعـه"أي لـصوم " لمـا"واحـدة " وكفـت نیـة" (:قال الـدردیرو. 4)أیامه 

   .5) أو ظهار،وكفارة قتل
وٕاذا كـان تبییـت . 6)ویكفي في رمضان نیة واحـدة عنـد مالـك وابـن حنبـل : ( وقال القرافي

 (: قـال النفـراوي .فیبقى استحبابها كل لیلـة مطلوبـا، ابعهیجب تتالنیة غیر واجب في كل الصوم 
ولـــم  .7)..والمنفـــي إنمـــا هـــو وجـــوب التبییـــت كـــل لیلـــة، فـــلا ینـــافي أنـــه یـــستحب تبییتهـــا كـــل لیلـــة

 تكفي لكل صوم واجـب نیة واحدة ف.یستحب مالك تبییت النیة كل لیلة في الصوم الواجب التتابع
والحـائض والنفــساء تطهـران فــي . مثــل الـسفر، وجــوب التتـابعأن یقطـع النیــة مـا یقطـع التتـابع إلا 

 ،إلا أن المـسافر.. (:قـال ابـن عبـد البـر .تكفیهما نیة واحدة  لمـا بقـي مـن أیـام رمـضان، رمضان

                                                
ْإنما الأعمال بالنـيات ، وإنما لكل امرىء ما نــوى ، فمـن كانـت هجرتـه إلى « : ت رسول االله يقولسمع:  فعن عمر ابن الخطاب قال- 1 َ ََ ْ ََ َ ََ َ ٍ ِ ِّ ُ ُ ِّ َ ََِّ ِ ِّّ َْ

َاالله ورســوله ، فهجرتــه إلى االله ورســوله ، ومــن كانــت هجرتــه لــدنـيا يــصيبـها ، أوَ امــرأةَ يـنكحهــا ، فهجرتــه إلى مــا هــاجر َ َ ََ َ ُ َ ْ ُ ُ ََ ِ ُ ْ ْ ُ ُْ ْ ُِ َ َ ََ ٍ ْ ُ ِ ، البخــاري» َِْ إليــه ِ
َّإنمـا «  : -صـلى االله عليـه وسـلم-بـاب قولـه، كتاب الإمارة: مسلم. 6ص1ج1برقم، باب تصحيح النية والإخلاص، كتاب بدأ الوحي
ِالأعمال بالنـيات ِّّ َُ َ   .792ص2ج1907برقم» ْ

 .120ص، الكافي في فقه المدينة، ابن عبد البر- 2
ديــد النيــة لكــل ليلــة في الــصوم الواجــب التتــابع وعليــه لا فــرق بــين الــصوم الواجــب وصــوم  وهنــاك مــن الفقهــاء مــن يقــول بوجــوب تج- 3

ِوقال ابن عبد الحكم(  :قال الدسوقي. التطوع َ َلا بد في الصوم الواجب المتتابع من النـية لكل يـوم؛ نظـرا إلى أنَـه كالعبـادات المتـعـدِّد: َْ ََ َ ََُ ُْ ْ ِ ْ ِْ ِ َِ َ َُ ُ َّ َ َ َّ ًَ ََ ٍ ِْ ِّْ ُ ِ َِِّّ ِ ِ ةِ َّ
ُمن حيث عدم فساد ما مضى منه بفساد ما بـعده َْ َْ َ َ َِ َِ ََِ َ َ ُ َ   .521ص1ج: الدسوقي على الشرح الكبير) ُ

 120الكافي في فقه المدينةص، ابن عبد البر- 4
  .521ص1ج:  الدسوقي على الشرح الكبير- 5
 .499ص2ج، الذخيرة،  القرافي- 6
 .467ص1ج: زيد القيروانيالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي ، النفراوي- 7
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 ثم أراد الصیام لم تجـزه ، أو حیض، أو مرض، إذا أفطر أحدهم بعلة سفر، والمریض،والحائض
  .1)أن یجرد النیة لما بقي منه  ویلزمه، أولهقد عقدها لصوم رمضان في نیته التي كان

ولى  فلا تكفي النیة الأ"بكمرض أو سفر" أي وجوبه "لا إن انقطع تتابعه": (وقال الدردیر
لمــا یجــب تتابعــه، وأدخلــت : ولــو اســتمر صــائما بــل لا بــد مــن التبییــت كــل لیلــة وهــو مفهــوم قولــه

وكـــل صـــوم  (: ل ابـــن عبـــد البـــرقـــاو. 2 )ٕالكـــاف مفـــسد الـــصوم كحـــیض ونفـــاس وجنـــون واغمـــاء
 أو صـیام ،عمـدا فـي رمـضان  أو صـیام كفـارة الفطـر، أو كفارة القتـل،متصل مثل صیام الظهار

 دون تجدید نیـة لكـل لیلـة منـه عنـد ، فتجزئه النیة في أول ذلك كله،شهر أو أیام متتابعة في نذر
 وهــذا مــن ؛یــد النیـة لــذلكلا یلزمــه تجد، ومــن كانــت عادتـه  أن یــصوم الخمــیس والاثنـین .) مالـك

 مثل ،بالنذر  لما داوم على الصوم كل خمیس واثنین صار شبیها؛أي، باب إلزام التطوع بالتزامه
دون تجدیـد نیـة لكـل لیلـة منـه ، فتجزئه النیة في أول ذلك كله.. (:قال ابن عبد البر. ورد اللیليال

أرأیـت لـو ...( :فـي المدونـةء  جـا.3) وكـذلك مـن كانـت عادتـه صـوم الاثنـین والخمـیس.عند مالك
الله علي أن أصوم شهرا متتابعـا، فـصام یومـا، أیجزئـه البیـات بعـد ذلـك، ولا یحتـاج : أن رجلا قال

ولقـد سـئل مالـك عـن رجـل شـأنه صـیام الاثنـین . نعـم، یجزئـه: إلى أن یبیت كل لیلة الصوم؟ قال
نعـم؛ لأنـه قـد كـان : مه؟ قـالالفجر، أیجزئه صیا مر به وهو لا یعلم حتى یطلع علیهوالخمیس، ف

  .4)على بیات من صومه هذا قبل اللیلة
  الصوم غیر الواجب التتابع-2

ــه فــي صــوم التطــوع ــد النیــة لكــل یــوم مــن لیل ، ومعنــى الوجــوب نفــي الــصحة، یجــب تجدی
  . فالمریض والمسافر في رمضان یصومان یجب علیهما تبییت النیة كل لیلة

 بد لهما مـن التبییـت كـل لیلـة؛ لأن التتـابع لا یجـب المسافر والمریض لا: ( قال الحطاب
َوخـرج بـذلك مـا یجـوز تفریقـه مـن الـصوم كقـضاء أَیـام مـن رمـضان : (وقـال الدسـوقي. 5)علیهمـا  َ َ ُ ُ َ ََ َْ ٍَ َّ ِ َِ َُ ْ َِ َّ ِ َ ُ ََ ِ َ

ٍأَفطر فیها لعذر ْ َُ ِ َ َِ وصیام رمضان في السفر،ْ َّ َ َ ََ َ ِ ِ ِ وكفارة الیمین،َ َْ ِ َ َّ َ ِ وفدیة اِ,َ َ ْ ِ َلأَذىَ َ والقـران،ْ ِ ْ ُّ والتمتـع،َ ََّ َ فـلا ،َ َ

                                                
  .120ص : ابن عبد البر الكافي في فقه المدينة- 1
 .521ج1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- 2

 .120الكافي في فقه المدينة ص ، ابن عبد البر- 3
  .148ص 4ج:  المدونة- 4
 .338ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،  الحطاب- 5
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َتكفــي فیــه النیــة الواحــدة ِ َِ ْ ُ َِّّ ْ ــد،َ َّ بــل لا ب ُ ََ ــةْ ٍ مــن التبییــت كــل لیل َِ َْ َّْ ُ ِ أو بــرئ ، وٕاذا قطــع المــسافر ســفره. 1 )َّ
وكــذلك الحـــائض ، وجــب علیهمـــا أن یجــددا النیـــة لمــا بقـــي مــن رمـــضان، المــریض أثنــاء الـــشهر
: جـاء فـي الحطـاب. مضان یجب علیهما تجدید النیة لما بقي من رمـضانوالنفساء یطهران في ر

 فإنه یلزمه تجدید النیـة علـى ، أو نسیان، أو سفر، أو حیض،إذا انقطع التتابع بفطر لمرض( ..
  .2)المشهور

  وغیر واجب في صوم  ، أن تبییت النیة كل لیلة واجب في صوم التطوع: والخلاصة من كل ذلك
  . ر یقطع التتابع فیجب تجدیدها بعد زوال العذر إلا لعذ   الفرض

    وعرفة لمن بعرفة وخصوص الجمعة أو السبتصوم الدهر:  الثاني فرعال
إلا فـي حالـة وجـوب كفـارة ،       الأصل أن لا یجب على المـسلم صـیام أكثـر مـن شـهر متتـابع

 صـیام واجـب غیـر ووجوب الكفـارة اسـتثناء مـن أصـل بـراءة الذمـة مـن. بسبب منه أو نذر، علیه
ــأمر الــشرع علــى جهــة التطــوع بــصیام شــهر متتــابع فــأكثر،  شــهر رمــضان ومنــه صــیام ، وهــل ی

فمـنهم مـن كـره : والتزام صوم یـوم بعینـه غیـر الاثنـین والخمـیس؟ اختلـف فیـه فـي المـذهب، الدهر
وممــن صــرح بكراهــة صــوم . 3)وكــره مالــك صــوم الــدهر: ( قــال القرافــي. ومــنهم مــن أجــازه، ذلــك

وصــوم یــوم ، والمكــروه صــوم الــدهر: (.... دهر وخــصوص یــوم الجمعــة ابــن جــزي الــذي قــالالــ
علـى جهـة تـضاهي ، فـالمكروه إفـراد صـوم الجمعـة وحـدها أو الـسبت وحـده .4 )الجمعة خصوصا

وهو من الابتداع فـي ، سنیة صوم الاثنین والخمیس؛ لأن هذا یشبه فعل الشارع في سن الأعمال
قـــال . والــشریعة مبنیـــة علــى التیـــسییر ورفــع الحـــرج، ه مــن الـــسآمة والملـــلالــدین؛ ولمـــا یــؤدي إلیـــ

إن كـان فـي المعتـاد بحیـث إذا ، إذا ثبت هذا فالدخول في عمل علـى نیـة الالتـزام لـه: ( الشاطبي
ـــزام مكـــروه ابتـــداء؛ إذ هـــو مـــؤد إلـــى أمـــور  داوم علیـــه أورث ملـــلا ینبغـــي أن یعتقـــد أن هـــذا الالت

وهـــذا ، أن االله ورســـوله أهـــدى فـــي هـــذا الـــدین التـــسهیل والتیـــسیر: ا أحـــده: جمیعهـــا منهـــي عنـــه 
وهـو غیـر لائـق بـالمملوك مـع ، وذلك یضاهي ردها على مهدیها، الملتزم یشبه من لم یقبل هدیته

  . ومنهم من قال بجواز صوم الدهر. 5)فكیف یلیق بالعبد مع ربه ؟ ، سیده
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ََوصــوم دهــر وجمعــة فقــ: ("قــال الدســوقي ٍ َ َُ ُْ َ ٍَ ْ َ َأَي خلافــا لمــن قــال بكراهتهمــا"طْ ُ َِ ِِ ِ َِ َ َ ْ ً َ ِوحجــة القائــل ، ْ ِ َ ْ ُ َّ ُ َ
ِبجواز صـوم الـدهر ِْ َّ ِ ْ َ َ َ ُالإجمـاع علـى لزومـه لمـن نـذره، ِ َ َ َُ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ُ ْ َولـو كـان مكروهـا أو ممنوعـا لمـا لـزم علـى ، ْ ِ َ ََ َ َ ِْ ً ًُ ْ ُ ْ َ

ِالقاعـــدة َِ َ ُوأَمـــا صـــوم الجمعـــة بخـــصوصها مـــع ور. ْ َُ َِ ُِ َ َُ ِ ُ ُْ ْ ُ ِود النهـــي عـــن ذلـــكَّ ْ َّ ُوهـــو قولـــه علیـــه الـــصلاة ، ِ َ َّ ُ ُ ْ َ
ُوالـــسلام َ َّ ِلا یـــصومن أحـــدكم یـــوم الجمعـــة« : َ َ ُُ َُ َْ ُإلا أَن یـــصوم یومـــا قبلـــه أو یومـــا بعـــده، َّ َ ْ َ َ ُ َ ًَ ْ ً َْ َْ َ ُ ْ ُّفمحـــل . 1»َّ َ َ َ

ِالنهي على خوف فرضه ِْ َْ ْ َ ِ َوقد انتفت هذه العلة بوفاته علیه الصلا، َّ َّ ِ ِ َّ َِ َِ ُ ْ ْ ُة والسلامََْ َ َّ َ ُ(2 .  
ْوصـوم دهـر وجمعـة فقـط:( "فقولـه ََ ٍ َ َُ ُْ َ ٍَ ْ َ ْأَي خلافـا لمــن : ( ولـذلك قـال؛ معطوفـا علــى مـالا كراهـة فیـه")ُ َ ِ ًِ َ ْ

َقال بكراهتهما ِ ِِ َ َ والقاعـدة التـي یـشیر إلیهـا . أي قال بكراهة صوم الدهر وتخـصیص یـوم الجمعـة): َ
مــن نــذر أن یطیــع االله فلیطعــه  « -الله علیــه وســلم صــلى ا-هــي قولــه) لــزم علــى القاعــدة:( بقولــه

فلــو كــان صــوم ، والمكــروه معــصیة بوجــه مــن الوجــوه.  3»ومــن نــذر أن یعــصي االله فــلا یعــصیه
. »ومـن نـذر أن یعـصي االله فـلا یعـصیه« : الدهر مكروهـا لمـا أمـر نـاذره بـصومه؛ لأنـه معـصیة

خاصان لعبـادة لا توجـد فـي غیرهمـا أما صوم عرفة لمن بعرفة فكره من جهة أن المكان والزمان 
  .  فالكراهة معللة-الذكر والدعاء-والصوم یضعف الصائم فلا یقوى علیهما، وهي الدعاء والذكر
ثـم إن : ( ..وقـال الـشاطبي. 4)ولا یـصوم یـوم عرفـة لیقـوى علـى الـدعاء : ( قال ابن رشد

  .   5)الإفطار فیه للحاج أفضل؛ لأنه قوة على  الوقوف والدعاء
  الإفطار :ثالث الفرعال

  .وٕاما أن یقع منه سهوا أو نسیانا، الإفطار في الصوم إما أن یتعمده الصائم
   العمد-أ

 فــي صــوم التطــوع وتعمــده، القــضاء والكفــارة والإثــم    تعمــد الإفطــار فــي نهــار رمــضان یوجــب 
ار فــي  أرأیــت لــو أن رجــلا أصــبح ونیتــه الإفطــ..( :  جــاء فــي المدونــة .یوجــب القــضاء والإثــم

 رمضان ولم یأكل ولم یشرب حتى غابت الشمس، أو مضى أكثر النهار أعلیه القضاء والكفـارة؟

                                                
: بـاب، الـصوم:  كتـاب1985بـرقم » لا يـصومن أحـدكم يـوم الجمعـة إلا يومـا قبلـه أو بعـده «:  رواه البخاري عـن أبي هريـرة  بلفـظ- 1

لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من الليـالي ولا تختـصوا يـوم الجمعـة بـصيام مـن «  :ومسلم عن أبي هريرة بلفظ. 42ص3ج: صوم يوم الجمعة
 .441ص، كراهة صيام يوم الجمعة: باب، الصيام:  كتاب1144: برقم» بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم

  .534ص1ج:  الشرح الكبير الدسوقي على- 2
: كتـاب1696: بـرقم» ومن نذر أن يعصيه فـلا يعـصيه ، من نذر أن يطيع االله فليطعه« :  حديث رواه البخاري عن عائشة بلفظ- 3

  .142ص8ج، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن االله يعلمه وما للظالمين من أنصار، النذر في الطاعة: باب، الأيمان والنذور
 .23ص4البيان والتحصيل ج، ابن رشد- 4
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وٕان أصـبح ینـوي الإفطـار فـي رمـضان، ثـم : قلـت .نعـم: وهذا قـول مالـك؟ فقـال: قلت. نعم: فقال
أرأیــت إن نــوى : قلــت .علیــه القــضاء والكفــارة: قــال ابــن القاســم  طلــوع الــشمس؟قبــلنــوى الــصیام 

قد قال مالك فـي ذلـك شـیئا فـلا : فقال فطار في رمضان یومه كله إلا أنه لم یأكل ولم یشرب؟الإ
ذاك إلـــي أن یكـــون القـــضاء فیـــه مـــع   وأحـــب،أدري الكفـــارة قـــال والقـــضاء، أو القـــضاء ولا كفـــارة

أرأیت لو أن رجلا أصبح ینوي الإفطار في رمضان متعمدا، غیر أنه لم یأكـل ولـم : قلت .الكفارة
علیـه : بلغني عن مالـك أنـه قـال: قال  ثم بدا له الرجوع إلى الصیام بعد ما نوى الإفطار؟،یشرب

أرأیـت مـن أفطـر : قلـت .وعلیـه القـضاء: قال ابن القاسم .ولم أسمعه منه: وقال .القضاء والكفارة
 :من رمضان متعمدا ثم مرض من یومه مرضا لا یستطیع الصوم معه أتسقط عنه الكفارة؟ فقال

فمـن عـزم علـى الفطـر ،  ومعنى رفض النیة العزم على الفطـر.1)لا تسقط عنه الكفارة :لكقال ما
أو عـزم علـى ، وجب علیـه القـضاء والكفـارة، في لیل رمضان واستمر على ذلك حتى طلع الفجر

قــال . وجــب علیــه القــضاء والكفــار؛ لرفــضه نیــة الــصوم، الفطــر فــي نهــار رمــضان ومنعــه مــانع
ٕ والیـه أشـار ،أولها العمد: طر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة المف"وكفر: ("الحطاب

 أو مــن ، فــلا كفــارة علــى مكــره،أن یكــون مختــارا: الثــاني . فــلا كفــارة علــى نــاس"إن تعمــد": بقولــه
ٕ والیــه ، فالمتـأول تـأویلا قریبـا لا كفـارة علیـه،أن یكـون منتهكـا لحرمـة الــشهر: الثالـث .أفطـر غلبـة
 فجاهلهـا كحـدیث ،أن یكون عالمـا بالحرمـة: رابعها و. وسیأتي بیانه"بلا تأویل قریب": أشار بقوله

 "و": ٕ والیـه أشـار بقولـه، فجامع فلا كفارة علیـه،عهد بإسلام ظن أن الصوم لا یحرم معه الجماع
 كمن أفطر یـوم الـشك قبـل الثبـوت فـلا كفـارة، وأمـا ، وأولى جهل رمضان، لحرمة فعله"جهل"بلا 

ــم حرمتــه فــلا یــسقطهاجهــل وجوبهــ ــه .. .ا مــع عل ــه بقول . 2")رمــضان"أداء " فــي"خامــسها أشــار ل
 أو جمـاع ورفـض النیـة وٕان لـم یقـع أكـل أو شـرب، وسبب ترتـب الكفـارة فـي مـا ذكـر رفـض النیـة

یتفـق صـوم التطـوع وصـوم الواجـب فـي تحـریم و. وأحرى إن أفسد صـومه بمفطـر، أحد المفطرات
فتجـب الكفـارة فـي تعمـد ، وجـوب الكفـارة وعـدم وجوبهـا همـا هـو فـيوالاخـتلاف بین، تعمد الإفطـار

 لاختــصاص ؛وذلــك، ولا تجــب فــي تعمــد الإفطــار فــي غیــره مــن الــصیام، الإفطــار فــي رمــضان
  .الكفارة برمضان لحرمة الزمان
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   السهو والنسیان-ب
، یوجـب كفـارة ولا ، والقـضاءب الإمساك بقیة النهـار    الإفطار في رمضان سهوا أو نسیانا یوج

   .والإفطار سهوا في صوم التطوع لا یوجب غیر الإمساك بقیة الیوم
  .1)ومــــن أفطــــر فــــي نهــــار رمــــضان ناســــیا فعلیــــه القــــضاء فقــــط(: قــــال ابــــن أبــــي زیــــد القیروانــــي
مـن أفطـر سـهوا فـي رمــضان ف،  وصـوم الفـرض فــي الإفطـار سـهواوالاخـتلاف بـین صـوم التطـوع

ویجـب الإمـساك بقیـة  .صـوم التطـوع سـهوا فـلا قـضاء علیـهومـن أفطـر فـي ، وجب علیه القضاء
وهــو مــا یتفــق  ،  ســواء كــان فرضــا أو نفــلا، أو ناســیا فــي كــل صــوم،الیــوم علــى مــن أفطــر ســاهیا

  .الواجب وصوم التطوع فیه الصوم
  إسلام الكافر وبلوغ الصبي في نهار رمضان:  الرابعالفرع

فهــل یطالبــان بالإمــساك بقیــة الیــوم ، أو بلــغ الــصبي فــي نهــار رمــضان، إذا أســلم الكــافر
  على جهة الوجوب أو التطوع؟

  إسلام الكافر-أ  
 فصومه تطوع على القول، یندب للكافر الذي أسلم في نهار رمضان أن یمسك بقیة یومه

، وٕان كــان الخطــاب علــى غیــر جهــة اللــزوم فــي خــصوص صــیام الیــوم،  فــي بقیــة الیــومبخطابــه
 فـلا یطلـب منـه الإمـساك لمـا بقـي - لا وجوبا ولا تطوعا-یة الیوموعلى القول بعدم خطابه في بق

 :وقع الخلاف في الكافر یسلم في نهار رمضان، فإن قلنا بعـدم خطابـه (:قال النفراوي .الیوممن 
ــه الإمــساك ــم ینــدب ل ــه،ل ــا بخطاب  ؛ نــدب لــه الإمــساك بقیــة یومــه:ٕ كالــصبي یحــتلم نهــارا، وان قلن
 ترغیبـــا لــه فـــي الإســـلام، ؛ٕرعة، وانمـــا لـــم یجــب علیـــه الإمــساكلإســـلام بــس الیظهــر علیـــه علامــة

 فـصومه ،أي ینـدب قـضاء الیـوم الـذي أسـلم فیـه .2)ویستحب له قضاء یوم الإسلام دون مـا قبلـه
فلـیس علیـه قـضاء مـا ، مـن أسـلم فـي نهـار رمـضان.. (: جاء في المدونـة .بقیة الیوم یعد تطوعا

  .3)ولست أرى قضاءه علیه واجبا، هأحب إلي أن یقضی:  قال مالك ...مضى منه
  بلوغ الصبي-ب

ثـم علـى مـن لـم یبلـغ فـي تـرك فـلا إ،       من شروط خطاب التكلیف علـى جهـة الوجـوب البلـوغ
 فهـل یخاطـب علـى    -الـصلاة-التطـوعإلا أنه یخاطب ببعض الأعمال علـى جهـة ، شيء أو فعله

                                                
 .71ص: الرسالة،  ابن أبي زيد القيرواني- 1
  . 471ص1ج: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي- 2
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واختلــف هــل ، لــصغیر یجــوز صــیامه لأن ا؛...(: قــال ابــن جــوزي أم لا؟،  بالــصومجهــة التطــوع
، ولا صــیام علــى الــصبیان حتــى یحــتلم الغــلام (: قــال ابــن أبــي زیــد القیروانــي و.1 )ینــدب أم لا؟

فیبقـى طلـبهم ، وبلا صـیام علـى الـصبیان علـى جهـة الوجـ: ویمكن أن یقـال .2)وتحیض الجاریة
فمـا الـداعي ،  التكـالیفرط فـي جمیـعلكن البلوغ ش. مثل الصلاة، بالصیام على جهة الندب قائما

ــذكره فــي بــاب الــصیام؟ ــالغین بالــصوم إذا فــل  علــى جهــة النــدب هــو القول بعــدم مطالبــة غیــر الب
   .ابن جزيوهذا أحد القولین اللذین أشار لهما ، ابن أبي زید القیرواني خلافا للصلاةمقصود 

 یـؤمرون  وسـألت مالكـا عـن الـصبیان متـى"قـال" "فـي صـیام الـصبیان(": جاء فـي المدونـة
  .3) ولا یشبه الصیام في هذا الصلاة:قال .واحتلم الغلام،  إذا حاضت الجاریة"قال"؟بالصیام

 أي حكم الصلاة بالنسبة لابن سـبع سـنین یختلـف عـن ) ولا یشبه الصیام في هذا الصلاة(:فقوله
لــى وأحــرى ع،  لا علــى جهـة التطــوعولا یـؤمر بالثــاني،  علـى جهــة التطــوعفیــؤمر بــالأول، الـصوم

    .فیتلخص في مسألة أمر الصبیان بالصوم على جهة الندب قولان في المذهب، جهة الوجوب
  صوم الزوجة بغیر إذن الزوج: الفرع الخامس

كمــا هــو ، أم لــم یــأذن لــه،      یجــب علــى كــل مــسلم مكلــف صــوم رمــضان ســواء أذن لــه غیــره
جة التطوع من غیر إذن الـزوج صوم الزوف، أما التطوع فیختلف الأمر، الحكم في جمیع الفرائض
فالمرأة التي تعلم حاجة الزوج لها في النهار یمنعها الصوم من تلبیتهـا ، یختلف باختلاف الأزواج

  .الزوج لها فیمكنها أن تصوم من غیر إذنه أما الزوجة التي تعلم عدم حاجة، لا تصوم إلا بإذنه
وقـال مالـك فـي المـرأة : قـال .هافي صیام المرأة تطوعا بغیر إذن زوج( : جاء في المدونة

ذلــك یختلــف مــن الرجــال مـن یحتــاج إلــى أهلــه، وتعلــم : قـال .تـصوم مــن غیــر أن تــستأذن زوجهــا
تـصوم إلا أن تـستأذنه، ومــنهن مـن تعلـم أنــه لا حاجـة لــه   فـلا أحـب لهــا أن،المـرأة أن ذلـك شــأنه

م حاجــة زوجهــا إلیهــا أن لا أحــب للمــرأة التــي تعلــ..( :قــال القرافــي .4)فیهــا فــلا بــأس بــأن تــصوم
 :قــال ســند .5»لا تــصوم المــرأة وبعلهـا شــاهد إلا بإذنــه «: لمــا فــي أبـي داود قــال؛تـصوم إلا بإذنــه

                                                
 .95القوانين الفقهاء ص ، ابن جزي- 1
  .70ص: الرسالة، ابن أبي زيد القيرواني- 2
  .209ص1ج: المدونة- 3
  .211ص1ج:  المدونة- 4
صـوم المـرأة بـإذن : بـاب: بـاب، النكـاح:  كتـاب5192: برقم» لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه«:  ــ روى البخاري عن أبي هريرة5

ومـــا ، لا تـــصم المـــرأة وبعلهـــا شـــاهد إلا بإذنـــه ولا تـــأذن في بيتـــه وهـــو شـــاهد إلا بإذنـــه« : وفي مـــسلم عـــن أبي هريـــرة.30ص7ج، زوجهـــا
  .395ص. ما أنفق العبد من مال مولاه: باب، الزكاة:  كتاب1026:برقم» أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له
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ــه ــم یكــن لــه إبطال ــأذن،فلــو أذن لهــا ل ولا یجــوز للمــرأة أن (: وقــال ابــن جــزي .1).... ولــه إن لــم ی
  .2)تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها

  تة أیام من شوالصیام أیام البیض وس: الفرع السادس
فمــنهم مــن ، اختلــف علمــاء المــذهب فــي صــیام أیــام ورد الحــث علیهــا فــي الــسنة النبویــة

أو العمــل فكــره ، ومــنهم مــن راعــى فیهــا المــآل، وحــث علــى صــیامها، تمــسك بظــاهر النــصوص
  .تخصیصها بالصیام

  أیام البیض-أ 
، لرابـــع عــــشروا، ث عـــشرالثالـــ :فــــالجمهور علـــى أنهـــا،  فـــي تعیـــین أیـــام البـــیضاختلـــف

ــام البــیض أيوالخــامس عــشر؛ ــالي البــیض: لأن معنــى الأی ــام ذات اللی : فــالأولى أن یقــال ،  الأی
و ، ات القمـرواللیـالي البـیض هـي اللیـالي ذ، اللیـالي البـیض أي أیـام، بإضافة الأیام، أیام البیض

 والغـرر ،ل وسـت مـن شـوا، فـصیام یـوم عرفـة:وأما المختلف فیه (: یقول. بالغررسماها ابن رشد
 وممن كان یراهـا فـي الثالـث .3) والخامس عشر،عشر  والرابع،عشر الثالث: وهي، من كل شهر

 ، لیلـة الثالـث عـشر: واللیـالي البـیض(:القرافـي الـذي یقـول، والخامس عشر، والرابع عشر، عشر
 أمرنــا رســول االله صــلى االله: ( روى النــسائي عــن أبــي ذر قــال. 4) والخــامس عــشر،والرابــع عــشر

. 5)وخمس عشرة ، وأربع عشرة، ثلاث عشرة: علیه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أیام البیض
 كـان یـأمر بهــذه -صـلى االله علیـه وسـلم-أن رسـول االله: ( وعـن عبـد الملـك بـن المنهـال عـن أبیـه

ــدهر «: الأیــام الــثلاث البــیض ویقــول  صــلى االله -أنــه: ( وروى ابــن عبــاس. 6 )» هــن صــیام ال

                                                
  .532ص2ج: الذخيرة، القرافي- 1
  .96ص : القوانين االفقهية،  ابن جزي- 2
 .308ص1ج: بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، ابن رشد- 3
 .532 ، 531ص2ج: الذخيرة،  القرافي- 4
وابــن حبــان في كتــاب . 199 ص3 ج2743بــرقم، بــاب كيــف يــصوم ثلاثــة أيــام مــن كــل شــهر،  النــسائي في كتــاب الــصومأخرجــه- 5

أخرجــه النــسائي والترمـذي وابــن حبــان مــن حــديث أبي : ( وفي التلخــيص الحبــير. 415ص8 ج3655بـرقم، بــاب صــوم التطــوع، الـصوم
 .410 ص2 ج935برقم، باب صوم التطوع،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر)ابن حجر العسقلاني. ذر
) م1999هـــ 1420ة والنــشر والتوزيــعمؤســسة الرســالة للطباعــ( 1شــعيب الأرنــاؤوط ط: تحقيــق،  أخرجـه أحمــد بــن حنبــل في مــسنده- 6

 .430ص33 ج20321: برقم
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والرابـع ، الثالـث عـشر: هـي،  كان لا یتـرك صـیام الأیـام البـیض فـي حـضر ولا سـفر-علیه وسلم
   .والعشرین منه، وعاشره، أول الشهر:  :إنها: وقیل. 1)والخامس عشر، عشر

وصــیامها .2) وهــي الأیــام البــیض، والعــشرین، وعاشــره، فكــان یــصومها أولــه(:قــال القرافــي
 .      3:  لأن االله یقـــــــــولیـــــــــساوي صـــــــــیام الـــــــــدهر؛

  . والمنقول عن مالك كراهة صیام أیام البیض
 ، یوم ثلاثة عشر:كره مالك رحمه االله أن یتعمد صیام الأیام البیض وهو: ( قال الحطاب

وتـأول ذلـك . 4 ) مخافة أن یجعل صیامها واجبـا؛ على ما روي فیها، وخمسة عشرة،وأربعة عشر
وقد روي عن مالك أنه كان یصوم الأیـام البـیض ، وقـد  ( :قال ابن رشد. مجموعة من المحققین

  ویذكر الحدیث فیهـا ؛ فإنمـا، الته یحضه على صیام الأیام الغركتب إلى هارون الرشید في رس
سـراع النـاس  لكثرة إ؛ مخافة أن یكثر العمل بذلك؛كره في هذه الروایة صیامها، ولم یحض علیها

 فالكراهـة معللـة بخـوف اعتقـاد  .5 )إلى الأخـذ بقولـه، فیحـسب ذلـك مـن لا علـم لـه مـن الواجبـات
  .الناس وجوبها

  أیام الست من شوال: -ب
  .ولمالك رأي خاص به في صیامها،    من صیام التطوع صیام ستة أیام من شوال

 مـن صـام رمـضان «: ل االله قـالوأما الست من شوال فإنـه ثبـت أن رسـو (:        قال ابن رشد
 وقد قیـد الـبعض الكراهـة  .7) إلا أن مالكا كره ذلك6»كان كصیام الدهر، ثم اتبعه ستا من شوال

  : وهذه القیود هي، إن انتفى منها قید واحد فلا كراهة، بقیود خمسة
  .أــ وصالها بشهر رمضان

                                                
كتـاب الـصوم بـاب ) م1986هــ1206مكتب المطبوعـات الإسـلامية حلـب سـوريا ( 2أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ط- 1

صالحين ريــــاض الــــ، النــــووي)رواه النــــسائي بإســـناد حــــسن: (قــــال النــــووي. 173ص3ج2666صـــوم النــــبي صــــلى االله عليــــه وســـلم بــــرقم 
 . 360ص

  .531ص2ج: الذخيرة،  القرافي- 2
  .191من الآية الأنعام - 3
 .329ص3مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج، الحطاب- 4

 .24ص17وج322ص2البيان والتحصيل ج، ابن رشد- 5

ـــ  رواه مــسلم عــن أبي أيــوب الأنــصاري رضــي االله عنــه بــرقم6 أيــام مــن شــوال اســتحباب صــوم ســتة : بــاب، الــصيام: كتــاب، 1164: ـ
  .452ص، أتباعا لرمضان

  .308ص1ج: بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، ابن رشد7-
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  .ب ــ الاعتقاد أن الثواب لا یحصل إلا بوصالها بالشهر
  . أن یؤدي تكرار صومها إلى اعتقاد وجوبهاج ــ

  .دــ إظهار صومها حتى تصیر وكأنها من رمضان
  .ه ـــ أن یفعل ذلك من یقتدى به من العلماء

ِواعلـــم أَن الكراهـــة مقیـــدة بهـــذه الأُمـــور الخمـــسة (:     قــال الدســـوقي ِ َِ ْ َ َْ ِْ ُ ُْ َ َ ِْ ٌ ََّ َ ََ َ َّ ْ َ فـــإن انتفـــى قیـــد منهـــا فـــلا ،َ َ َ ٌَ ْ ََ ْ ْ ِ
َكرا َهةَ َ وعلى هذا یحمل خبر أبي أَیوب ،َ َ ُ َُّ ُ َ ُ َ ْ َ َمن صام رمـضان وأَتبعـه سـتا مـن شـوال فكأَنمـا صـام  «َ ََ َ ََ ََّ َ َ ٍَ َّ Ď ِ ُ َ َْ َ َ َ

ـــدهر َال ْ َالحـــسنة بعـــشرة أَمثالهـــا    » َّ َِ َ ْ ِ َِ َ َُ َ َ ُ فـــشهر رمـــضان بعـــشرة أَشـــهر،ْ َ َ ُْ ِ َِ َ ََ َْ َ ـــام بـــشهرین تمـــام ،َ َ وســـتة أَی َ َ ِ ْ َْ َ ِ ٍَّ َّ ُ ِ َ
َالسن  «:  مـسلموفـي  (:قـال القرافـي  .واستحب مالك صـیام هـذه الـستة فـي غیـر شـهر شـوال .1)ةَّ

واسـتحب مالــك صــیامها فــي » مـن صــام رمــضان وأتبعـه بــست مــن شــوال كأنمـا صــام الــدهر كلــه
ـــى ؛وٕانمـــا عینهـــا الـــشرع مـــن شـــوال . خوفـــا مـــن إلحاقهـــا برمـــضان عنـــد الجهـــال؛غیـــره  للخفـــة عل

  فیــشرع التــأخیر جمعــا بــین،ٕ والا فالمقــصود حاصــل فــي غیــره،م مــن الــصوه بــسبب قربــ؛المكلــف
 والـستة ، فالـشهر بعـشرة أشـهر،بعـشرة الحـسنة  أن، فكأنما صـام الـدهر: ومعنى قوله، مصلحتین

 مؤسسة على سـد والكراهة .2)ا صام الدهركأنم فإذا تكرر ذلك في السنین ف، كمال السنة،بستین
، والزیــادة فــي الــدین تــساوي الــنقص منــه، لزیــادة فــي الــدین ذریعــة ل-صــوم الــستة - لأنهــاالــذرائع؛

فمتـى تـرجح وقــوع ، فالمـدار فــي صـومها علـى حــصول المفـسدة وعـدم حــصولها، وكلاهمـا مفـسدة
وٕالا بقــي الحكــم علــى أصــله مــن اســتحباب الــصوم لــصحة الحــدیث ، المفــسدة بــسبب الــصوم كــره

  . الوارد فیه
  والعمرة الحج: المطلب الثالث

فــلا یجــب علــى غیــر ، ولوجوبــه خــصوصیة عــن غیــره مــن الفــرائض،  خــامس الأركــان     الحــج
تــضاف إلــى الاســتطاعة العامــة المــشروطة فــي ، واســتطاعة الحــج اســتطاعة خاصــة، المــستطیع

وبنـاء ، فـلا یتعـرض لمـن تـرك الحـج، هذه الاستطاعة إلا المكلف نفـسه ولا یقدر. جمیع التكالیف
فـإذا لـم یـرخص الـشرع فـي ، لتطوعي عن غیره مـن التطوعـاتعلي كل هذا تختلف أحكام الحج ا

وأحكام العمرة قریبـة  .فالأمر یختلف في تطوع الحج للمشقة الخاصة به، ترك تطوع الصلاة كلیة
وقرنهـا ، وتأخـذ مـن الجهـد والمـشقة مـا یأخـذه الحـج،  لأن أفعالهـا شـبیهة بأفعالـه الحـج؛من أحكـام

                                                
  .517ص1ج:  الدسوقي على الشرح الكبير- 1
  .531 ، 530ص 1ج: الذخيرة، القرافي- 2
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 وأخــذ الــشافعي مــن هــذه  .     1 :االله بــالحج فــي قولــه تعــالى

 والـذي هـو (:قـال الـشافعي . ر لأن االله قرنها مع الحج في الآیة السالفة الـذك؛الآیة وجوب العمرة
أشبه بظاهر القرآن وأولى  بأهـل العلـم عنـدي وأسـأل االله التوفیـق أن تكـون العمـرة واجبـة فـإن االله 

  .2) قرنها مع الحجعز وجل 
  العمرة:الفرع الأول

  . العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر عند فریق من الأئمة وواجبة عند آخرین
 وبــه قــال ، إنــه واجــب:فــإن قومــا قــالوا،  القــول فــي حكــم النــسك الــذي هــو العمــرة(: قــال ابــن رشــد

ـــشافعي ـــو ثـــور، وأحمـــد،ال ـــو عبیـــدة، وأب ـــوري، وأب ـــن عبـــاس مـــن   وهـــو قـــول ، والأوزاعـــي، والث اب
 هـي : وقـال أبـو حنیفـة، هي سـنة:وقال مالك وجماعة. الصحابة وابن عمر وجماعة من التابعین

  .3)تطوع
 عـن - صـلى االله علیـه وسـلم-سـأل رجـل النبـي: حـدیث جـابر بـن عبـد االله:  وحجة الفریق الأول

  أواجبة ھي؟ العمرة
 .5»الحـج واجـب والعمـرة تطـوع« :م وبقولھ صلى الله علیھ وسѧل.4»لا ولأن تعتمر خیر لك«:  قال

   . فما زاد على المرة الواحدة في العمر فهو مستحب،وٕاذا كانت العمرة سنة مرة واحدة في العمر
 والعمــرة ســـنة مؤكــدة مــرة فـــي .. بعــد المــرة الواحـــدة الاســتحبابوحكمهـــا (: قــال الحطــاب

ویـستحب فـي كـل سـنة .. حبةوتبقى بعد ذلـك مـست، وأما أكثر من مرة فینتفي عنها التأكید، العمر
  . 6)مرة

   
                                                

  .194 البقرة من الآية - 1
دار الوفـاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع  ( 1ط، بد المطلـبرفعت فوزي ع: الدكتور: تحقيق، الأم، ــ أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي 2
  .326ص3ج)م 2001هـ 1422، المنصورة. ع،م.ج
  .322ص1ج: بداية اĐتهد وĔاية المقتصد،   ابن رشد3
: بـة؟ قـاليا رسـول االله العمـرة واج: قال خباب: عن جابر قال، عن محمد بن المنكدر، انفرد به الحجاج بن أرطأة: ( قال ابن عبد البر ــ4
ولأن تعتمر خير لك ، لا ،التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد ، بـن عبـد الـبر)  وما انفرد به الحجـاج بـن أرطـأة فـلا حجـة فيـه
 .14ص20ج

لى االله وروي عنـه صــ، بأســانيد لا تـصح ولا تقـوم بمثلهــا حجـة" العمـرة تطـوع: "روي عنـه عليــه الـسلام أنـه قــال: (  ـــ قـال ابـن عبــد الـبر5
 . .14ص20التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج) في إيجاđا أيضا مالا تقوم به حجة من جهة الإسناد، عليه وسلم

  .415ص3ج: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،  ــ الحطاب6
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  تكرار العمرة في السنة:  أ ـــ
وتكـره أكثـر مـن عمـرة واحـدة فـي العـام ،      العمرة لا تؤدى إلا مـرة واحـدة فـي الـسنة عنـد مالـك

ویكـره ، فكـان مالـك یـستحب عمـرة فـي كـل سـنة... (: قـال ابـن رشـد .على المشهور فـي المـذهب
 ، فــي المــذهبومــا ذكـره ابــن رشـد هــو المـشهور .1)الــسنة الواحـدةوقـوع عمــرتین عنـده وثلاثــا فـي 

ــه یجــوز تكرارهــا أكثــر مــن مــرة واحــدة فــي الــسنة وفــي كراهــة تكــرار .... (:قــال الحطــاب .ومقابل
 لأنـه ؛2 لابـن المـواز ..... المـشهور الكراهـة وهـو مـذهب المدونـة:العمرة في السنة الواحدة قولان

 ، وقد اعتمرت عائشة مـرتین فـي عـام واحـد،في سنة بأس  مرتین أرجو أن لا یكون بالعمرة :قال
حكم تكرار العمرة أكثر من مرة واحدة في السنة قد یتغیر فـي  و.3) وابن المنكدر،وفعله ابن عمر

 نظرا لتطلب ذلك إجـراءات ؛إلى مكة متاحا في جمیع الأحوال حیث لم یعد السفر، عصرنا الیوم
ول بانتفاء كراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة لمن أمكنه السفر  فیترجح الق،لیست متیسرة دائما

  .الرأي قالت به مذاهب فقهیة أخرى علما أن هذا، لمكة المكرمة
  إدخال العمرة في الحج: ب ـــ

 وعلــى القــارن هــدي . بــالقرانوهــو مــا یعــرف فقهیــا،  الحــج      للعمــرة خاصــیة وهــي دخولهــا فــي
واعتمـد المالكیـة فـي ذلـك علـى مـا روي  .فضل من الإفـراد عنـد المالكیـةالقران أقل في الو، القران

ـــ خرجنــا مــع رســول االله(: عــن عائــشة رضــي االله عنهــا أنهــا قالــت ـــ صــلى االله علیــه وســلم ــ  عــام  ــ
 صـلى االله علیـه  ــــوأهـل رسـول االله،  ومنـا مـن أهـل بحـج وعمـرة،حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة

   .5)وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر(:  ابن رشدقال .4) بالحج ـــوسلم

                                                
  .326ص1ج: بداية اĐتهد وĔاية المقتصد،  ــابن رشد1
: الأعـلام. د الواحـد ابـن محمـد بـن المـواز الـسليماني قاضـي مـالكي مـن أهـل فـاس تـولى القـضاء بمـراكشأبـو الفـضل عبـ:  ـــ ابن المـواز هـو2
 .177ص4ج
  .416ص3ج:  ــ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل3
 خرجنـا مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـام حجـة الـوداع فمنـا مـن: (  أĔـا-رضـي االله عنهـا- ــ روى البخاري ومسلم عن عائـشة 4

، 1562: البخـاري بـرقم) وأهـل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بـالحج ، ومنـا مـن أهـل بـالحج، ومنـا مـن أهـل بحجـة وعمـرة، أهل بعمرة
: كتــاب، 1211: مــسلم بــرقم. 142ص2ج، بــاب التمتــع والإقــران بــالحج وفــسخ الحــج لمــن لم يكــن معــه هــدي: بــاب، الحــج: كتــاب
، ومـــتى يحـــل القــارن مـــن نـــسكه، وجـــواز إدخــال الحـــج علـــى العمــرة، إفـــراد الحـــج والتمتــع والقـــرانوأنـــه يجــوز ، وجــوه الإحـــرام: بـــاب، الحــج
  . 477ص
 .335ص1ج: بداية اĐتهد وĔاية المقتصد،  ــابن رشد5



 124 

ــا ینهــى عــن المتعــة وأن یجمــع بینهمــا (: قــال مــروان بــن الحكــم   .1)شــهدت عثمــان وعلی
وما وجب الهدي ،  لذلك وجب فیهما الهدي؛ بأن التمتع والقران رخصة:واحتجوا من جهة المعنى

ولا شـك أن مـن سـلم حجـه ، أو ارتكاب ممنوع ، بسبب ترك واجب؛ لأن الهدي یجب؛لتقصیر إلا
 أفــضل ممــن كــان فــي حجــه ، أو ارتكــاب ممنــوع مــن الممنوعــات،مــن تــرك واجــب مــن الواجبــات

اللهــم إنـــي : ویــستوي فــي ذلــك قرانهمــا مــن البدایــة كــأن یقــول . یــستوجب الهــديذلــك شــيء مــن
قـال ابـن . یردفهـا الحـجثـم ، فیحـرم بـالعمرة أولا، أو یدخل الحـج علـى العمـرة، أحرمت بحج وعمرة

ذلــك  ثـم یـردف، أو یهــل بـالعمرة فـي أشـهر الحـج، وأمـا القـران فهـو أن یهـل بالنـسكین معـا(: رشـد
  .2)بالحج قبل أن یهل من العمرة

  إدخال العمرة على الحج: ج ــ
والــضعیف لا یــؤثر علــى ،  لأن التطــوع أضــعف مــن الفـرض لغـو؛     إدخـال العمــرة علــى الحــج

ِإنشاء العمرة  (:قال الدسوقي .لیهخل عدالقوي إذا  َ ْ ُ ْ َ ٌ على الحج لغوْ ْ َ ِّ َ ْ(3.  
  الحج:الفرع الثاني

  .وهو مقدم على تطوع الجهاد،     التطوع بالحج من الأعمال التي رغب الإسلام فیها
 أو فرض كفایة، ،ولو تطوعا على غزو متطوع به "وفضل حج على غزو(":       قال الدردیر 

ِفیقدم تطوع الحج على تطوع الغزو (:  الدسوقيوقال .4)وعلى صدقة َّْ َ ُْ َ ْ َِ ُّ َُّ َِّ َ ُُ َ ِ وهو الجهـاد فـي الجهـات ،َ َ َِ ِْ ُْ
ِالغیـر المخیفــة َِ ُ ْ ِْ ْ ِّ وعلــى فرضــه الكفـائي،َ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ِ كالجهــاد فــي الجهــات المخیفـة،َ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َْ َِ ِ  وتطــوع الحــج قــد یتــأخر .5)َ

  .ج إلى بعض التفصیلوقد یتقدم فیحتا، وهذا هو الأصل، عن واجبه
  التطوع بالحج قبل حجة الفریضة: أــ

، كالــصلاة،      مــن الفــرائض مــا یــسعه الوقــت ویــسع غیــره مــن الأعمــال التــي هــي مــن جنــسه
ومـن  .وألا یكون وقـت نهـي، شرط ألا یضیق الوقت عن الفرض، فیشرع التنفل قبل أداء الفرض

                                                
، وفــــسخ الحـــــج لمــــن لم يكــــن معــــه هـــــدي، التمتــــع والإقـــــرآن والإفــــراد بــــالحج: بــــاب، الحــــج: كتـــــاب، 1563:  ــــــ رواه البخــــاري بــــرقم1
فقـال عثمـان ، وكـان علـي يـأمر đـا، كـان عثمـان ينهـى عـن المتعـة( قـال عبـد االله بـن شـقيق :  وروى مسلم  عن قتادة قال.142ص2ج

، 1223: بـرقم) أجـل ولكنـا كنـا خـائفين: لقد علمت أنا قد تمتعنـا مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فقـال: ثم قال علي، لعلي كلمة
  .487ص،جواز التمتع: باب، الحج: كتب

  .335ص1ج: بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، ــابن رشد2
  .94ص2ج:  الدسوقي على الشرح الكبير- 3
  .10ص2ج:   الدسوقي على الشرح الكبير-4
  .10 ص2ج: الدسوقي على الشرح الكبير- 5
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هــذه الأخیــرة قــد یتكــرر  .هــي مــن جنــسهاالفــرائض مــالا یــسع الوقــت غیرهــا مــن الأعمــال التــي 
فیجـوز التنفـل ، وقـد لا یتكـرر وجوبهـا كـالحج .وجوبها فلا یجوز التنفل في وقت الفرض كالصوم

فـإن فعـل ،  ویكره أن یتنفل بالحج قبل أداء فرضه(: قال ابن جزي .قبل أداء الفرض مع الكراهة
  .1)بل یقع كما نواه، لم ینقلب إلى الفرض

  بالحج عن الغیرالتطوع :ب ـــ
ولا خـلاف بـین المـسلمین  (: قـال ابـن رشـد .    اتفق الفقهاء على وقوع الحـج تطوعـا عـن الغیـر

ویــصح الحــج عــن المیــت وتنفــذ الوصــیة بإحجــاج ( :وقــال القرافــي .2)أنــه یقــع عــن الغیــر تطوعــا
یـت ولا یـشترط عنـد مالـك فـي النائـب عـن الم. 3)مسلم حر بـالغ لتنـزل حجـة منزلـة حـج الموصـي

أي یكـره ، وٕان كـان الأفـضل أن یكـون حـج الفریـضة، فـي الحـج أن یكـون حـج الفـرض عـن نفـسه
ــدردیر .لمــن لــم یحــج الفریــضة أن یحــج عــن غیــره بغیــر أجــرة ــه(: قــال ال : وشــبه فــي الكراهــة قول

 أن ،أي یكـره لمـستطیع الحـج .4) بغیـر أجـرة" عـن غیـره"أي بـالحج " مـستطیع بـه"صرورة " كبدء"
فتكـالیف الحـج عـن غیـره یمكنـه . ) بغیـر أجـرة(: بـدلیل قولـه، قبل الحج عن نفـسهیحج عن غیره 

  .أن یحج بها عن نفسه
  .لو حج بأجرة فلا كراهة: مفهومه أنه

  إحرام الصبي  : ج ــ
واختلفـوا فـي صـحة  (: قـال ابـن لاشـد .     ینعقد الحج تطوعـا مـن الـصبي عنـد مالـك والـشافعي

 :ودلیـل المالكیـة حـدیث ابـن عبـاس .5)شافعي إلـى جـواز ذلـكوقوعه من الصبي فـذهب مالـك والـ
نعـم  «:رسـول االله؟ قـال  ألهـذا حـج یـا:  صبیا فقالت- علیه الصلاة والسلام-أن امرأة رفعت إلیه

  6»ولك أجر
  تطوع المرأة بالحج من غیر إذن الزوج:  د ــ

لى غیره الذي له حق علـى الحج عبادة تتطلب مجهودا بدنیا وبذلا مالیا قد یتعدى أثرهما الحاج إ
  .ویتضرر غیره بإحرامه یحتاج إلى إذن المتضرر،  فمن یرید الإحرام بالحج، الحاج

                                                
  .105ص : القوانين الفقهية،  ابن جزي- 1
 .320ص 1ج: بداية اĐتهد وĔاية المقتصد،  ـــ ابن رشد2
 .196ص3ج: الذخيرة، ــلقرافي 3
  .18ص2ج:  ــ الدسوقي على الشرح الكبير4
 .319ص1ج: بداية اĐتهد وĔاية المقتصد،   ابن رشد5
  .528وأجر من حج به ص، صحة حج الصبي: باب، الحج: كتاب، 1336:  ــ رواه مسلم عن بن عباس  برقم6
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 ومفهوم یحتاج أنها لو ظنـت أنـه لا یحتـاج ،  له التحلیل في تطوع الحج....(:قال علیش
یه حقوق والمرأة تحتاج إلى إذن الزوج في كل عمل یمس الدخول ف .1)التطوع بغیر إذنه لها فلها

  .الصوم والحج: الزوج مثل
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                
  
  
  
  
  
  

                                                
  .417ص2ج: منح الجليل، عليش- 1
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  المعاملات : المبحث الثاني           
   التطوعات النافذة في الحیاة:            المطلب الأول
  ) الوصیة (التطوعات النافذة بعد الوفاة:            المطلب الثاني
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  المعاملات:  الثاني مبحثال
فــي ، وتحقیــق أهدافـه وغایاتــه، لتطـوعلتجــسید فقــه ا ،ومجــال واسـع، المعـاملات میــدان رحـب     

ففــي المجتمعــات الحدیثــة یمــلأ النــشاط الخیــري والعمــل التطــوعي .  نــشر النفــع وتعمــیم المــصلحة
والفقـه الإسـلامي . مات كبیرة للفقراء والمحتـاجینویقدم خد، في الفضاءات الكثیرة، مساحة واسعة

وتاریخ الأمة الطویل یـشهد . وتؤطر جوانبه المتعددة والحیویة، یقدم رؤیا تتسع لأنشطته المختلفة
فمنـه ، وبیـان لفـصوله المتعـددة، ففي الفقه الإسـلامي شـرح طویـل لأبـواب التطـوع المتنوعـة. لذلك

ومــا یمیزهمــا أن التطــوع المــالي النافــذ فــي . نفــذ بعــد موتــهومنــه مــا ی، مــا ینفــذ فــي حیــاة المتطــوع
مــا لــم ، یمكــن التراجــع فیــه، بینمــا التطــوع المــالي النافــذ بعــد الحیــاة، 1الحیــاة لا یمكــن التراجــع فیــه

  .    یمت المتطوع
  التطوعات النافذة في حیاة المتطوع:  الأولطلبالم

عــن أبــي هریــرة  :وفــي الحــدیث،  الآخــرة      المــال وســیلة هامــة لفعــل الخیــر ونیــل الأجــر فــي
 ذهـب أهـل الـدثور مـن : جـاء الفقـراء إلـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فقـالوا:رضـي االله عنـه قـال

 ولهـم فـضل ، ویـصومون كمـا نـصوم، یـصلون كمـا نـصلي،العلا والنعیم المقیم الأموال بالدرجات
لا أحــدثكم إن أخــذتم أدركــتم أ« :  قــال،مــن أمــوال یحجــون بهــا ویعتمــرون ویجاهــدون ویتــصدقون

 تـسبحون : وكنتم خیر من أنتم بین ظهرانیه إلا من عمـل مثلـه،یدرككم أحد بعدكم من سبقكم ولم
ــا وثلاثــین ــا بیننــا »وتحمــدون وتكبــرون خلــف كــل صــلاة ثلاث ــا : فقــال بعــضنا، فاختلفن  نــسبح ثلاث

 ،تقــول ســبحان االله« : فقــال فرجعــت إلیــه ، ونكبــر أربعــا وثلاثــین،وثلاثــین ونحمــد ثلاثــا، وثلاثــین
عــن أبــي ذر أن : وفــي روایــة .2» حتــى یكــون مــنهن كلهــن ثلاثــا وثلاثــین، واالله أكبــر،والحمــد الله

 یــا رســول االله :ناســا مــن أصــحاب النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــالوا للنبــي صــلى االله علیــه وســلم
دقون بفــضول ویتــص،  نــصوم  ویــصومون كمــا، یــصلون كمــا نــصلي،ذهــب أهــل الــدثور بــالأجور

 وكــل تكبیــرة ، إن بكــل تــسبیحة صــدقة؟أو لــیس قــد جعــل االله لكــم مــا تــصدقون« :  قــال،أمــوالهم
                                                

فـإذا تـوفي ، والأم لهـا الاعتـصار في حيـاة الأب، كأن يتزوج، ما لم يتصرف الابن بناء على الهبة، ع في هبته لابنه ــ الأب يستطيع الرجو1
مــا لم يــنكح أو ، ولــلأب اعتـصار مــن الــصغير والكبـير:( قــال القـرافي. الأب فلـيس لهــا الرجـوع في هبتهــا لابنهــا إن كـان صــغيرا؛ لأنـه يتــيم

وإن كانــت ، ولــه الاعتــصار، كــالبيع الفاســد، أو تتغــير الهبــة في نفــسها؛ لانتقــال العــين، أو يطــأ الأمــة، اأو يحــدث في الهبــة حادثــ، يتــداين
: ( ويقـول الـدردير. 266ص6الـذخيرة ج، القـرافي) وفي البهائم بالعكس ، الأم ميتة عند الهبة؛ لأن اليتم من الأب في بني آدم دون الأم

أو ، وســـواء كـــان الابـــن والأب معـــسرين، فلـــيس لهـــا الاعتـــصار منـــه، لا يتيمـــا" ذا أب"صـــغيرا " وهبـــت"محـــل جـــواز اعتـــصار الأم حيـــث 
 .110ص4الدسوقي على الشرح الكبير ج) أو أحدهما ، موسرين

  .168ص1ج، الذكر بعد الصلاة: باب، الآذان:  كتاب843:  رواه البخاري برقم- 2
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عـــن منكـــر   ونهــى،صـــدقة  وأمــر بـــالمعروف، وكـــل تهلیلــة صـــدقة، وكـــل تحمیــدة صـــدقة،صــدقة
   ؟ رسول االله أیأتي أحدنا شهوته ویكون له فیها أجر  یا: قالوا » وفي بضع أحدكم صدقة،صدقة
  فكــذلك إذا وضــعها فــي الحــلال؟أرأیــتم لــو وضــعها فــي حــرام أكــان علیــه فیهــا وزر« :قــال      

 قال العلماء هذا في الإنفاق في (:قال الإمام النووي ـــــ في سیاق شرح الحدیث ــــ .1»كان له أجرا
بحیـث لا یـذم ولا ، ونحـو ذلـك، والـصدقات، والضیفان، وعلى العیال، ومكارم الأخلاق، الطاعات

ومحـصل كلامـه  (:  قـال ابـن حجـرو .2) والإمساك المذموم هو الإمساك عن هـذا ،یسمى إسرافا
؛ 3)زیـادة الثـواب بـالقرب المالیـة  أن الحدیث یدل على تفضیل الغنى على الفقـر لمـا تـضمنه مـن

قال النبي ذلك بعـد .  » ذلك فضل االله یؤتیه من یشاء «:-صلى االله علیه وسلم-لذلك قال النبي
وفـي هـذا دلالــة علـى أن لأهـل المــال ، 4) سـمع إخواننـا أهــل الأمـوال بمـا فعلنــا (: ال الفقــراءمـا قـ

ــاء مــن الأعمــال الخیریــة مــا لا یتــاح للفقــراء فهنــاك . فــضلا زائــدا علــى الفقــراء؛ لأنــه یتــاح للأغنی
وهــــذه ،  لا یــــستطیع إیلاجهــــا إلا مــــن أوتــــي ســــعة مــــن المــــال،مجــــالات كثیــــرة للإحــــسان بالمــــال

ومن هذه المجالات حل الخلافات  .وأشكال متعددة،  یمكن تأطیرها تحت صیغ مختلفةتالمجالا
  .  وهي من التطوع الملزم لمن التزمه، بین الناس

  الضمان: الفرع الأول
قــد ، فكمـا یتحمــل المكلــف الالتزامـات عــن نفــسه،      الـضمان مــن التطوعــات النافـذة فــي الحیــاة

  وهو ما   ، ویصیر وكأنه التزام عن نفسه مباشرة، زم بما التزم بهفیل، یتطوع بتحمل التزامات غیره
  .أو الحمالة، یعرف بالكفالة

  تحمل الالتزامات المدنیة عن غیر الملتزم: 1
ـــــة.مدنیـــــة وجنائیـــــة: الالتزامـــــات المطالـــــب بهـــــا المكلـــــف نوعـــــان    الحـــــدود : مثـــــل  فالجنائی

ــ: والمدنیــة .ولا تتعلــق إلا برقبــة الجــاني، والقــصاص وتــسقط بــأداء غیــر ، ل الــدیون التــي علیــهمث
   وتحمل إحضار المدین،  وهي نوعان تحمل دین.المطالب بها

   تحمل دین الآخر-أ

                                                
  .1008:ص،  الصدقة يقع على كل نوع من المعروفبيان أن اسم: باب،  الزكاة:  كتاب1006: ــ رواه مسلم برقم 1
  .  95ص7 ج1صحيح مسلم بشرح النووي ط،  النووي  ــ2
  .275ص11 جفتح الباري،   بن حجر- 3
 237الذكر استحباب الذكر ص : باب. المساجد:  كتاب595: مسلم برقم 4



 130 

أمــا الـدین غیـر الثابـت فــلا  .      ومـن الالتزامـات التـي یتحملهـا المتطــوع عـن غیـره دینـه الثابـت
ا لازمــا لــم یجــز الــضمان فــإن لــم یكــن الحــق ثابتــ (: قــال ابــن عبــد البــر .یقبــل التطــوع بالــضمان

وفي هذه الحالة تحـول مـا لـیس بـلازم إلـى ، فإذا التزم المكلف بما على غیره لزمه بالتزامه .1)فیه
 ودخـل بالكـاف مـا ،ٕفإن جاء المجاعل به لزم الضامن مـا تحمـل بـه والا فـلا (:قال الدردیر .لازم

أي إذا ثبــت حــق مــدع  .2) إن ثبــت حقــك علــى فــلان فأنــا ضــامن لــه فثبــت:لــو قــال قائــل لآخــر
جـاء فــي  .فـلا شـيء علـى الـضامن، أمـا إذا عجـز مـدع الــدین عـن إثباتـه، الـدین ألـزم الحمیـل بـه

الـــخ .. والحمالـــة والكفالـــة.3)لا مطالبـــة لـــرب الـــدین علـــى الحمیـــل إلا بعـــد ثبـــوت الـــدین(: البهجـــة
 ، الحمیـل: كلهـا مترادفـة، فـي اللغـة سـبعة ألفـاظ ـــ الحمالة ـــــوهي (:جاء في الذخیرة. بمعنى واحد

 ، حمـل یحمـل حمالـة فهـو حمیـل: یقـال، والـضامن، والصبیر، والأذین، والقبیل، والكفیل، والزعیم
 وأذن یـأذن ، وقبل یقبل قبالة فهـو قبیـل، وكفل یكفل كفالة فهو كفیل،وزعم یزعم زعامة فهو زعیم

   ،و ضامن وضمن یضمن ضمانا فه، وصبر یصبر صبرا فهو صبیر،ذانة فهو أذینا
     و           4 :قـــــال االله تعــــــالى

  5( 6 .  
أنا كفیل : فمن قال، أسماء معناها واحد:  والضمان والكفالة والحمالة(:وقال ابن عبد البر

وٕان تطـوع أحـد . )فهـو ضـامن فـي الحقـوق الثابتـة كلهـا ، أو زعـیم، أنـا حمیـل، ى فلانبما لك عل
ومـن ضـمن  (: قـال ابـن عبـد البـر. بضمان دین وهو لا یعلم مقداره لزمـه كـل مـا ثبتـت بـه البینـة

فـلا ، وٕاذا ثبـت غنـى المـدین .7)لزمه مـا قامـت بـه البینـة علیـه، عن رجل مالا وهو لا یعرف قدره
أي لا مطالبـة لـرب الـدین علیـه :  الـضامن" ولا یطالـب " (: قـال الـدردیر .ل بـشيءیطالب الحمیـ

   .8) "إن حضر الغریم موسرا"

                                                
  .398الكافي في فقه المدينة ص ، ابن عبد البر- 1
  .333ص3شرح الكبيرج حاشية الدسوي على ال- 2
  .256ص1البهجة في شرح التحفة ج،  التسولي-  3
  .72 ــ يوسف من الآية 4
  .40 ــ القلم الآية 5
  .189ص9الذخيرة ج،  ــالقرافي6
 .398الكافي في فقه المدينة ص ، ابن عبد البر- 7
  .337ص3 الدسوقي على الشرح الكبيرج- 8
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 بیع من مالـه مـا یتـأدى منـه حـق ،وٕان كان مع المضمون عنه مال (: وقال ابن عبد البر
   ومـن، رجع ما بقي على الضامن، فإن قصر ماله عن وفاء الدین، وبرئ الضامن،المضمون له

 فـإن كـان لـه مـال قـضي دینـه ،ضمن على رجل مالا فلیس علیه تبعة حتى یستبرئ مال المـدیان
وٕاذا تنـازع الـدائن والحمیـل   .1)ل  فإن لم یكن له مال غرم الحمیـ، وبرئت ذمة المتحمل،من ماله

ي فـ" أي للـضامن عنـد التنـازع " والقـول لـه  "(: قال الدردیر .في غنى المدین فالقول قول الحمیل
ودعوى الكفالـة والحوالـة مـن دعـاوى  .2)الدین مطالبة الحمیل  أي ملاء الغریم فلیس لرب "ملائه

  .3) من دعوى المعروف كالتبرع والصدقة- الكفالة-لأنها؛،،(: قال التسولي .المعروف
   ضمان إحضار المدین-ب

، ام إحـضار المـدینیمكنـه التطـوع بتحمـل التـز،       كما یتطوع المكلـف بـالتزام تحمـل دیـن غیـره
وفـي هـذه الأخیـرة لا یلـزم بغیـر إحــضار ، إلا إذا اشـترط البـراءة مــن المـال، وهـو مـن التـزام الـدین

 إن تكفل رجل بوجه رجل، أیكون هذا كفیلا بالمال في قـول مالـك ...(: جاء في المدونة .المدین
فـضمان  .4)م المـالمن تكفـل بوجـه رجـل إلـى رجـل، فـإن لـم یـأت بـه غـر: قال مالك: قال  أم لا؟

 (: قــال ابــن عبــد البــر .مــا لــم یتبــرأ الــضامن مــن الــدین، إحــضار المــدین یتــضمن ضــمان الــدین
لــو ضــمن ، فهــو ضــامن لــه علـى حــسبه، وضـمان الوجــه إن لــم یـشترط البــراءة مــن ضــمان المـال

 علـي مـن الحـق الـذيأنـا كفیـل بوجـه فـلان ولا شـيء : قـالولـو اشـترط البـراءة مـن المـال ف، المال
  .  )هو علیه ولم یأت به لم یلزمه شيء من ذلك الحق

   تحمل جنایات الآخر-2
أما مالا یقبل الإنابة فلا یصح تطوع في تحملـه عـن ،       یصح التطوع في كل ما یقبل الإنابة

  .د تطوعهُفمن تطوع بتحمل عقوبة وجبت على غیره ر، وذلك مثل العقوبات، غیر المطالب به
ولا الجــراح ، ولا تجــوز الحمالــة فــي شــيء مــن الحــدود والقــصاص (: د البــر        قــال ابــن عبــ
إلا فــي الجنایــات ، فــلا یطالــب بهــذه العقوبــات إلا الجــاني وحــده دون غیــره .)التــي فیهــا قــصاص

 قـال ابـن  .فـیمكن التطـوع فـي تحمـل أدائهـا مـن غیـر الجـاني، التي یـؤول الطلـب فیهـا إلـى المـال

                                                
  .398 الكافي في فقه المدينة ص، ابن عبد البر- 1
  .337ص3 الدسوقي على الشرح الكبير ج- 2
  .256ص1البهجة في شرح التحفة ج،  التسولي- 3
  .194ص4 المدونة ج- 4
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؛ لأن الــضمان الآیــل 1)ن فــي الجــراح التــي یــؤول حكمهــا إلــى المــال ولا بــأس بالــضما(:عبــد البــر
  .التزام مدني في حقیقتهإلى المال 

  الصدقات: الفرع الثاني
ـــــــا الزكـــــــاة ـــــــراد بهـــــــا أحیان ـــــــصدقة وی ـــــــق ال      :ال تعـــــــالى قـــــــ.    تطل

           

        2. قــال ابــن . فالــصدقة هنــا معناهــا الزكــاة
 ولمــزهم إیـــاه فـــي ، لمـــا ذكــر اعتـــراض المنـــافقین الجهلــة علـــى النبـــي(:الآیــة ــــــكثیرــــ فـــي تفـــسیر 

 ولــم یكــل ، وتــولى أمرهــا بنفــسه، وبــین حكمهــا، بــین االله تعــالى أنــه هــو الــذي قــسمها،الــصدقات
،  وتطلـق الـصدقة ویـراد بهـا التبـرع بـأي شـيء.3) فجزأهـا لهـولاء المـذكورین،قسمها إلى أحد غیـره
ـــد إطـــلاق الـــصدقة–مـــال ســـواء كـــان تبرعـــا بال  أو التبـــرع بالجهـــد العقلـــي أو - وهـــو الغالـــب عن

           :قــــــــــال تعــــــــــالى .العــــــــــضلي

 4.  ٌقـول معــروف، قــول : ذكــره بقولــه یعنــي تعـالى  (:یقـول الطبــري فـي معنــى هــذه الآیـة
َّوسـتر منــه علیـه لمـا علــم مـن خلتـه وســوء :  ومغفــرة ، یعنـي،الرجــل لأخیـه المـسلم ُجمیـل، ودعـاء َ ٌ

ـــه ـــه ، حالت ـــشتكیه علیهـــا، ویؤذی ـــي ی ـــه یتبعهـــا أذى، یعن ـــد االله مـــن صـــدقة  یتـــصدقها علی ـــر عن خی
ول االله صـلى االله علیـه  قـال رسـ: قـال- رضـي االله عنـه-عـن أبـي هریـرة :وفي الحدیث .5)بسببها
 كـــل یـــوم تطلـــع فیـــه الـــشمس یعـــدل بـــین النـــاس ،كـــل ســـلامى مـــن النـــاس علیـــه صـــدقة« : وســـلم
یـصبح علـى كـل « : عن أبي ذر عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أنـه قـال :وفي روایة.6»صدقة

   سلامي من 

                                                
  .398الكافي في فقه المدينة ص ، ابن عبد البر- 1
  .60 التوبة الآية 2
  .218ص7 تفسير بن كثيرج- 3
  .262 البقرة الآية 4
  .520 ص 5 ج:جامع البيان عن تأويل القرآن،  ــ الطبري5
 .187ص3:ج.فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم: باب، الصلح: كتاب2707:  البخاري برقم- 6
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 ،یرة صدقة وكل تكب، وكل تهلیلة صدقة، وكل تحمیدة صدقة، فكل تسبیحة صدقة،أحدكم صدقة
ـــالمعروف صـــدقة ـــان یركعهمـــا مـــن، ونهـــي عـــن المنكـــر صـــدقة،وأمـــر ب ـــك ركعت   ویجـــزئ مـــن ذل

  .فقد تطلق الصدقة على جمیع أعمال الخیر التي یقوم بها المسلم .1»ضحىال
   بالعین التبرع:أولا

جــل مــا فــتح التطــوع بالعبــادات البدنیــة؛ مــن أ      لقــد فــتح االله بــاب التطــوع بالعبــادات المالیــة ك
  . ومن بین الفرائض فرائض المال، ٕ واصلاح الخلل الذي قد یقع في الفرائضإتمام النقص؛

  .وجمیعها یعني تملیك الرقاب، والعطیة، والهبة،     والتبرعات المالیة أنواع تشمل الصدقة
  .2سوالثانیة لما یراد به وجه النا، أن الأولى لما یراد به وجه االله،  والفرق بین الصدقة والهبة

  الصدقة-1   
وكرههـا ، فمنـع الـصلاة فـي أوقـات معینـة، وقیـدها بقیـود،      لقد حـد االله جمیـع العبـادات بحـدود

إلا ،  أكثر مـن عمـرة فـي الـسنةوكره بعض الفقهاء، وكذلك الصوم منعه في یوم العید، في أخرى
ــــود علیهــــا ــــلا حــــدود لهــــا ولا قی ــــة ف ــــود الزمــــان ولا قیــــود، العبــــادات المالی ــــصد  . المكــــانلا قی ویق

علــى جهــة التطـوع لتخــرج الزكــاة ،  تملیـك المنــافع بغــرض وجـع االله- بــالمعنى الأخــص-بالـصدقة
         : قــال تعــالى .والهبــة ومــا شــابهها

           3.  وٕاذا أطلــــــــــــــق لفــــــــــــــظ
   .4)لفظ الصدقة مختص بالمندوبة : (قال الفخر الرازي .الصدقة أرید به هذا الأخیر
وفیــه أن لفــظ الــصدقة یخــرج الــشيء المتــصدق بــه عــن ملــك الــذي  (:وقــال ابــن عبــد البــر

 ، اسـتغنى بهـذه اللفظـة عـن غیرهـا، فإن أخرجها إلى مالك وملكـه إیاهـا،أن یتصدق بهیملكه قبل 
 لما وعـد ؛ لأن لفظ الصدقة یدل على أنه أراد االله بها معطیها؛الرجوع في شيء منها ولم یكن له

 وهــذا ممــا أجمــع ، ومــا أریــد بــه االله فــلا رجــوع فیــه،االله ورســوله علــى الــصدقة مــن جزیــل الثــواب
ـــه المـــسلمون ـــه المطالبـــة  .علی ـــه للموهـــوب لـــه والمتـــصدق علی ـــك فـــي إجازت ـــي هـــذا حجـــة لمال وف

                                                
 .284: استحباب صلاة الضحى ص: باب، الصلاة:كتاب،720:رواه مسلم برقم- 1
 71 ينظر تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص - 2

  .9و8:الإنسان الآية- 3
تفـسير الفخـر الـرازي  الـشهير بالتفـسير ، سين الـرازي الـشافعي المعـروف بـالفخر الـرازي أبـو عبـد االله فخـر الـدينمحمد بن عمر بن الح- 4

 .111ص16ج)م1981ه1401، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان ( 1ومفاتيح الغيب ط، الكبير
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فعنــد  .1)ٕحتــى یحوزهــا وتــصح لــه مــا دام المتــصدق حیــا وان لــم تقــبض ،ٕبالــصدقة وان لــم یحزهــا
  إلا إذا دلــت قرینــة علــى أنــه أراد، یحــتكم إلــى اللفــظ،الاخــتلاف بــین المتــصدق والمتــصدق علیــه

 هبــة الغنــي : (قــال القرافــي. مثــل أن یعطــي الفقیــر الغنــي، ة الثــوابأي أراد هبــ، یــر وجــه االلهغ
 والغنــي ، ویــصدق الفقیــر للغنــي، ولا یــصدق فــي دعــوى الثــواب، أو فقیــر لفقیــر،للفقیــر الأجنبــي

  ویظهــر ذلــك مــن قــصده- وهــو أن یریــد بهبتــه التــودد والمكافــأة (:ویقــول ابــن رشــد. 2 )للغنــي
هبة مبتدأة على غیر سبب، فیدل ذلـك مـن فعلـه علـى أنـه أراد وفعله، مثل أن یهب الفقیر للغني 

وٕانمــا یحمــل ( ،  ویقــول ابــن رشــد.3 )بــه الثــواب مــن عنــده، فهــذا لــه الثــواب إن ادعــاه دون یمــین
مالك الهبة على الثواب إذا اختلفـوا فـي ذلـك وخـصوصا إذا دلـت قرینـة الحـال علـى ذلـك مثـل أن 

   .4 )ا قصد بذلك الثوابیهب الفقیر للغني أو لمن یرى أنه إنم
   الهبة-2

 أن هــذه الأخیــرة :ویفــرق الفقهــاء بینهــا وبــین الــصدقة، مـن مجــالات التطــوع المفتوحــة الهبــة      
،  لا ثـواب علیهـا عنـد االلهولا یعني هذا التعریف للهبة أن، تطلق على ما یراد به وجه المعطى له

تقویـــة الـــروابط الاجتماعیـــة بـــین ، لـــة العاجومـــن مقاصـــدها .عاجلـــة وأخـــرى آجلـــة مقاصـــدفللهبـــة 
 فللواهب أجر عنـد االله؛ لأن الهبـة تـدخل فـي ،الشارع  یلائم قصدهدفوهو ، الأقارب والأصدقاء

،  الفقهیــة تنــسجم مــع أهــدافها ومقاصــدها الــشرعیةهــاو أحكام، عمــوم الإحــسان المــأمور بــه شــرعا
  . والموهوب،  والموهوب له،والواهب،  الصیغة:والهبة عقد كباقي العقود لها أركان وهي

    الصیغة-أ 
ِوأَشـار للـركن : (...قـال الدسـوقي. وتقع بكـل مـا یـدل علـى الهبـة، من أركام الهبة الصیغة    ْ ُّ ِ َ َ َ

َالرابـع وهـو الــصیغة بقولـه بـصیغة أو مفهمهــا ِ ٍ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ََ ُ ِّ ِ  ،یجـاب والقبــول الإ:هــو صـیغة: ( وقـال القرافـي. 5)َّ
،  أو مــا یقــوم مقامهــا فــي الدلالــة علــى ذلــك مــن قــول أو فعــل،ر عــوضالدالــة علــى التملیــك بغیــ

                                                
 .205ص1ج: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن رشد- 1
  .277 ص6الذخيرة ج، القرافي- 2
 .453و452ص2المقدمات الممهدات ج، ابن رشد- 3

 .331ص2بداية اĐتهد وĔاية المقتصد ج، ابن رشد- 4
 .98ص4الدسوقي على الشرح الكبير ج- 5
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فـــلا . 1 ) فـــأي دل علـــى مقـــصود الـــشرع اعتبـــر،ان مقـــصود الـــشرع الرضـــ ولأ؛قیاســـا علـــى البیـــع
  .تختلف عقود التطوع عن عقود المعاوضة في الصیغة

  الواهب –ب 
، ا للتـصرف فیـهومالكـ، لمـا یوهـب  ومـن شـروطه أن یكـون مالكـا،من أركان الهبة الواهـب

أن للبیـع  والفرق، فینعقد غیر لازمه  بخلاف بیع، الفضوليهبةفلا تصح ، فكونه مالكا لما یوهب
 ،ابخــلاف الهبــة فــلا مقابــل لهــ، ویوقــف لزومــه علــى رضــا المالــك،  فــصح  مــن الفــضولي،مقــابلا

 كــونأن ی أي ، للتــصرف فــي مــا یوهــبوكونــه مالكــا. فــاحتیط فــي عقــدها فمنعــت مــن الفــضولي
فـــلا یجـــوز للوصـــي أن یهـــب مـــن مـــال  .مقابـــل  بـــدونلأنهـــا تملیـــك ؛الواهـــب  بالغـــا راشـــدا عـــاقلا

  لأن فـــي ذلـــك ضـــررا محـــضا؛أم لـــم یوافـــق، ء وافـــق الموصـــى علیـــه ســـوا،الموصـــى علیـــه شـــیئا
   .بالموصى علیه

ْهبـة الفـضولي باطلـة بخـلاف بیعـه فإنـه صـحیح وان  (: قال الدسوقي ِ ٌ ْٕ َ ٌ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ََ ِ َِ َِّ ٍِكـان غیـر لازمُ َ( 2 .
ــذخیرة وهــذا مــا تختلــف فیــه عقــود التطــوع عــن عقــود . 3)لا تجــوز هبــة الوصــي : ( وجــاء فــي ال

وبیـع الوصـي موقوفـا علـى مـصلحة ، فیصح بیع الفضولي موقوفـا علـى إجـازة المالـك، المعاوضة
  . ولا تصح هبتهما، الموصى علیه

  الموهوب له-ج 
:  الــركن الثــاني(:  قــال القرافـي. مـن یــصح تملكـه وهــو كــل،مـن أركــان الهبـة الموهــوب لـه

 إلا أن القبـول ركـن ، القبول والحیازة معتبـران......الموهوب له (: وقال الدردیر. 4)الموهوب له 
، ولا یختلف هذا الركن من أركان عقود التطوع عن نظیره في عقود المعاوضة. 5) والحیازة شرط

والموهــوب لــه یقبــل الهبــة ، یقبــل البیــع أو الــشراء،  عنــهفالبــائع والمــشتري همــا كــل مالــك أو نائــب
  .الوصي یقبل عن الموصى علیه: أو یقبلها عنه غیره مثل، عن نفسه
  
   

                                                
  .228ص6الذخيرة ج، القرافي- 1
 .98ص4الدسوقي على الشرح الكبيرج- 2
 .310ص7الذخيرة ج،  القرافي- 3
 .226 ص 6الذخيرة ج، لقرافي ــ ا4
 .101ص4 ــ الدسوقي على الشرح الكبير ج5
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   الموهوب-د
 مبـاح ، هـو كـل مملـوك یقبـل النقـل... الموهـوب:الثالـث(: قال القرافي. من أركان الهبة الموهوب

 ویجبر الواهـب علـى ، والمرهون، والكلب،بق فتصح هبة الآ، كان معلوما أو مجهولا-في الشرع 
 ولــو ، الملكیــةتــصح الهبــة فــي كــل مــا یقبــل نقــلف .1)  لجنایتــه علــى مــا یقــوم مقــام الــدین؛فتكاكــها

 وعلیـه خرجـت هبـة ، ولحـم الأضـحیة، ككلـب صـید،لا یقبـل البیـع مـا فتـصح هبـة، ببعض الوجوه
، هــب مــا بحــسابه ولا یعلــم مــا فیــهكمــا إذا و، وتــصح هبــة المجهــول، ن الآدمــيمــالأعــضاء والــدم 

 فــالمعقود علیــه فــي الهبــة یختلــف عــن المعقــود علیــه فــي ، بیعــهجــزن لــم یٕ وا،وتجــوز هبــة الــدین
  .فیجوز هبة ما لا یجوز بیعه، البیع

  )الوقف(التبرع بالمنفعة : ثانیا 
ولعلـه . ي       لقد شكل الوقف مجالا واسعا لفعل المحسنین والمتبـرعین طـوال التـاریخ الإسـلام

وقــــد حـــاجج مالــــك الحنفیـــة بأوقــــاف ، أقـــرب الأعمـــال الخیریــــة لتجـــسید مفهــــوم الـــصدقة الجاریـــة
  .الصحابة وأمهات المؤمنین كدلیل على كون الوقف من أعمال الخیر التي یتقرب بها إلى االله

ٌِالتحبــیس فــي الأَصــل جــائز(:       قــال البــاجي َِ ِ ْ ْ ُ ِ ــاة وال،َّْ ْ یلــزم فــي الحی ْ َْ ِ َِ َ َُ ِمــوتَ ْ ِ ولا یفتقــر إلــى حكــم ،َ ْ َُ ََِ ُ َِ ْ َ
ٍِحــاكم ُ والمــشهور عــن أَبــي حنیفــة أَنــه لا یجــوز ولا یلــزم،َ َ ُْ َْ ُ َ ُ َ ََ ََ ََّ َ َ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ُ وأَصــحابه المتــأَخرون یحكــون عنــه أَنــه ،َ ُ َ َ ُ ُ ََّ ْ َ َُ ْ ُ ِّ َ ُ ْ ْ َ

ْجــائز ولكــن  ِ َِ َ ٌ ِلا یلــزم إلا بأَحــد أَمــرین  َ ْ َ ْ ِ َ َِ َِّ ُ َ ْ ِإمــا بحكــم حــاك: َ َ ُِ ْ ِ َ أَو یوصــي فــي مرضــه ، أَو یوقــف بعــد ،مٍَّ ُْ َ ُ َُ ْ َ ِْ ِ ِ َِ
َّموتــه فیــصح ویكــون مــن ثلثــه كالوصــیة ُِّ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُُُ ْ ُ َ ََ ِ ْ ُ إلا أَن یكــون مــسجدا أَو ســقایة فــإن ذلــك یلــزم ولا یفتقــر ،َ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ َ َََ ُ َ ًْ َ ًَّ ِ َِ َ ْ َِ ْ َ ْ َّ

ٍإلـى حكـم حـاكم ِِ َ ُْ َوهــذه المـسأَلة التـي كلـم  ،َِ َّ َِّ ِ َِ ُ َ ْ َ ْ َ ِفیهــا أَبـو یوسـف مالكـا فــي مجلـس الرشـیدَ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ًَ َ ُ ُ ُ ِ فظهـر علیــه ،َ َْ َ َ َ َ َ
ــه هــذه أَوقــاف رســول اللــه صــلى اللــه علیــه وســلم ینقلهــا أَهــل المدینــة خلفهــم عــن  ْمالــك، وقــال ل ََ َ َ ُ َ ُْ ُ َ ََ ُْ َْ ْ ُِ ِ ِ َّ َّ ِ َّ ِ ِ َِ ْ َُ َْ ُْ َ َ ََ َ َُ َِ َ َ ٌ

ْســــــلفهم ِ َِ ــــــر ،َ ــــــى الخب ــــــشیر إل ِ ی َ َُ ْ َِ ُ ــــــوا  ِ َالمت َ ُ ِترْ ــــــي ،ِ ــــــك عــــــن مــــــذهب أَب ــــــي ذل ــــــو یوســــــف ف ِ فرجــــــع أَب ِ َ َ ُ ُ َْ َ َْ َ ِ َِ َ ُ ََ
َحنیفــة َ ِ َ ومــن جهــة الــسنة مــا روى نــافع عــن ابــن عمــر أَن عمــر بــن الخطــاب أَصــاب ............َ ُ ُ ََ ِ َِّ َ ْ َ ْ َْ َ َ ََ َ ََّ ِ َّْ َ ٌْ ِ ِ َِ َُّ ِ

َّبخیبر أَرضا فأَتى النبي صلى َ َّْ ِ َِّ َ َ ً ََ ْ َالله علیه وسلم فقا َ َ َ ََ َ ِ َّْ َ َإني أَصبت أَرضا لم أُصب مالا قط أَنفـس : لَ ُ ْ ََ ْ ْ َ ً َ ْ ِْ ْ َ ً ِّ
َمنه فكیـف  ْْ َ َ ُ َتـأمرني بـه قـال ِ َ ِ ِ ِ ُ ُ ْ َإن شـئت حبـ«َ َ ْ ِ ْ َست أَصـلها وتـصدقت بـهِ ِ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ فتـصدق عمـر أَنـه لا یبـاع 2»ْ ََُ ُ َُ َّ ُ َ َّ َ َ َ

                                                
 .226ص6الذخيرة ج،  ــ القرافي1
صــلى االله عليـــه -فــأتى النـــبي ، ﴿عـــن ابــن عمـــر رضــي االله عنهمـــا أن عمــر بـــن الخطــاب أصـــاب أرضــا بخيـــبر:  ــــ روى البخـــاري ومــسلم2

 إن شـئت «: فمـا تـأمر بـه؟ قـال،  بخيـبر لم أصـب مـالا قـط أنفـس عنـدي منـهإني أصـبت أرضـا:  يستأمره فيها فقـال يـا رسـول االله-وسلم
وفي ، وفي القــربى، وتــصدق đــا في الفقــراء، ولا يــورث،  قــال فتــصدق đــا عمــر أنــه لا يبــاع ولا يوهــب » حبــست أصــلها وتــصدقت đــا

فحـدثت : قـال، ويطعـم غـير متمـول، بـالمعروفأن يأكـل منهـا ، لا جناح على من وليها، والضيف، وابن السبيل، وفي سبيل االله، الرقاب
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َأَصلها ُ ُ ولا یوهب،ْ َ ُ ُ ولا یورث،ََ َّ َ َُ ِبل فـي الفقـراء  ،َ َِ َُ ْ ْ ِالأَقـربینَ و،َ َ ْ َ والرقـاب،ْ ِّ َّ وفـي سـبیل اللـه،َ ِ ِ َِ ْ والـضیفِ,َ َّ َ,ِ 
ِوابن الـسبیل َّ ِ ْ ً لا جنـاح علـى مـن ولیهـا أَن یأكـل منهـا بـالمعروف، أَو یطعـم صـدیقا،َ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َ َ ُْ َ َُ َ َْ ْ ِ ِْ َ ُ ْ ْ ْ ََ َ ٍ غیـر متمـول ،َ ِّ َ َُ َ ْ َ

ِبه َ ودلیلنا من جهة المعنى،ِ ْ َْ َ ْ ِ ِ َِ ِ ُ َ ِ أَنه تحبی:َ ْ َ ُ ِس عقار على وجه القربـةَّ َِ َ َْ ُُ َْ ْ َ َ َّ فلـم یفتقـر إلـى وصـیة،ٍ ِ َِ َ َِ ْ َ ْ َ ْ ِ ولا حكـم ،َ ْ َُ َ
ِحـــاكم َِ كالمـــسجد والمقبـــرة،َ َْ ََ َْ َْ ِ ِ ومعنـــاه تحبـــیس العـــین والتــــصدق ، ویطلـــق علـــى الوقـــف الحـــبس  .1)ْ
 علـى هـذا اء الفقهـ ویطلق،أو تحدیدها بحیاة المنتفع، الانتفاع  سواء على جهة تأبید مدة، بالثمرة
وقــد یكــون الانتفــاع أو المنفعــة ، وتــسمى العاریــة، أو تحدیــدها بمــد زمنیــة معینــة،  العمــرىالأخیــر

إلا أنـــه جـــرت عـــادة الفقهـــاء إفـــراد ، كلهـــا حـــبس للعـــین وتـــصدق بـــالثمرة وهـــي، إســـكان أو إخـــدام
لحـدیث ویحـصرون ا، في مسائل مستقلة عن باب الوقـف، والإسكان، والإخدام، والعاریة، العمرى

ــد فــي بــاب الوقــف عــن مــا حبــست وأركــان الوقــف هــي  .عینــه وتــصدق بثمرتــه علــى جهــة التأبی
  .طولكل ركن من هذه الأركان أحكام وشرو. والصیغة، والموقوف علیه، والموقوف، الواقف
 الصیغة -1

  . وتكون بكل ما یدل على التملیك على جهة التأبیید، من أركان الوقف الصیغة
 وكـل مـا یقتـضي ذلـك مـن ، والـصدقة، والوقـف، فهي لفظ الحـبس:ا الصیغةوأم (: قال ابن جزي

 كـالإذن للنـاس فـي الـصلاة فـي الموضـع الـذي : ومـن فعـل، ولا یوهـب، محرم لا یباع:قول كقوله
  .وحقیقة الصیغة وشروطها لا تختلف بین عقد البیع وغیره من عقود المعاوضة. 2) بناه مسجدا

 الواقف -2
   .أي أن یكون بالغا راشدا غیر مكره، وشرطه أن یكون أهلا للتبرع، من أركان الوقف الواقف

ولا یختلــف هــذا الــشرط فــي الوقــف . 3)الواقــف وشــرطه أهلیــة التبــرع لا مكرهــا : (.. قــال الــدردیر
  .عنه في عقود المعاوضة

 الموقوف علیه -3
، وقد یكـون غیـر معـین، وقد یكون معینا كشخص بعینه، من أركان الوقف الموقوف علیه

الحبس علـى غیـر معـین : ( قال التسولي.أو الغرباء ، أو طلبة العلم، كالوقف على المساكین
                                                                                                                                                       

، 1632:ومـسلم بــرقم. 199ص3ج، الــشروط في الوقـف: بـاب، الـشروط: كتــاب،2737بـرقم) غـير متأثــل مـالا: بـه ابـن ســيرين فقـال
  .670ص، الوقف: باب، الوصية: كتاب

دار الكتــب (1عبــد القــادر أحمــد عطــا طمحمــد ، المنتقــى شــرح الموطــأ مالــك،  ــــ القاضــي أبــو الوليــد ســليان بــن خلــف بــن ســعد البــاجي1
  .30ص8ج)1999ه1420العلمية بيروت لبنان 

 .290القوانين الفقهية ص ،  ابن جزي- 2
  .77ص4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج- 3
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والفــرق ، نتفــاع لا المنفعــةوالموقــوف علــیهم یملكــون الا. 1) كالمــساجد ونحوهــا أو علــى معــین
  .أما من یملك الانتفاع لا یستطیع نقله لغیره،  یملك المنفعة یستطیع نقلها لغیرهأن من

 لا تملیـك ،تملیـك الموقـوف علیـه أن ینتفـع بالأعیـان: والوقف والحـبس  : (ال القرافي       ق
لـــه نقـــل الملـــك فـــي :  ففـــي الأول ، وبـــین ملـــك أن ینتفـــع، وفـــرق بـــین تملیـــك المنفعـــة،المنـــافع

 وفــي الطرقــات ، كــالجلوس فــي المــساجد للــصلاة،لــیس لــه ذلــك:  وفــي الثــاني ،الانتفــاع لغیــره
:  وهو الموقوف علیـه بقولـه:الثالث(:  قال الدردیر.2) ذلك ولا تحجیره  ولیس له بیع،للمعاش

 مثــال "كمـن سـیولد" أو حكمـا كمـسجد وربـاط وسـبیل ، حقیقـة كزیـد والفقـراء"علـى أهـل التملـك"
ویختلــــف الموقــــوف علیــــه عــــن . )  فیــــصح الوقــــف،هلیــــة ســــتوجدكانــــت الأ أي ولــــو ،هــــلللأ

بینما لا بـد أن ، في جواز أن یكون الأول غیر معین، ضةالمشتري ــــ مثلا ـــــ في عقود المعاو
   .یكون الأخیر معینا

  ـــ الموقوف4
وشرطه أن لا یتعلق به حق الغیر فـلا یـصح  (: قال الدردیر. من أركان الوقف الموقوف

كمـا لـو أوقـف ، وینعقد الوقف في كل ما یقبل التملك ولـو فـي المـستقبل. 3) وقف مرهون ومؤجر
  . فلا یجوز بیع ما سیملك، وهو ما یختلف فیه الوقف عن البیع، متلاكهشیئا یسعى لأ

ٌمــن التــزم أَن مــا یبنیــه فــي المحــل الفلانــي فهــو وقــف...(: جــاء فــي الدســوقي ْ َِّ َ ُ َ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ِّْ َ ََ ْ َّ َ َ ََ ثــم بنــ،َ َّ  فیــه اُ
ُفیلزمه ما التزمه ُ ََ َُ ََ ْ ْ ُ ولا یحتاج لإ،َ ََ ْ ِنشاء وقف لذلكََ ِ ٍَ ْ َ(َ4  

  .)الوصیة (نافذة بعد الوفاةالتطوعات ال: اني الثطلبالم
فأفعـــال  .فــإذا مـــات الإنـــسان انقطــع عملـــه، الأصــل أن یكـــون التطـــوع فــي حیـــاة المتطـــوع
 عـام ،هـذا الأصـل .وینـشئونه قبـل ممـاتهم، الخیر التي تنفع أصحابها هي ما یفعلونـه فـي حیـاتهم

 صـلى - جاء رجل إلى النبي: قالأبو هریرة رضي االله عنه روى  .في العبادات وفي المعاملات
أن تـصدق وأنـت صــحیح « : قـال؟أي الــصدقة أعظـم أجـرا:  یـا رسـول االله: فقـال-االله علیـه وسـلم

 ولفـلان ، قلـت لفـلان كـذا، ولا تمهـل حتـى إذا بلغـت الحلقـوم، وتأمـل الغنـى، تخـشى الفقـر،شحیح

                                                
 .383ص2البهجة في شرح التحفة ج،  ــ التسولي1

  .197 ص 5ج، الذخيرة ،  ــ القرافي2
 .77ص4ج  ــ الدسوقي على الشرح الكبير 3
  .76ص4ج،  الدسوقي على الشرح الكبير- 4
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 لتــدارك مــا یمكــن ؛هــم فرصـاأن أتــاح ل، ومــن رحمــة االله بعبــاده المـؤمنین. 1» وقــد كــان لفـلان،كـذا
بمـا یوصـون بـه فـي أمـوالهم مـن أعمـال ، ومحـو سـلبیات مـا فـات مـن تقـصیر، تداركـه مـن تفـریط
حیـث یمكـن التـدارك قبـل فـوات ، ما یوصون بـه فـي مـرض المـوتوخصوصا ، مالخیر بعد وفاته

، ن الــدنیاوأن یأخــذوا نــصیبهم مــ، فهــذه فرصــة علــیهم أن لا یفرطــوا فیهــا، وذهــاب الحیــاة، الأوان
 لأنهـا التبـرع ا؛والمراد بالتطوعات النافذة بعد الوفاة الوصیة حـصر.  في الآخرةما ینفعهم ویقدمون

 .تنفیذا للحق الذي تصدق االله به علیه بعد وفاته، موت المتبرعوحید الذي لا یبدأ نفاذه إلا بعد ال
ــه .ءكمــا اتفــق علــى ذلــك العلمــا، والوصــیة محــددة بثلــث المــال لغیــر الــوارث  -وقــد جــاء فــي قول

 صـلى - جـاء النبـي: قـال- رضـي االله عنـه-سـعد بـن أبـي وقـاصعـن (: -صـلى االله علیـه وسـلم
یـرحم « :قـال ، وهو یكره أن یمـوت بـالأرض التـي هـاجر منهـا، یعودني وأنا بمكة-االله علیه وسلم
« :  قــال؟ فالــشطر:قلــت» لا «:  قــال؟ أوصــي بمــالي كلــه: یــا رســول االله:قلــت»  االله ابــن عفــراء

 خیـر مـن أن تـدعهم ، إنـك أن تـدع ورثتـك أغنیـاء،فالثلـث والثلـث كثیـر« :  قـال؟ الثلـث:قلت» لا
 حتى اللقمة التي ترفعهـا ،مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة ٕ وانك،معالة یتكففون الناس في أیدیه

یومئـذ ولـم یكـن لـه »  ویـضر بـك آخـرون، وعـسى االله أن یرفعـك فینتفـع بـك نـاس،إلى فـي امرأتـك
لیمتــد إلـى مـا بعــد ، نـاس بـه لفعـل الخیــر الـذي یمكـن أن یقــوم الوقـت فــتح الفبالوصـیة. 2)إلا ابنـة

 ،وعلم ینتفع بـه،  صدقة جاریة،إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: وفي الحدیث، الوفاة
 -لم صــلى االله علیــه وســ- رســول االله رضــي االله عنــه أن هریــرةفعــن أبــي .وولــد صــالح یــدعو لــه

 ،ینتفـع بـه  أو علـم، إلا من صدقة جاریة، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة«:قال
 ؛التطوعـات النافـذة بعـد الوفـاة حـددها الـشرع بمـا لا یزیـد علـى الثلـثو .3»أو ولد صالح یدعو لـه

صیة أداة  حتى لا تكون الو؛غیر الورثة دفعها لوحصر، فتح بابا للتلاعب بحقوق الورثة یحتى لا
 .ویؤدي ذلـك إلـى تعطیـل نظـام الإرث فـي الـشریعة الإسـلامیة، بعض لمحاباة بعض الورثة على

  .والصیغة، والموصى به، والموصى له، الموصي: لوصیة أركان وهيل
  

                                                
ــــ رواه البخـــاري بـــرقم1 ومـــسلم بـــرقم . 111ص4أي الـــصدقة أفـــضل وصـــدقة  الـــشحيح الـــصحيح ج: بـــاب، الزكـــاة: كتـــاب،1419: ــ

 .397بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ص:باب، الزكاة: كتاب، 10032
: ومـــسلم بـــرقم. 3 ص4ج، أن يـــترك ورثتــه أغنيـــا خـــير مـــن أن يتكففــوا النـــاس:بـــاب، صـــاياالو: كتــاب، 2742: ــــ رواه البخـــاري بـــرقم2

  .667ص، الوصية بالثلث: باب، الوصية: كتاب، 1628
  670الوقف ص: باب، الوصية: كتاب، 1631: برقمرواه مسلم ــ 3
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  ـــ الصیغة1
  . وتكون بكل ما یدل على التملیك بعد وفاة الموصي، من أركان الوصیة الصیغة

ولا . 1)فیـدخل اللفـظ والكتـب والإشـارة ، ما دل على معنى الوصیة:  الصیغة(: جاء في الحطاب
  .تختلف حقیقة الصیغة وشروطها في الوصیة عن الصیغة في عقود المعاوضة

  الموصيــــ2
وتـــصح عنـــد مالـــك وصـــیة الـــصغیر ، وهـــو الـــشخص المتبـــرع ،مـــن أركـــان الوصـــیة الموصـــي

   .2) ـــــ من الصبي الممیز إذا عقل القربةوتصح ـــــ الوصیة(: قال ابن جزي .والسفیه  الممیز 
 بینمــا لا .3)ویــصح عنــد مالــك وصــیة الــسفیه والــصبي الــذي یعقــل القــرب  (: وقــال ابــن رشــد

 ،أن الوصیة لا تنفذ إلا بعـد الوفـاة، باقي التبرعاتوالفرق بین الوصیة و ، تصح تبرعاته الأخرى
ــ،فــلا یلحقــه بــسببها ضــرر فــي حیاتــه  لأن ؛الورثــة مــن ضــرر ك بمــا یلحــق ولا یعتــرض علــى ذل

 أو یتــدارك بــه تفریطــا ، یوصــي بــه لمــن یــشاء بعــد الوفــاة حــق التــصرف فــي الثلــثىالــشرع أعطــ
والــصغیر یخــرج مــن ملكــه ، فتنفــذ فــي حیــاة المتبــرع، أمــا التبرعــات الأخــرى، تــهفــي حیاوقــع مالیـا 

   . حفظ مال القاصروهذا الأمر یناقض مقصد الشارع في، بالتبرع ما قد یحتاجه في حیاته
   الموصى له-3

وتـصح الوصــیة لكـل مــصلحة ،  المـستفید مــن الوصـیةوهــو،  الموصـى لـه    مـن أركـان الوصــیة
 لأن الوصـیة ؛ٕ وان لم یملكـا، ونحوهما، والقنطرة،الوصیة للمسجد تصح  (:قال القرافي .مشروعة
 إلى استمرار حیاته وٕاذا أوصي لشخص طبیعي یشترط .4)لحصول تلك المصالح لهم؛ للمسلمین

  .5)إذا مات الموصى له في حیاة الموصي بطلت الوصیة ( :قال التسولي .وفاة الموصي
وهـو مـا یمیـز . 6)وٕاذا مـات الموصـى لـه قبـل الموصـي بطلـت الوصـیة (:  ابن جزيوقال

ــائع، عقــد الوصــیة عــن عقــود المعاوضــة ـــ لا یبطــل بوفــاة الب ولا تلــزم . أو المــشتري، فــالبیع ــمثلاـ
ویــشترط قبــول  (: قــال ابــن جــزي .أو نائبــه قبــل وفــاة الموصــي، لوصــیة إلا بقبــول الموصــى لــها

                                                
 .517ص8مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج،  ــ الحطاب1
  .317 صالقوانين الفقهية،  ـــابن جزي2
  .334ص2ج: بداية اĐتهد وĔاية المقتصد،  ابن رشد- 3
 .14ص7 ــ ج4
  .515ص2ج:البهجة في شرح التحفة، التسولي  ــ5
  .317ص : القوانين الفقهية، ابن جزي  ـــ6
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وصـــرح بعــض العلمـــاء بجعـــل القبـــول شـــرطا  .1)الموصــي لـــه إذا كـــان فیـــه أهلیــة للقبـــول كالهبـــة
وهذا الشرط یتفق فیه عقد الوصـیة مـع . 2)قبول الوصیة شرط في لزومها  (:قال التسولي .للزوم

  .د المعاوضة؛ لأنها جمیعا لا تلزم إلا بقبول عاقدیهاغیرها من عقو
  الموصى به: 4

ولا یجوز أن یفوق الموصى بـه ثلـث المـال إلا أن یجیـزه ، من أركان الوصیة الموصى به
 (: قــال ابــن رشــد .بیــت المــال وارث مــن لا وارث لــه؛ لأن وارث لموصــي لــم یكــن لو لــو، الورثــة

 .3)ر مــن الثلــث لمــن لا وارث لــه فــإن مالكــا لا یجیــز ذلــكوأمــا اخــتلافهم فــي جــواز الوصــیة بــأكث
  .وتصح الوصیة بكل ما یجوز الانتفاع به

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .317ص: القوانين الفقهية، ـــ ابن جزي1
  .514ص2ج:البهجة في شرح التحفة،  ــ التسولي2
  336ص 2ج: تهد وĔاية المقتصد بداية اĐ،ابن رشد - 3
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          الخــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــة
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  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم                                  
ومــــا یعتقـــده الــــبعض مــــن ســــبق للقـــوانین الوضــــعیة الحدیثــــة فــــي ، الفقـــه الإســــلامي ثــــري

وما تزخر به كتب الفقه حول هذا البـاب دلیـل علـى ، المجالات الخیریة یجانب الحقیقة والصواب
الذي لـم یقتـصر ، لفعل الخیر والإحسان،  الإسلامي یشهد لعشرات الأوجه المختلفةفالتاریخ، هذا

، حیث عرفت المدن والبلدان الإسلامیة أوقافا للقطـط العمیـاء، بل شمل الحیوانات، على الإنسان
فالتطوع في الفقه الإسلامي مجال رحـب لفعـل الخیـر الـذي یبـدأ . وحمام الحرام، والكلاب الضآلة

إلا وفـتح ، أو فعـل مـن أفعـال البـر، فما من عبـادة، ویمتد إلى جمیع مجالات الحیاة، من الصلاة
أي الأصــل ، فالأصـل فــي التطــوع أن یكـون مطلقــا، الإسـلام فیــه بـاب التطــوع بــلا حـدود ولا قیــود

فنوافــل الــصلاة مــأمور بهــا مــأجور ، أي كراهــة التطــوع ومنعــه اســتثناء، والتقییــد، فیـه طلــب الفعــل
إذا مـــا قورنـــت ، وهـــي قلیلـــة جـــدا عـــدا أوقـــات منعـــت أو كرهــت فیهـــا، میـــع الأوقـــاتعلیهــا فـــي ج

ــام-كــذلك-ونوافــل الــصوم مــأمور بهــا مــأجور علیهــا، بأوقــات الجــواز عــدا أیــام ،  فــي جمیــع الأی
، أو مــا شــابهه،  مقــصور علـى التطــوع التعبـدي-منــع وكراهـة التطــوع-والاسـتثناء، الأعیـاد وهكــذا

والمنع والكراهـة اسـتثناء؛ لـذا یحتـاج مـانع ، فالأصل في التطوع الطلب ، كالزیادة في زكاة الفطر
أو ، كسد الذریعة في كراهة صوم ستة من شوال، أو حجة من عقل، التطوع إلى دلیل من الشرع

أما تطوع المعاملات فلا تدخله الكراهـة إلا فـي الزیـادة علـى ، التزام صوم السبت أو الجمعة مثلا
ویعتبــر التطــوع فــي الأحكــام . وهــي إلــى التطــوع التعبــدي أقــرب، زكــاة الفطــرالمقــدار المحــدد فــي 

مثــل ، فهــو إمــا خادمــا لواجــب مــن جنــسه، وخادمــا لــه، ومعینــا علیــه، الــشرعیة ســلما إلــى الواجــب
فبنافلـة الـصلاة التـي یقـدمها ، نوافل الصلوات والصیام والصدقات التـي تخـدم فـرائض مـن جنـسها

ــا للفریــضةالمــصلي علــى الفریــضة یــستعد ــا ، ٕ روحیــا وایمانی وبنافلــة الــصوم یــستعد جــسمیا وروحی
ویخــدم التطــوع التعبــدي التطــوع الخیــري؛ لأنــه ینمــي الحــرص علــى الزیــادة فــي . لفریــضته وهكــذا
فیفترض في العباد والرهبان أن ، فكثرة التعبد تغرس في النفوس حب النفع للناس، الأجر والثواب

یغرســه التعبــد فــي نفوســهم مــن عطــف ورقــة؛ لــذا شــنع القــرآن علــى یكونــوا أكثــر النــاس نفعــا؛ لمــا 
فــإذا لــم یــأت الخیــر مــنهم فممــن یــأتي؟ ، الأحبــار والرهبــان الــذین یــأكلون أمــوال النــاس بالباطــل

هـو -سـواء كـان جازمـا أو غیـر جـازم–فطلب الفعل مـن الـشارع ، والتطوع لا ینفصل عن الواجب
فهـــو التطـــوع والنفـــل والمـــستحب ، رادفـــات متعـــددةوللتطـــوع مت، أمـــر شـــرعي؛ مـــن أجـــل المـــصلحة
ممـــا یـــدل علـــى أهمیتـــه ومكانتـــه بـــین بـــاقي الأحكـــام التكلیفیـــة ، والـــسنة والرغیبـــة والفـــضل والزائـــد

   .وقبل إنهاء الخاتمة لابد من استخلاص نتائج من بحث التطوع، الباقیة
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  النتائج
   :لآتیةفكل قارئ لفقه التطوع یمكن أن یسجل النتائج والملاحظات ا

  .  المندوب والسنة والفضیلة والرغیبة:یطلق الفقهاء على التطوع-1
موضـوع التطـوع فـي الفقــه الإسـلامي مـن الموضــوعات الواسـعة التـي تــدخل فـي جمیـع أبــواب -2

  . وانتهاء بآخر باب من المعاملات-الطهارة-ابتداء من أول باب من أبواب العبادات، الفقه
ِّ یكـون لأن؛ یؤهله امتدادالف أبوب الفقهلتطوع في مخت فقه ا یمتد-3   نظریـة فقهیـة منتـشرة فـي ُ

  .أبواب الفقه كلها
  . أو بالتزامه، ویعني ما أوجبه المكلف على نفسه بالشروع فیه، التطوع یعني حكما تكلیفیا-4
،  مطالـــب بأدائـــه؛ لأن المكلـــف یعـــد حكمـــا تكلیفیـــاالتطـــوع الـــذي یوجبـــه المكلـــف علـــى نفـــسه-5
  . الحكم التكلیفيوهذه هي حقیقة، هتركه ومؤثم بعلفمأجور بو
والقـول بعـدم أخـذ التـارك ، لا یمكن التعامل مـع التطـوع بـالتعریف الأصـولي التقلیـدي بـإطلاق-6

  .بصفة عامة
وبنــاء ،  فقهــي ومقاصــديدقیقتــیحتــاج ترتیبــه ل، درجــات مختلفــة كغیــره مــن الأحكــام التطــوع-7

  .الفتوى علیهالحكم أو 
وفـي بــاب المعــاملات ،  فـي بــاب العبـادات الــنص الـشرعي المنقــول ترتیـب التطــوعالمـؤثر فــي-8

   .والمفسدة المترتبة على تركه، المصلحة المحققة بفعله
والتطــــوع ، وتطــــوع الجماعــــة لــــیس كتطــــوع الفــــرد، التطــــوع المــــستمر لــــیس كــــالتطوع المنقطــــع-9

  . الأجر والثوابمن حیث الأهمیة وترتب، المتعدي النفع لیس كالتطوع قاصر النفع
  .ومنها ما لا یسعه تركها كلیة، من التطوعات ما یسع المسلم تركها كلیة-10  

  :مثل، التطوعات المكملة للواجبات،  التي لا یسع المسلم تركها كلیة التطوعاتغالب-11
  .نوافل الصلاة الراتبة-أ

  .نوافل الصیام-ب
  .نوافل الصدقات-ج

  .أي مكملة لما قد یقع من نقص في الفرائض،  المكملة النوافل، ویطلق على هذه النوافل
  . فروض الكفایةوهي، ما یسع المسلم تركه من التطوعات لا یسع الأمة بمجموعها تركها-12
  .1 الكفایة أو العینرج في الصعود إلى أن یصل إلى واجبتطوع یتدطلب ال-13

                                                
 ، واجب الكفاية قد يتعين على البعض أي يتحول إلى واجب عيني إذا لو يوجد من يقوم به إلا من يتعين عليه- 1
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فیصعد كلما صعدت المصلحة ،     ویتدرج في الهبوط إلى أن یصل إلى الحرمة مرورا بالكراهة
فیــشتد النهـي إلــى أن ، ویهـبط كلمــا هبطـت المــصلحة إلـى نقطــة التحـول إلــى مفـسدة، المحققـة بــه

والزیــادة علــى ، كراهــة الزیــادة فــي مقــدار زكــاة الفطــروقــد ســبق القــول ب،  إلــى مرتبــة الحــرامیــصل
وفـي الأذكـار ، اة الفطـرفالقیـاس أن الزیـادة فـي زكـ، المقدار المحـدد فـي الأذكـار عقـب الـصلوات

مور به إلى المكروه داع في الدین حولته من التطوع المأولكن مفسدة الابت، عقب الصلوات تطوع
  .هذا الأخیر قد یصل إلى الحرمة كالنوافل وقت الغروب ووقت الطلوع، المنهي عنه

أحیانــا یثــاب و، فأحیانــا یعاقــب تاركــه، 1التطــوع لــیس دائمــا مــا یثــاب فاعلــه ولا یعاقــب تاركــه-14
لــشاطبي  الإمــام اهــذا الأخیــر وقــف عنــده، وذلــك عنــد تحــول التطــوع إلــى حــرام أو مكــروه، تاركــه

 سـواء - المـشروع مـن الأعمـاللمنهج السنة في تمییـز-الاعتصام:  في كتابه-مطولا وهو یؤصل
؛ ٕ حتـــى وان بـــدت مـــشروعیته لأول وهلـــة- البـــدع- مـــن غیـــر المـــشروع -أو تطوعـــا، كـــان واجبـــا

    .ه بالتطوعلشبه
 ویحـــل قـــضایاه، طارئـــة ال أســـئلته علـــى یجیـــب، إلـــى اجتهـــاد فقهـــي مـــستمر التطـــوعحتـــاجی-15 

ـــرةیـــةلمـــشاریع الخیر قـــضایا اخـــصوصا، ةیـــدالجد ـــر   الكثی ـــادین الخی ـــي می ـــي تحتاجهـــا الأمـــة ف الت
  .تنوعةمالع بر وأنواع الت،المختلفة

 رجد الـذي ینـ،جدیـدمنهـا الو،  الإسـلاميالفقه  قلیدیة فيتیدرس في الأبواب ال  مامن التطوع-16
  .ر الإطار العام لفعل الخیضمن

ص اشــخأم بــه وقــتأي ، ومنــه مــا تنــشئه المؤســسات الخیریــة ،فــراد مــا ینــشئه الأ التطــوعمــن -17
  .ةاعتباری

  :توصیاتال
  : وبناء على النتائج المتوصل إلیها یمكن تقدیم التوصیات التالیة

والإجابــة علـى قــضایاه وأســئلته ، المؤســسات والجمعیـات الخیریــةدراسـة التطــوع الــذي تقـوم بــه -1
  :خصوصا الإجابة على ما یلي

أم بعــضه یخــضع ، أم قواعــد أخــرى،  قواعــد تطـوع الأفــراد الجمعیــات الخیریــة تطــوع هـل تحكــم-أ
  فقهیـةأغلبهـا یحكمهـا اجتهـادات، وبعضه یخضع لقواعد فقهیة أخرى، فقه التطوع الفرديقواعد ل

       ؟جدیدة
  .وتطوع الشخص الاعتباري، الأحكام المتفقة والمختلفة بین تطوع الشخص الطبیعي-ب

                                                
 .وتغيره إلى غير ذلك استثناء يحتاج إلى دليل، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه:  الأصل في التطوع هو- 1
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أي التفریــق بــین الأعمـــال ، دراســة المجــالات التــي یمكــن أن یغطیهــا نــشاط العمــل التطــوعي-2
  .والأعمال التي یمكن للجمعیات الخیریة أن تقوم بها،  المحتكرة للدولة

  .سلامیة في مجال التطوع والعمل الخیريدراسة مقارنة بین المذاهب الإ-3
  . دراسة تاریخ الأوقاف وما قدمته للمسلمین خاصة وللإنسانیة عامة-4
ومـا تقدمـه القـوانین الوضـعیة ، دراسة مقارنة بین مـا یقدمـه الفقـه الإسـلامي فـي مجـال التطـوع-5

   .من حلول في المجال نفسه
 . رب العالمین                                    والحمد الله
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  أ : ملحق                                             
  :                               ملخص البحث
  .الواجب والحرام والمكروه والمباح والتطوع: التطوع أحد الأحكام الفقهیة الخمسة التي هي

ویرادف التطوع المندوب والمستحب ،  وهذه الأحكام الخمس لا تخرج عنها أفعال المكلف
وعرفه الأصولیون والفقهاء ، والتطوع ما یدخل فیه المكلف عن طواعیة واختیار، والنافلة والسنة

والقول بأن التطوع لا یعاقب تاركه لیس ،  ما یثاب فاعله ولا یعاقب تاركه عكس المكروه: بأنه
ولا یجوز ترك التطوع . فالمالكیة یرون وجوب التطوع على من شرع فیه أو التزمه، على إطلاقه

ویدخل ، فالتطوعات فروض كفائیة على مجموع الأمة، سواء بالنسبة للأفراد أو للجماعات، كلیة
ففي ، فلكل فرض تطوع من جنسه، من عبادات ومعاملات: ع في جمیع أبواب الفقهالتطو

وشرع ، وفي الإنفاق فرض وتطوع وهكذا، وفي الصوم فرض وتطوع، الصلاة فرض وتطوع
  .ٕالإسلام التطوع من أجل صیانة الواجب واكمال النقص الذي قد یقع فیه

وبعده یطالب ، ب به المسلم الواجبفأول ما یطال، والتطوع یأتي بعد الواجب في الترتیب
  . وأخیرا المستحب، السنن وبعدها الرغیبة: وللتطوع مراتب أعلاها، بالتطوع

وعلاقته ،  أنه یخدم الواجب ویقویه-مثلا-فعلاقته بالواجب، وللتطوع علاقة بغیره من الأحكام
  .ذابالمباح أن المباح بالنیة الصالحة یصیر تطوعا مأجورا علیه عند االله وهك

  :وهناك مجالات جدیدة في فقه التطوع تحتاج إلى البحث والاجتهاد منها
  أین یتم تصنیف التطوع الذي تقوم به المؤسسات الخیریة والأشخاص الاعتباریة؟-
  .   في أعمال المؤسسات الخیریة-إنشاء التبرع وقبوله- حقیقة الرضا-
  فیه كما یلزم الأفراد؟  هل یلزم التطوع المؤسسات الخیریة بالتزامه أو الشروع-
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Appendix (B)  
Research Summary(in English) 

      The Volunteer is one of five jurisprudential provisions which 
are: Sacred Duty, disliked and patency and volunteerism. 
These provisions do not go out five for the actions of the in charge 
of. And synonymous volunteer; delegate, and desirable, Voluntary, 
and the Sunnah. 
     Volunteering: what the charge of enters into it voluntarily and 
choose. but the fundamentalists (Aussolionnes) and the fuqahaa 
defined it  as: what does it rewarded nor punished leaving reverse 
disliked. 
     And To say that volunteering is not punished, leaving not 
launch, The malikia fokahaa see the necessity of volunteering 
initiated or committed. May not leave a fully volunteer, either for 
individuals or for groups, the volunteer assignments on their total 
sufficiency of the nation, enters volunteering in all sections of Fiqh: 
Worship and transactions. 
     Every impose volunteer of the same sex, In prayer impose and 
volunteer, and impose fasting and volunteer, and impose of 
expenditure and volunteer Thus, Islam proceeded volunteering for 
duty and complete protection shortage which may happen. 
Volunteering comes after duty in the standings, the first thing 
demanded by the Muslim duty, and after calling to volunteer, and 
the volunteer ranks highest: Sunnah and then Allergabh, and 
finally desirable. 
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                                                 appendix(D) 
The volunteer relationship with other provisions, as the duty - for 
example - it serves and strengthens the duty, and its relationship to 
patency be permissible good intention becomes voluntarily 
remunerated it from God, and so on. 
     There are new areas of Fiqh in volunteering need to research 
and diligence, including: 
- Where are rated volunteering done by charities and legal 
persons? 
- The fact satisfaction - the establishment of the donation and 
acceptance - in the work of charities. 
Do the volunteer Binding his commitment to charities or initiated 
as necessary individuals? 
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   فهرس الآیات                                    

  الصفحة     السورة ورقم الآیة  الآیة  الرقم
01           8  157البقرة من  

02        9  176البقرة من  

03          8  183البقرة من  

04        26  190البقرة من  

05        122  194البقرة من  

06          65  231البقرة من  

07           132  232البقرة من  

08         27  270البقرة من  

09             9  113النساء من  

10         55  01المائدة  

11         8  03المائدة من  

12        

  

  92  07المائدة من 

13         7  32المائدة من  

14          120  161الأنعام من  
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15       20  01الأنفال من  

16        132  60التوبة من  

17       7  80التوبة من  

18         5  123التوبة من  

19            50  59یونس من  

20            130  72یوسف من  

21         89و42  75الحج من  

22           56  34محمد  

23          95  56الذاریات من  

24           50  09الحشر من  

25          64  06الطلاق من  

26        130  40القلم من  

27        90  42القلم من  

28      60و56  07الإنسان من  

29        133  08الإنسان من  

30          90  48المرسلات من  

31          9  08الزلزلة من  
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                              فهرس الأحادیث
  الصفحة  مطلع الحدیث  الرقم
  39  إذا أقیمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة  01
  139  إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث  02
  128  م من سبقكم ولم یدرككم أحدألا أحدثكم إن أخذتم أدركت  03
  119  أمرنا وسول االله أن نصوم ثلاثة أیام من كل شهر  04

  129  أن تصدق وأنت صحیح شحیح  05
  136  إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها  06
  41  إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت : أن رجلا قال للنبي  07
  53  أول ما فرضت الصلاة  08

  12  رفةالحج ع  09

  122  الحج واجب والعمرة تطوع  10

  44  الحلال بین والحرام بین  11
  123  خرجنا مع رسول االله عام حجة الوداع  12

  124  شهدت عثمان وعلیا ینهى عن المتعة  13

  58  الصائم المتطوع أمیر نفسه  14

  10  والعدل الفدیة، الصرف التوبة  15

  109  شرین درجةصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وع  16

  132  كل سلامى من الناس علیه صدقة  17

  57  لا ألا أن تطوع  18

  118  لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه  19



 155 

  122  لا ولأن تعتمر خیر لك  20

  120  لا یترك صیام البیض في حضر ولا سفر  21

  115  لا یصومن أحدكم یوم الجمعة إلا أن یصوم یوما قبله  22
  105  دكم بالصلاة لسبع سنین مروا أولا  23
  82  مطل الغني ظلم  24
  120  من صام رمضان وأتبعه بست من شوال  25
  52  من صلى قائما فهو أفضل  26
  89  من عاد لي ولیا  27
  115، 60  من نذر أن یطیع االله فلیطعه  28

  125  نعم ولك أجر  29
  57  فإذا هو یسأل عن الإسلام فقال رسول االله خمس صلوات  30
  119  هن صیام الشهر  31
  129و49  وفي بضع أحدكم صدقة  32
  139  یرحم االله ابن العفراء  33
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 فهرس الأعلام                                                        
  الصفحة  العلم المترجم له  الرقم
  29  أصبغ  01
  38  أشهب  02
  40  باجيال  03
  46  أبو بكر الطرطوشي  04
  38  أشهب  05
  21  ابن الحاجب  06
  41  ابن رشد  07
  64  ابن زرب  08
  25  )صاحب الطراز ( سند   09
  64  ابن سهل  10
  70  ابن شاس  11
  33  الشبرخیتي  12
  75  ابن عبد الملك  13
  33  عبد الوهاب  14
  21  ابن القاسم  15
  123  ابن المواز  16
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   المراجع                               
  القرآن الكریم 

  كتب السنة
( حمدي عبد المجید بن إسماعیل السلفي ، الأمالي المطلقة، أحمد بن حجر العسقلاني-

  . 01عدد الأجزاء )م1995ه 1416المكتب الإسلامي بیروت لبنان 
امعة الدراسات الإسلامیة ج( 1ط، معرفة السنن والآثار، أبو بكر أحمد بن الحسن البیهقي-

  .15عدد الأجزاء ) م1991ه1411كراتشي باكستان 
: تحقیق، المصنف لابن أبي شیبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي-

  .26عدد الأجزاء ) م2006ه1427شركة دار القبلة مؤسسة علوم القرآن ( 1ط،محمد عوامة
بیت الأفكار الدولیة (المسند الصحیح ، یري النیسابوريأبو الحسن مسلم بن الحجاج القش-

  .01عدد الأجزاء )م1998ه 1419للنشر والتوزیع 
دار (1ط، شعیب الأرناؤوط: تحقیق، سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني-

  .06عدد الأجزاء )م2009ه 1430الرسالة العالمیة 
دار البصائر (سید عمران : تحقیق، الصالحینریاض ، أبو زكریا یحي بن شرف النووي-

  .01عدد الأجزاء )م2004ه1425الجزائر 
، حسن عبد المنعم الشلبي: تقدیم، السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي-
  12عدد الأجزاء ) م2001ه 1421مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بیروت لبنان (1ط
دار (الجامع الصحیح ، یل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي البخاريأبو عبد االله محمد بن إسماع-

  .09عدد الأجزاء)بدون تاریخ الطبع ، طوق النجاة المدینة المنور
( حمدي عبد المجید السلفي : تحقیق، المعجم الكبیر، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني-

  . 25ء عدد الأجزا)بدون تاریخ الطبع ، مكتبة بن تیمیة القاهرة
محمد شكور الحاج أمریر : تحقیق، المعجم الصغیر، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني-
  .02عدد الأجزاء ) م1958ه 1405المكتب الإسلامي بیروت لبنان (1ط

  تفاسیر القرآن
دار (محمد البخاري : تحقیق، أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي-

  .04عدد الأجزاء)بدون تاریخ الطبع، علمیة بیروت لبنانالكتب ال
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جامع البیان عن تأویل ، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي الطبري-
) م2000ه1420مؤسسة الرسالة (محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر : تحقیق، القرآن

  .16عدد الأجزاء 
: تحقیق، جواهر الحسان في تفسیر القرآن، زید الثعالبيعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف بن -

، دار إحیاء التراث بیروت لبنان(1علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود ط
  .05عدد الأجزاء )1997ه1418

عبد الرحمن بن معلا اللویحق : تحقیق، تفسیر السعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي-
  .01عدد الأجزاء)2002ه1423، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان(1ط
، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي-

مؤسسة الرسالة للطباعة (1الدكتور عبد االله بن عبد المحسن ط: تحقیق، الجامع لأحكام القرآن
  .24عدد الأجزاء)م2006ه1427والنشر بیروت لبنان 

أبو عبد االله : تحقیق، تفسیر القرآن العزیز، د االله بن أبي زمنینأبو عبد االله محمد بن عب-
الفاروق الحدیثیة للطباعة والنشر ( 1حسین بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز ط

  .05عدد الأجزاء)م2002ه1423
، بدون دار الطبع(2تفسیر القرآن العظیم ط، أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن كثیر الدمشقي-

  .15عدد الأجزاء)م1999ه1420
عدد )م1997، دار سحنون للنشر والتوزیع(التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور-

  . 30الأجزاء
مفاتیح ، محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علي التیمي البكري الطبري الرازي-

  .30عدد الأجزاء) م1981ه1401، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع1ط،الغیب
أنوار التنزیل وأسرار التأویل بحاشیة ، لدین عبد االله بن عمر بن محمد البیضاويناصر ا-

، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان( 1محمود محمد عمر ط: ضبط وتصحیح، القونوي
  .20عدد الأجزاء)2001ه1422

  كتب التخریج
عما اشتهر من  لباسكشف الخفاء ومزیل الإ،  العجلونيبن محمد الجراحي إسماعیل-
بدون دار وتاریخ الطبع (یوسف بن محمود الحاج أحمد: تحقیق، حادیث على ألسنة الناسالأ
  .02عدد الأجزاء )
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نصب الرایة لأحادیث الهدایة ، جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي-
 لبنان مؤسسة الریان للطباعة والنشر بیروت( 1مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي ط

  . 05عدد الأجزاء)م1997ه1418، ودار القبلة للثقافة الإسلامیة جدة المملكة العربیة السعودیة
البدر المنیر ، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن-

حي مصطفى أبو الغیط عبد ال: تحقیق، في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر
، دار الهجرة للنشر والتوزیع(وأبو محمد عبد االله بن سلیمان وأبو عمار یاسر بن كمال 

  .10عدد الأجزاء)م2004ه1425
، بغیة الرائد في تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدین علي بن أبي بكر الهیثمي-

ه 1414،  بیروت لبناندار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع(عبد االله محمد الدرویش : تحقیق
  .10عدد الأجزاء)م1994

  كتب شروح السنة
دار المعرفة للطباعة (فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني-

  .13عدد الأجزاء)بدون تاریخ الطبع، والنشر بیروت
مي المكتب الإسلا( 2شعیب الأرناؤوط ط: تحقیق، شرح السنة، الحسین بن مسعود البغوي

  – .16عدد الأجزاء)م1983ه1403، بیروت لبنان
دار إحیاء التراث ( 1صحیح مسلم بشرح النووي ط، أبو زكریا یحي بن شرف بن مري النووي

  .18عدد الأجزاء)م1929ه1347، العربي بیروت لبنان
  .01عدد الأجزاء)بدون دار وتاریخ الطبع (حجیة السنة، عبد الغني عبد الخالق-
التمهید لما ، بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيأبو عمر یوسف -

بدون دار الطبع (محمد بوخبزة وسعید أحمد أعراب: تحقیق، في الموطأ من المعني والأسانید
  .26عدد الأجزاء) م1988ه 1408

شرح الموطأ للإمام مالك مع صحیح سنن ،  بن عبد الباقي بن یوسف الزرقانيمحمد-
بدون تاریخ ، الطبعة الخیریة(فى لسلیمان بن الأشعث السجستاني المعروف بأبي داود المصط
  .04عدد الأجزاء)الطبع

بدون ، دار الوراق للنشر والتوزیع(السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي ، مصطفى السباعي-
  .01عدد الأجزاء)تاریخ الطبع
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محمد عبد القادر : تحقیق، ى شرح الموطأالمنتق، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد الباجي-
  .09عدد الأجزاء )م1999ه1420دار الكتب العلمیة بیروت لبنان (1أحمد عطا ط

   والأصولكتب الفقه
عبد : تحقیق، الموافقات في الشریعة، إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي-

  .04زاءعدد الأج)م2006ه1427، دار الحدیث القاهرة(االله دراز
أبو عبیدة مشهور بن : الاعتصام تقدیم، إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي-

  .04عدد الأجزاء) بدون تاریخ الطبع، مكتبة التوحید(حسن آل سلمان 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید ، أحمد بن غنیم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري-

  .02عدد الأجزاء)1997ه1418ر الكتب العلمیة بیروت لبنان دا(1ط، القیرواني
عبد القادر : تحقیق، البحر المحیط، الشافعي بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي-

عدد )م1992ه1413دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزیع بالغردقة (2عبد االله عبد العالي ط
  .06الأجزاء

دار الكتب العلمیة بیروت لبنان (1 أبي سهل السرخسي طأبو بكر محمد بن أحمد بن-
  .02عدد الأجزاء) م1993ه1414

على الأرجوزة تحفة الحكام للقاضي أبي بكر محمد ،أبو الحسن على بن عبد السلام التسولي-
بن محمد بن عاصم الأندلوسي مع حلل المعاصم لفكر بن عاصم أبي عبد محمد بن محمد 

دار الكتب العلمیة ( 1محمد عبد القادر شاهین ط: ح التحفة تحقیقالبهجة في شر، التاوودي
  .02عدد الأجزاء ) م1998ه 1418، بیروت لبنان

تحقیق ، عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة، جلال الدین عبد االله بن نجم بن شاس-
دد ع)م1995ه1415دار الغرب الإسلامي ( 1محمد أبو الأجفان وعبد الحفیظ منصور ط

  .02الأجزاء
  .01عدد الأجزاء)2005ه1426بدون تاریخ الطبع (1المختصر ط، خلیل بن إسحاق-
محمد الأمین ولد محمد : دراسة وتحقیق، التهذیب في اختصار المدونة، أبو سعید البراذعي-

  .01عدد الأجزاء )م1999ه 1420دار البحوث الإسلامیة دبي ( 1سالم بن الشیخ ط
االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف  شمس الدین أبو عبد -

دار عالم الكتب للطباعة والنشر ( الحطاب الرعیني مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل 
   .08عدد الأجزاء ) م 2003ه 1423، والتوزیع
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 شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف -
دار (1عبد السلام محمد الشریف ط: تحقیق، تحریر الكلام في مسائل الالتزام، طاب الرعینيالح

  . 01عدد الأجزاء )1984ه1404الغرب الإسلامي 
شمس الدین محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبیر أبي البركات أحمد الدردیر مع تقریرات -

  .04د الأجزاء عد)بدون تاریخ الطبع ، دار الكتب العربیة( محمد علیش
بدون دار (1مصطلحاته وأسبابه ط: الاختلاف في المذهب المالكي، عبد العزیز الخلیفي-

  .01عدد الأجزاء)م1993ه1414، الطبع
بدون تاریخ ، مكتبة الدعوة الإسلامیة شباب الأزهر(8علم أصول الفقه ط، عبد الوهاب خلاف-

  .01عدد الأجزاء)الطبع
عدد )1993، بدون دار الطبع(1ب المالكي في المغرب طمباحث في المذه، عمر الجیدي-

  .01الأجزاء
دار المطبوعات الجمیلة (القوانین الفقهیة، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي-

  .01عدد الأجزاء)م1987ه1408، الجزائر
ٕ واحیاء دار البحوث للدراسات الإسلامیة(1اصطلاح المذهب عند المالكیة ط، محمد إبراهیم-

  .01عدد الأجزاء)م2000ه1421التراث دبي الإمارات العربیة المتحدة 
عدد )بدون بلد وتاریخ الطبع (مقدمة في التعریف بعلم أصول الفقه والفقه ، محمد سعاد جلال-

  .01الأجزاء
دار الثقافة للطباعة (1مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي ط، محمد الدسوقي وأمینة الجابر-

  .01عدد الأجزاء)م1999ه1420طر والنشر ق
بدون دار ( 1مقاصد الشریعة وعلاقتها بالأدلة ط، محمد سعد بن أحمد بن مسعود الیوبي-

  .01عدد الأجزاء)م1998ه1418الطبع
مصطلحات المذاهب الفقهیة وأسرار الفقه في الأعلام والكتب والآراء ، مریم صالح الظفیري-

  .01عدد الأجزاء)م2002ه1422والنشر بیروت لبنان دار ابن حزم للطباعة (1والترجیحات ط
دار الغرب (1محمد حجي ط: تحقیق، الذخیر، شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي-

   .15عدد الأجزاء )م1994، الإسلامي



 162 

الفروق وبحاشیة إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن ، شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي-
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بیروت لبنان ( 1 القیام طعمر حسن: تحقیق، الشاط

  .04عدد الأجزاء)م2003ه1424
بدون ، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر( 1المدونة ط، عبد الرحمن بن القاسم العتقي-

  .15عدد الأجزاء )تاریخ الطبع 
في فقه المدینة الكافي ، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي-
  .01عدد الأجزاء ) م1992ه1413، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان(2ط
التحبیر شرح التحریر في أصول ، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الحنبلي-

بدون تاریخ ، مكتبة الرشد الریاض(الدكتور عبد الرحمن بن عبد االله الجبرین : تحقیق، الفقه
  .01جزاءعدد الأ)الطبع

تخریج فاسم ، كنز الأصول إلى معرفة الأصول، فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي-
  .01عدد الأجزاء)بدو بلد وتاریخ الطبع(ویلیه أصول الكرخي ، بن قطلو بغا

رد المحتار على الدور المختار شرح تنویر الأبصار مع ، محمد أمین الشهیر بابن عابدین-
دار الكتب العلمیة للطباعة والنشر (عادل عبد الموجود: تحقیق، لنجل المؤلفتكملة ابن عابدین 

  .02عدد الأجزاء)م2003ه1423
شرح الكوكب ، محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار-

: قیقتح، المنیر المسمى بمختصر التحریر أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه
  .04عدد الأجواء)م1993ه1413 مكتبة العبیكان(محمد الزحیلي ونزیه حماد 

دار الفكر (محمد سعید الغاني : التلقین تحقیق، أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي-
  .01عدد الأجزاء ) م2000ه 1420للطباعة والنشر بیروت لبنان 

مشه الحاشیة المسماة تسهیل منح وبها، شرح منح الجلیل على مختصر خلیل، محمد علیش-
  .04عدد الأجزاء )بدون تاریخ الطبع ، مكتبة النجاح سوق الترك طرابلس لیبیا(الجلیل 

دار بن حزم (محمد الشاذلي النیفر : تقدیم، مدخل إلى أصول الفقه المالكي، المختار ولد أباه-
  .01عدد الأجزاء) 2011ه1432، الرباط

وفیات الأعیان وأنباء ،  بن محمد بن أبي بكر بن خلكانأبو العباس شمس الدین أحمد-
  .08عدد الأجزاء) بدون تاریخ الطبع، دار صادر بیروت لبنان( إحسان عباس: تحقیق، الزمان
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طباعة ذات السلاسل الكویت (2الموسوعة الفقهیة ط، وزارة الأوقاف الكویتیة
   .45عدد الأجزاء)م1988ه1408

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل ،  رشد القرطبيأبو الولید محمد بن أحمد بن-
دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان (2محمد حجي وآخرون ط: تحقیق، لمسائل المستخرجة

  .20عدد الأجزاء )م1988ه 1408
بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي-
   .02عدد الأجزاء )م 1982ه1402رفة دار المع( 6ط

  والمعاجم التراجمكتب 
تحقیق ، المحكم والمحیط، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي المعروف بابن سیده-

  عدد الأجزاء)م2000ه1421دار الكتب العلمیة بیروت لبنان( 1عبد الحمید هنداوي ط
 الرجال والنساء من العرب والمستعربین قاموس تراجم لأشهر: الأعلام، خیر الدین الزركلي-

  .08عدد الأجزاء) م2002، دار العلم للملایین بیروت لبنان( 5والمستشرقین ط
، الوفیات، أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطیب الشهیر بابن قنفد القسنطیني-

لأجزاء عدد ا)م1983ه 1403، دار الآفاق الجدیدة بیروت لبنان( 4عادل نویهض ط: تحقیق
01.  
ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام ، القاضي عیاض بن موسى بن عیاض السبتي-

  .08عدد الأجزاء)م1983ه1403،بدون دار الطبع(2مذهب مالك ط
الدكتور محمد : تحقیق، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، ابن فرحون المالكي-

 .02عدد الأجزاء) بدون تاریخ الطبع ، اث للطبع والنشر القاهرةدار التر( الأحمدي أبو النور 
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  7  تعریف التطوع: الفرع الثاني  
  11  ف المالكیةتعری: الفرع الثالث  
  14  مفهوم التطوع ومصطلحاته: المطلب الثاني  
  14  مفهوم التطوع: الفرع الأول  
  18  مصطلحات التطوع: الفرع الثاني  
  26  مراتب التطوع: المطلب الثالث  
  27  ترتیب التطوع في سلم الأحكام: الفرع الأول  
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  28  درجات التطوع: الفرع الثاني  

  37  التطوع بغیره من الأحكامعلاقة : المبحث الثاني  
  37  علاقة التطوع بالواجب: المطلب الأول  
  37  علاقة التطوع بفرض العین: الفرع الأول  
  39  علاقة التطوع بفرض الكفایة: الفرع الثاني  
  41  علاقة التطوع بالحرام: المطلب الثاني  
  42  التطوع المعین على فعل الحرام: الفرع الأول  
  44  التطوع المعین على ترك الحرام: الفرع الثاني  

  46  علاقة التطوع بالمكروه: المطلب الثالث  
  49  علاقة بالمباح: المطلب الرابع  
  49  تأثیر النیة في فعل المباح: الفرع الأول  
  50  تأثیر النیة في ترك المباح: الفرع الثاني  
  51  علاقة التطوع بالرخصة: المطلب الخامس  

  55   الشروع في التطوع والتزامه وتنفیذه:المبحث الثالث  
   55  الشروع في التطوع: المطلب الأول  
  60  التزام التطوع وتنفیذه: المطلب الثاني  
  60  التزام التطوع: الفرع الأول  
  61  تنفیذ التطوع: الفرع الثاني  
  63  محتویات التطوع: الفرع الثالث  

  66  أركان التطوع: الفرع الرابع  
  72  إطلاق وتعلیق التزام التطوع: الثالثالمطلب   
  72  إطلاق التزام المعروف: الفرع الأول  
  72  تعلیق التزام المعروف: الفرع الثاني  
  73  ما یقضى به وما لا یقضى به من التطوع الملتزم به: المطلب الرابع  
  73  ما یقضى به من التطوع الملتزم به: الفرع الأول  
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  75  یقضى به من التطوع الملتزم بهما لا : الفرع الثاني  
  76  التزام التطوع قبل وبعد الحیازة: المطلب الخامس  
  76  قبل الحیازة: الفرع الأول  
  78  بعد الحیازة: الفرع الثاني  
  80  أوجه الاتفاق والاختلاف بین عقود التطوع وعقود المعاوضة: المبحث الرابع  
  80  أوجه الاتفاق: المطلب الأول  
  80  الانعقاد: ع الأولالفر  
  80  الإلزام: الفرع الثاني  
  81  المعتبر في العقود: الفرع الثالث  
  81  أوجه الاختلاف: المطلب الثاني  
  82  التساهل والتشدد في الشروط: الفرع الأول  
  83  ٕمنع واجازة العقود: الفرع الثاني  
  84  أطراف العقد: الفرع الثالث  
  84  قود بمرض أو موت أو إفلاس العاقدتأثیر الع: الفرع الرابع  
  87  فقه التطوع: الفصل الثاني  
  89  العبادات: المبحث الأول  
  89  الطهارة والصلاة: المطلب الأول  

  90  الطهارة: الفرع الأول  
  95  الصلاة: الفرع الثاني  
  109  الزكاة: المطلب الثاني  
  109  التطوع بالنوع: الفرع الأول  
  111  )بالكم (  التطوع بالمقدار :الفرع الثاني  
  111  الصوم: المطلب الثالث  
  111  النیة: الفرع الأول  
  114  صوم الدهر وخصوص الجمعة أو السبت وعرفة لمن بعرفة: الفرع الثاني  
  115  الإفطار: الفرع الثالث  
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  117  إسلام الكافر وبلوغ الصبي في نهار رمضان: الفرع الرابع  
  118  م الزوجة بغیر إذن الزوجصو: الفرع الخامس  
  119  صیام أیام البیض وستة من شوال: الفرع السادس  
  121  الحج والعمرة: المطلب الرابع  
  122  العمرة: الفرع الأول  
  124  الحج: الفرع الثاني  
  128  المعاملات: المبحث الثاني  
  128  التطوعات النافذة في الحیاة: المطلب الأول  
  129  لضمانا: الفرع الأول  
  132  الصدقات: الفرع الثاني  
  138  ) الوصیة (التطوعات النافذة بعد الوفاة: المطلب الثاني  
  143  الخاتمة  
  148  ملخص البحث  
  149  ترجمة ملخص البحث  
  152  فهرس الآیات  
  154  فهرس الأحادیث  
  156  فهرس الأعلام  
  157  فهرس المراجع  
  164  فهرس المواضیع  
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  :ملخص البحث
  .الواجب والحرام والمكروه والمباح والتطوع: التطوع أحد الأحكام الفقهیة الخمسة التي هي

ویرادف التطوع المندوب والمستحب ،  وهذه الأحكام الخمس لا تخرج عنها أفعال المكلف
یون والفقهـاء وعرفـه الأصـول، والتطوع ما یدخل فیه المكلف عـن طواعیـة واختیـار، والنافلة والسنة

والقـول بـأن التطـوع لا یعاقـب تاركـه لـیس ،  ما یثاب فاعله ولا یعاقب تاركـه عكـس المكـروه: بأنه
ولا یجـوز تـرك التطـوع . فالمالكیة یرون وجوب التطوع على من شرع فیه أو التزمه، على إطلاقه

ویـدخل ،  الأمـةفالتطوعات فروض كفائیة على مجموع، سواء بالنسبة للأفراد أو للجماعات، كلیة
ففـــي ، فلكــل فــرض تطــوع مــن جنــسه، مــن عبـــادات ومعــاملات: التطــوع فــي جمیــع أبــواب الفقــه

وشــرع ، وفــي الإنفــاق فــرض وتطــوع وهكــذا، وفــي الــصوم فــرض وتطــوع، الــصلاة فــرض وتطــوع
  .ٕالإسلام التطوع من أجل صیانة الواجب واكمال النقص الذي قد یقع فیه

وبعـــده یطالـــب ، فـــأول مـــا یطالـــب بـــه المـــسلم الواجـــب، ترتیـــبوالتطـــوع یـــأتي بعـــد الواجـــب فـــي ال
  . وأخیرا المستحب، السنن وبعدها الرغیبة: وللتطوع مراتب أعلاها، بالتطوع

وعلاقتــه ،  أنـه یخـدم الواجــب ویقویـه-مــثلا-فعلاقتــه بالواجـب، وللتطـوع علاقـة بغیــره مـن الأحكـام
  .ا علیه عند االله وهكذابالمباح أن المباح بالنیة الصالحة یصیر تطوعا مأجور

  :وهناك مجالات جدیدة في فقه التطوع تحتاج إلى البحث والاجتهاد منها
  أین یتم تصنیف التطوع الذي تقوم به المؤسسات الخیریة والأشخاص الاعتباریة؟-
  .   في أعمال المؤسسات الخیریة-إنشاء التبرع وقبوله-حقیقة الرضا-
  بالتزامه أو الشروع فیه كما یلزم الأفراد؟  هل یلزم التطوع المؤسسات الخیریة-
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Appendix (B)  
Research Summary(in English) 

      The Volunteer is one of five jurisprudential provisions which 
are: Sacred Duty, disliked and patency and volunteerism. 
These provisions do not go out five for the actions of the in charge 
of. And synonymous volunteer; delegate, and desirable, Voluntary, 
and the Sunnah. 
     Volunteering: what the charge of enters into it voluntarily and 
choose. but the fundamentalists (Aussolionnes) and the fuqahaa 
defined it  as: what does it rewarded nor punished leaving reverse 
disliked. 
     And To say that volunteering is not punished, leaving not 
launch, The malikia fokahaa see the necessity of volunteering 
initiated or committed. May not leave a fully volunteer, either for 
individuals or for groups, the volunteer assignments on their total 
sufficiency of the nation, enters volunteering in all sections of Fiqh: 
Worship and transactions. 
     Every impose volunteer of the same sex, In prayer impose and 
volunteer, and impose fasting and volunteer, and impose of 
expenditure and volunteer Thus, Islam proceeded volunteering for 
duty and complete protection shortage which may happen. 
Volunteering comes after duty in the standings, the first thing 
demanded by the Muslim duty, and after calling to volunteer, and 
the volunteer ranks highest: Sunnah and then Allergabh, and 
finally desirable. 
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                                                 appendix(D) 
The volunteer relationship with other provisions, as the duty - for 
example - it serves and strengthens the duty, and its relationship to 
patency be permissible good intention becomes voluntarily 
remunerated it from God, and so on. 
     There are new areas of Fiqh in volunteering need to research 
and diligence, including: 
- Where are rated volunteering done by charities and legal 
persons? 
- The fact satisfaction - the establishment of the donation and 
acceptance - in the work of charities. 
Do the volunteer Binding his commitment to charities or initiated 
as necessary individuals? 

  
  


